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 تونس – بدأت فرنسا تتحرك لاستعادة 
نفوذهـــا الضائع في تونـــس، في خطوة 
ينظـــر إليها على أنهـــا محاولة لتخفيف 
عزلتها في ليبيا، لاســـيما بعد التطورات 
الميدانية الأخيرة التي أفضت إلى سيطرة 
الميليشيات الإســـلامية حليفة تركيا على 
أغلـــب مناطق غرب البـــلاد، وهو ما عبر 
عنه وزير الخارجية الفرنســـي جون إيف 
لودريان الذي أكد الأربعاء أن ”ســـيناريو 
ســـوريا يتكرر في ليبيـــا والوضع مزعج 

للغاية“.
وناقش وزير الدفاع التونســـي عماد 
الحزقـــي مســـاء الثلاثـــاء مـــع نظيرتـــه 
الفرنســـية فلورانس بارلـــي الوضع في 
ليبيا حيث شـــدد الوزير التونســـي على 
رفض بلاده كل أشـــكال التدخل الأجنبي، 
داعيا إلى ضرورة إيجاد حل ليبي – ليبي 

للصراع.
وفـــي المكالمـــة، التـــي جـــرت مســـاء 
الثلاثاء، ثمّنت وزيرة الجيوش الفرنسية 
مســـتوى العلاقات الثنائيـــة القائمة بين 
البلديـــن، مؤكـــدة العمل علـــى المزيد من 
تطويرها فـــي إطار وثيقـــة مرجعية يتم 
إعدادها بصفة مشـــتركة وتمتد على عدة 

سنوات، حسب البيان التونسي.
الفرنســـية  الجيوش  وزيرة  ووجهت 
بالمناســـبة دعـــوة إلى الحزقـــي لترؤس 
الجانب التونسي في الدورة الـ28 لأشغال 
التونسية  العســـكرية  المشـــتركة  اللجنة 
الفرنســـية المزمعـــة فـــي باريـــس أواخر 

سبتمبر القادم.
كما تطرق الوزيران أيضا إلى ســـبل 
تدعيـــم التعـــاون العســـكري التونســـي 
الفرنســـي في مختلف المجالات، لاســـيما 
تلـــك المتصلـــة بتدريب الضبـــاط وتبادل 
الخبرات وتطوير التجهيزات العسكرية.

وتحتكر تركيا وبشـــكل أكبر الولايات 
المتحـــدة منـــذ 2011 اتفاقيـــات التعـــاون 
والتدريب العسكري مع تونس حيث زود 
البلـــدان تونس بالأســـلحة والمعدات في 
تحركات عكســـت شـــكلا من تنامي نفوذ 
البلدين في تونس مقابـــل تراجع النفوذ 

الفرنسي.
وساهمت الولايات المتحدة في تركيز 
منظومة المراقبة على الحدود التونســـية 
الليبية، كما ساعدت على تركيز منظومة 
لـتأمـــين  ســـاحليّة  إلكترونيـــة  مراقبـــة 
وحمايـــة الحدود 

البحرية وذلك بتثبيت رادارات بمحطات 
المراقبة الســـاحلية من الحدود التونسية 
الليبية إلى الحدود التونسية الجزائرية 
مـــزوّدة بكاميـــرات عالية الدقـــة وطويلة 

المدى.
وقـــال المحلل السياســـي التونســـي 
المهتم بالشأن الليبي مصطفى عبدالكبير 
إن العلاقات التونســـية الفرنســـية مهمة 
لباريـــس، وهو ما يفســـر تأكيـــد وزيرة 
الدفـــاع الفرنســـية على ضـــرورة تعزيز 

التعاون العسكري.
وأضـــاف عبدالكبيـــر فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“ أن ”موقع تونس الإستراتيجي 
وجغرافيتها مهمّان بالنسبة إلى باريس 
وجميـــع الدول التـــي تريد خوض معركة 

داخل ليبيا“.
وأوضـــح ”يبدو أن مـــا يحدث أخيرا 
يشير إلى أن معركة دولية ستحدث داخل 
ليبيـــا خاصة مع التطورات الأخيرة التي 
كشـــفت تنامي الدور التركي بعد سيطرة 
حكومة الوفاق علـــى قاعدة الوطية بدعم 
تركـــي، وهو ما أجبر الجيش الليبي على 
الانســـحاب منهـــا بأخف الأضـــرار وأقل 

الخسائر“.
وتتواتـــر الأنباء بشـــأن بـــدء تركيا 
اتخـــاذ خطـــوات فعليـــة لتنفيـــذ خطـــة 
التواجد العســـكري الدائـــم في ليبيا عن 
طريـــق الســـيطرة علـــى قاعـــدة الوطية 
الجوية الإســـتراتيجية، وهي التحركات 
التـــي يبدو أنها تحظى بمباركة أميركية، 
وهـــو ما يشـــكل تهديـــدا حقيقيا لخطط 

فرنسا بشأن الاستثمار غرب ليبيا.

وانطلاقـــا من هذا الموقـــف تضامنت 
باريس مـــع اليونان وقبـــرص وعارضت 
اتفاقيـــة ترســـيم الحـــدود البحرية بين 
حكومة الإســـلاميين في طرابلس وتركيا، 
رغـــم أن الاتفاقيـــة لا تضـــر بمصالحها 

بشكل مباشر.
وتعـــد فرنســـا إحـــدى أبـــرز الدول 
الأوروبيـــة الرافضـــة للتدخـــل التركـــي 
فـــي ليبيا وانتقـــدت خرق أنقـــرة للقرار 
الدولي حظر التســـليح على ليبيا، وتقود 
بالتحالـــف مع اليونـــان عملية ”إيريني“ 
لوقف تدفق الأســـلحة إلـــى ليبيا والتي 
تستهدف بالأســـاس منع وصول السلاح 

التركي إلى ميليشيات حكومة طرابلس.
واليوناني  الفرنسي  الموقفان  ويعيق 
مساعي أميركية تركية بدأت تتضح خلال 
الأيـــام الماضية لإقحام الناتو في الصراع 

الليبي.
وتدعم فرنسا الجيش الليبي وهو ما 
يتضح من خـــلال إحباطها قرارات داخل 
الاتحاد الأوروبي كانت تسعى لإدانته أو 

إدانة قائده المشير خليفة حفتر.
ويتهـــم الإســـلاميون فرنســـا بدعـــم 
الجيش عسكريا مستغلين حادثة إسقاط 
طائـــرة ومقتـــل ثلاثـــة فرنســـيين كانوا 
علـــى متنها ســـنة 2016 قالت الســـلطات 
الفرنســـية إنهم كانوا أثناء مهمة لجمع 

معلومات استخبارية.
وتحاول فرنســـا منذ 2011 الاستثمار 
فـــي ليبيـــا والحصـــول على مـــا عجزت 
عـــن أخذه في زمن العقيـــد الراحل معمر 

القذافي.

وفازت فرنسا عام 2010 بعقد لاستثمار 
الغاز بحوض ”نالوت“ غرب ليبيا، قبل أن 
يعــــود القذافــــي ويلغي العقد مع شــــركة 
”توتــــال“ الفرنســــية بعــــد جــــدل قانوني 
بشأن بيع الشــــركة جزءا من حصتها إلى 
قطــــر، وهو ما يقول مراقبون إنه كان وراء 
الاندفاع الفرنســــي في 2011 لإسقاط نظام 

القذافي.
ويقول عبدالكبير إن ”فرنسا من الدول 
صاحبــــة الثقل الكبيــــر في الملــــف الليبي 
فهــــي من أول الــــدول التي نادت بإســــقاط 
نظام معمر القذافي وشــــرّعت لحلف الناتو 
التدخل حتى قبل إعلان مجلس الأمن ذلك“.
وأضــــاف ”الفرنســــيون يعتقــــدون أن 
لديهــــم فضلا في إســــقاط نظــــام القذافي 
وأنهم سباقون في هذا الملف لكن المنافسة 
تحتدم اليوم مع تعــــدد الأطراف الأجنبية 
والدوليــــة وتنامي الــــدور التركي ودخول 
روســــيا على الخــــط في المشــــهد الليبي… 
أعين جميــــع القــــوى على الغــــاز والنفط 

والموارد الطبيعية“.
ويثير الدعــــم الأميركي غير المباشــــر 
للتدخــــل التركي في ليبيا تكهنات بشــــأن 
إمكانيــــة دعم فرنســــا للتواجد الروســــي 
الذي ما زال لم يتخذ إلى الآن بعدا رسميا.

وعبــــر بيــــان للقــــوات الأميركيــــة في 
أفريقيا ”أفريكوم“ الثلاثاء عن قلق أميركي 
حقيقــــي من تكــــرار روســــيا للســــيناريو 
الســــوري في ليبيا، حيث نقــــل البيان عن 
قيادات عســــكرية أميركيــــة تحذيرات من 
ســــعي روســــيا إلى قلب موازين الصراع 

لصالحها.

 الجزائر – لا تخفي الجزائر مخاوفها 
مـــن تنامـــي الجماعـــات الإرهابية في 
طرابلـــس، قياســـا بما يمثلـــه الوضع 
الأمنـــي فـــي ليبيـــا مِـــن خطـــر علـــى 
اســـتقرارها الأمنـــي، وخاصـــة أنهـــا 
تتقاســـم معها حدودا برية تناهز الألف 
كلـــم، وهـــو الانشـــغال الذي مـــا انفك 
يؤرقها منذ سقوط نظام الزعيم الليبي 

الراحل معمر القذافي عام 2011.
لكـــن هذه المخاوف لـــم يتم التعبير 
عنها بصـــوت عال خوفا مـــن إغضاب 
تركيا التي تروّج أنّ تدخلها يحوز على 

دعم دول الجوار الليبي.
وعبر وزيـــر الخارجيـــة الجزائري 
صبري بوقادوم، الأربعاء، عن انشـــغال 
الأمنيـــة  بالتطـــورات  الكبيـــر  بـــلاده 
والسياســـية فـــي ليبيا، في رســـالة له 
بمناســـبة يـــوم أفريقيا، ليكـــون بذلك 
منـــذ  للجزائـــر  رســـمي  موقـــف  أول 
اشـــتداد المعـــارك الميدانية بين الجيش 
الليبـــي بقيادة المشـــير خليفـــة حفتر، 
حكومة  مـــع  المتحالفـــة  والميليشـــيات 
الوفـــاق التـــي يرأســـها فايز الســـراج 

والمدعومة من طرف تركيا.
واعتبـــر بوقـــادوم، فـــي الرســـالة 
التي نشـــرتها وكالة الأنباء الجزائرية 
الرســـمية، أن الوضـــع الأمنـــي المتوتر 
الناجـــم عن زيـــادة التدخل العســـكري 
التركـــي ”لـــم يؤجـــج ســـعير الحـــرب 
الأهلية فحســـب، بل ســـاهم في تسليح 
المجموعـــات الإرهابيـــة التـــي أضحت 
تهـــدد أمـــن المنطقـــة، وتعرقل مســـار 

التسوية السياسية لهذه الأزمة“.
ورغـــم الموقـــف السياســـي الـــذي 
تجـــاه الأطراف  يوصـــف بـ“الغامض“ 
الداخلية المتحاربة في ليبيا، والجهات 
الخارجية الداعمـــة لها، إلا أن الجزائر 
لم تخـــف امتعاضها من دخول عناصر 
إرهابيـــة إلـــى ليبيا قادمة من ســـوريا 

ينْ. بتنظيم وإشراف تركِيَّ
لكـــن مراقبـــين قالوا إن الســـلطات 
متناقضة  إشـــارات  ترســـل  الجزائرية 
بشـــأن الوضع في ليبيا، فهي لا تخفي 
انزعاجهـــا مـــن تســـليح المجموعـــات 

الإرهابيـــة، وهي مهمـــة تتولاها تركيا، 
فيما تحتفظ الجزائر بعلاقات متينة مع 
أنقرة، وتفتح بابا لتواصل شـــبه دائم 
بين الرئيس عبدالمجيـــد تبون ونظيره 

التركي رجب طيب أردوغان.
وبات الرئيس التركي يتصل بشكل 
دوري بالرئيـــس الجزائـــري والرئيس 
التونســـي قيس ســـعيد في مسعى من 
أنقـــرة للإيحاء بـــأن التحـــرك التركي 
فـــي ليبيـــا يلقـــى تفهـــم دول الجـــوار 
إن لـــم يكـــن دعمهـــا، وأن تصريحـــات 
مســـؤولي البلدين بشـــأن وقف المعارك 
في ليبيا  و“ضرورة الحل السياســـي“ 
تصبـــح غير ذات مصداقيـــة طالما أنهم 
لا يعبرون عن ذلك بشكل قاطع للرئيس 

التركي.

سياســـيون  مراقبـــون  ويعـــزو 
غمـــوض الموقـــف الرســـمي الجزائري 
مما يجري في ليبيـــا إلى الدعوة التي 
وجههـــا الكرملين إلـــى الرئيس تبون 
لزيارة موسكو في سياق إستراتيجية 
كســـب الداعمين للـــدور الروســـي في 

ليبيا.
لكـــن الجزائريـــين ينظـــرون إلـــى 
التواصل مع أنقرة وموســـكو على أنه 
بوابة يمكـــن أن تمهد أمامهم لعب دور 
”الوســـيط المحايـــد“ بين فرقـــاء الأزمة 
الليبيـــة، بالرغـــم من أن الحـــل الليبي 
– الليبي لـــم يعـــد واردا، وأن طرحه قد 
يبدو صيغـــة ذكية من الجزائر وتونس 
للتهـــرب مـــن تحديـــد موقـــف واضح 
مما يجـــري على حدودهمـــا وإغضاب 
تركيـــا، وهمـــا تعرفـــان أن الحـــل بات 
بيـــد القـــوى المتداخلة التـــي بإمكانها 
وضـــع حل يراعي المصالـــح المتناقضة 
أو السماح باستمرار الفوضى والعنف 

في ليبيا.

 لندن – انقلب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بعدما اتهمه  مهددا بـ“إغلاق المنصـــات“ 
تويتـــر بنشـــر معلومـــات كاذبـــة عبـــر 

تغريدتين ”لا أساس لهما من الصحة“.
وغـــرد ترامـــب، الذي يتابع حســـابه 
”يشـــعر  مســـتخدم،  مليـــون  ثمانـــون 
التواصل  منصـــات  بـــأن  الجمهوريـــون 
الاجتماعـــي تمـــارس رقابـــة كاملة على 
أصـــوات المحافظين. ســـنقوم بتنظيمها 
بشـــدة أو إغلاقها لعدم الســـماح بتكرار 
أمـــر مماثـــل“، داعيـــا إياها إلـــى حذف 
وســـم تحذيري وضعته أســـفل تغريدتين 
بـ“المضللتـــين“. تويتـــر  وصفهمـــا  لـــه 
ويعـــود أصل الخـــلاف إلى قيـــام تويتر 

بوســـم تغريدتـــين لترامـــب علـــى أنهما 
”مضللتـــين“، ما دفـــع الرئيس إلى شـــن 

هجوم على الموقع.
وقـــال الرئيـــس الأميركي فـــي إحدى 
تغريدتيـــه، إن بطاقات الاقتـــراع بالبريد 
ســـتكون ”احتياليـــة إلـــى حـــد كبيـــر“ 
وســـتؤدي إلى ”انتخابات مزورة“، ليقدم 
تويتر على وسم تغريدتي ترامب بعبارة 
”تحققوا من الوقائـــع“، وتحذير متابعي 

الرئيس الأميركي، في ســـابقة هي الأولى 
مـــن نوعهـــا، مـــن أن هاتـــين التغريدتين 
تتضمنـــان معلومـــات قد تكـــون مضللة 

بشأن عملية التصويت.
وردا علـــى ذلـــك كتـــب ترامـــب فـــي 
سلســـلة تغريدات بأن ”تويتر يتدخل في 

الانتخابـــات الرئاســـية الأميركيـــة لعام 
.“2020

وتابع الرئيس الأميركي هجومه على 
منصـــات التواصل الاجتماعي ”لقد رأينا 
ما حاولوا فعله وفشـــلوا، عام 2016، ولن 
نسمح بتكرار حدوث نسخة أكثر تعقيدا 

من ذلك“.
وأكـــد أنه أيضـــا لن يســـمح بإجراء 
عمليـــات تصويت واســـعة النطـــاق عبر 
البريد في البلاد، عازيا ذلك إلى ”إمكانية 
وقـــوع عمليـــات غـــش وتزوير وســـرقة 

للأصوات. فمن يخدع أكثر سيفوز“.
وأضيفـــت تهديدات ترامـــب بإغلاق 
تويتر إلى سلســـلة طويلة من اســـتعداء 
وسائل الإعلام من قبل الرئيس الأميركي 

ومصدر  ونعتهـــا بـ“النبتة الشـــيطانية“ 
للأخبار المزيفة.

وردا علـــى ســـؤال لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية بـــرر متحـــدث باســـم تويتر 
الخطـــوة قائـــلا إن ”هاتـــين التغريدتين 
تحويـــان معلومات قد تكـــون كاذبة حول 
عملية التصويت وتمت الإشـــارة إليهما 
لتقديم معلومات إضافية حول التصويت 

بالمراسلة“.

لكـــن تويتر لـــم يتحرك ضد رســـائل 
أخرى نشرها ترامب صباح الثلاثاء ينقل 

فيها نظرية مؤامرة مثيرة للقلق.
واعتبـــر محلل إعلامـــي مختص في 
تصريـــح لـ“العرب“ أن ترامب يســـتعدي 
تويتر الآن ويتعامل معه كمؤسسة ”بعقل 
مثلها مثل المؤسسات الإعلامية  إعلامي“ 
والصحافية الأخرى التي طالما هاجمها، 
في حين أنها منصة لا أكثر تســـمع كلامه 

في مراقبة المحتوى ومنع الأكاذيب.
وسبق أن وضع ترامب وسائل الإعلام 
الرئيسية في مرمى النيران، معتبرا أنها 
”صـــارت محـــل احتقار في جميـــع أنحاء 

العالم باعتبارها فاســـدة وزائفة“، متهما 
الصحافـــة بأنها عدوّة الشـــعب والحزب 

المعارض الحقيقي. وطالما أعاد استخدام 
مصطلح ممهور باسمه عن ”الإعلام عدوّ 
الشـــعب“، إلا أن الجديـــد اليوم يكمن في 
تهديـــد تويتر الـــذي ســـبق وأن اعتبره 
منصته الرئيســـية لمخاطبـــة الملايين من 
المتابعـــين، رافضا التعويل على وســـائل 
الإعـــلام التقليدية مـــن صحف ومحطات 

تلفزيونية.
ولأن ترامـــب مشـــوش بشـــكل دائم، 
وفق تعبير رئيســـة الكونغرس الأميركي 
يســـتطيع  لا  فإنـــه  بيلوســـي،  نانســـي 
النظـــر إلى ما يراه الآخـــرون. لذلك يهدد 
بإغلاق وسائل التواصل الاجتماعي من 
دون أن تكون لديه السلطة القانونية على 

ذلك.
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الرئيس الأميركي يهدد بإغلاق منصات التواصل دون أن يرى ثمانين مليون متابع له

ترامب المشوش دائما 

لا يستطيع النظر إلى 

ما يراه الآخرون

نانسي بيلوسي

ت

صبري بوقادوم

التدخل الخارجي في 

ليبيا ساهم في تسليح 

المجموعات الإرهابية

ترامب ينقلب على منبره تويتر بعدما حارب من خلاله الإعلام التقليدي

تنافس على شغل الفراغ الليبي

فلورانس بارلي 

تناقش مع نظيرها 

التونسي الوضع 

في ليبيا

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

حفيدة نجيب سرور 

تتوق لتجسيد تراث 

جدها على المسرح 

انتعاشة الدينار 

لا تكشف حقيقة 

الاقتصاد التونسي

ص١٠ ص١٦

رامي مخلوف: 
خازندار الأسد الذي 

يكافح من أجل النجاة 

ص١٢

 نجيب سرور 

تجسيد تراث 

على المسرح

لا

الا

ص١٦

منى المحروقي/ آمنة جبران



الخميس 22020/05/28

السنة 42 العدد 11714 أخبار

 الخرطــوم – اتفـــق رئيـــس مجلـــس 
السيادة الســـوداني عبدالفتاح البرهان 
مع الإدارة الأميركيـــة على إنهاء البعثة 
والاتحـــاد  المتحـــدة  لـــلأمم  المشـــتركة 
الأفريقـــي في دارفـــور ”يوناميـــد“، في 
أكتوبر المقبـــل. جاء ذلك خـــلال اتصال 
هاتفـــي تلقاه البرهان من مســـاعد وزير 
الخارجية الأميركية للشـــؤون الأفريقية 
تيبور ناغي، والمبعوث الأميركي الخاص 

إلى السودان دونالد بوث.
وتنتشـــر بعثة ”يوناميد“ في دارفور 
(غـــرب) منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر 
بعثة حفظ ســـلام أمميـــة، ويتجاوز عدد 
أفرادهـــا 20 ألف جندي وقوات من الأمن 
الجنســـيات،  مختلف  مـــن  والموظفـــين، 
قبـــل أن يتبنـــى مجلـــس الأمـــن، في 30 
يونيـــو 2017، خطة تدريجيـــة لتقليص 

عددها.
ووفـــق بيـــان صحافـــي صـــادر عن 
مجلس الســـيادة، أكـــد البرهـــان أنه لا 
مجـــال للتجديـــد لبعثة يوناميـــد. ومن 
المنتظـــر أن يصدر مجلس الأمن الدولي، 
نهايـــة مايو الجاري، قـــراره بخصوص 
بعثة جديدة للسودان، وما إن كان سيتم 
إنشـــاؤها تحت الفصل الســـابع (يجيز 
اســـتخدام القوة العســـكرية) أم الفصل 
السادس (تقديم الاستشارات السياسية 

والفنية).
وقـــال رئيس مجلـــس الســـيادة إن 
”مهام البعثة الأمميـــة الجديدة يجب أن 
تكون وفق الرؤية الوطنية التي تضمنها 
خطاب الســـودان المرســـل للأمم المتحدة 

في 27 فبراير الماضي“.
والســـبت، أعلن الســـودان تمســـكه 
بعـــدم الحاجة إلى قوة عســـكرية دولية، 
في القـــرار الأممي المرتقب، مشـــيرا إلى 
أن طلباته اقتصرت فقط على مساعدات 

فنية لدعم جهود السلام.

اتفاق سوداني أميركي 

على إنهاء يوناميد

 دمشــق – شـــهدت محافظـــة إدلـــب 
ومحيطهـــا الأربعـــاء حدثـــين ميدانيين 
لا يخلـــوان من دلالات، وهما اســـتهداف 
دورية تركية على الطريـــق الدولي أم 4، 
ومستودع أسلحة تابع للحزب الإسلامي 
التركســـتاني في ريف جســـر الشـــغور 

وسط تحليق مكثف للطيران الروسي.
ويأتـــي الحدثـــان بعـــد فتـــرة هدوء 
طويلة نسبيا شـــهدتها المنطقة بموجب 
اتفاق لوقف إطـــلاق النار جرى التوصل 
إليـــه بـــين روســـيا وتركيـــا فـــي مارس 

الماضي.
ويقول محللـــون إن أطرافـــا عدة قد 
تكـــون خلف اســـتهداف الدورية التركية 

الذي جـــرى بقنبلة وخلـــف إصابات في 
صفوف الجنود الأتراك بعضهم في حالة 
حرجة. ومن بـــين هذه الأطراف الفصائل 
الجهادية المعارضـــة لاتفاق وقف إطلاق 
النـــار، والذي تخشـــى مـــن تبعاته على 

نفوذها في المنطقة.
ويشـــير المحللـــون إلى أنـــه لا يمكن 
اســـتبعاد أيضا فرضية وقـــوف النظام 
الســـوري أو روســـيا خلف الهجوم على 
الدوريـــة التركية، لاســـيما وأنـــه تزامن 
مع اســـتهداف مستودع للأســـلحة تابع 
للحـــزب التركســـتاني الموالـــي لأنقـــرة، 
والـــذي أدى إلـــى مقتـــل 6 عناصـــر في 

صفوفه على الأقل.

هـــذا  أن  إلـــى  المحللـــون  ويلفـــت 
الاستهداف لتركيا والموالين لها يأتي مع 
دخـــول اتفاق وقف إطـــلاق النار مرحلته 
الثانية، والتي تقضي بانسحاب الفصائل 
المواليـــة لأنقـــرة مســـافة 7 كيلومتـــرات 
من جبهات تل تمر وأبو رأســـين شـــمال 
الحســـكة بالإضافة إلى وقـــف العمليات 
القتالية بشـــكل كامل في المنطقة، تمهيدا 

لفتح الطريق الدولي أم 4.
ويتشـــكك الـــروس في جديـــة تركيا 
خاصـــة حيـــال تنفيـــذ الشـــرط المتعلق 
بانســـحاب الفصائل من جنبات الطريق 
الدولـــي، حيـــث أن أنقـــرة لم تقـــم بأي 
خطـــوة عملية علـــى الأرض، بل العكس 

سارعت لتعزيز قواتها في منطقة خفض 
التصعيد مع اســـتقدام منظومات للدفاع 

جوي.
وقامـــت تركيا خـــلال الأيـــام القليلة 
الماضيـــة بنشـــر منظومـــات صاروخيـــة 
دفاعية في أرياف إدلب، وسط اعتقاد بأن 
تركيا تتحسب لانهيار اتفاق وقف إطلاق 

النار.
الأقمار  التقطتهـــا  صـــور  وأظهـــرت 
الصناعيـــة قيـــام الجيش التركي بنشـــر 
منظومة صواريخ دفاع جوي متوســـطة 
 .“23 المدى مـــن نـــوع ”هـــوك أم.آي.أم – 
فـــي مطار تفتنـــاز بريف إدلب الشـــمالي 

الشرقي.
وصُنعت هذه المنظومة من قبل شركة 
الأميركيـــة، وتهاجم الطائرات  ”ريثيون“ 
علـــى ارتفـــاع منخفض أثنـــاء التحليق، 
بدءا من 60 متـــرا، وصولا إلى ارتفاع 20 
كيلومترا عن ســـطح الأرض، ويبلغ مدى 
صواريخها 40 كيلومترا، بعد التعديلات 

التي أجريت عليها.
ويقـــول خبـــراء عســـكريون إن إقدام 
تركيـــا علـــى جلب تلـــك المنظومـــات إلى 
منطقـــة خفـــض التصعيد والتـــي تعرف 
بمنطقـــة ”بوتين – أردوغـــان“ لا يمكن أن 
يكون المســـتهدف منه الفصائل الجهادية 
المعارضـــة للاتفـــاق بل النظام الســـوري 
وروســـيا اللذين يملكان الســـيطرة على 

أجواء المنطقة.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تنشر 
فيهـــا تركيا هـــذا النوع مـــن المنظومات 
داخـــل الأراضي الســـورية، حيث ســـبق 
ونشـــرت واحدة منها في عـــام 2018، في 

مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.
ويوضـــح الخبـــراء أن تركيا المزهوة 
بالإنجـــازات العســـكرية التـــي حققتهـــا 
فـــي ليبيا، ترنـــو على ما يبـــدو إلى قلب 
موازين القوى في إدلب، وهذا ما يفســـر 

تعزيز حضورها العسكري بحشد الآلاف 
من جنودها، فضلا عن نشـــرها منظومة 

الدفاع الجوي.

ويرى هؤلاء أن تركيا تتناســـى واقع 
أن الوضع في ســـوريا مغايـــر تماما عن 
ليبيا من الناحية القانونية، فعلى خلاف 
ليبيـــا حيث تســـتغل أنقرة ثغـــرة تمتع 
حكومة الوفاق بالمشـــروعية الدولية، فإن 
هـــذا الغطاء غير متوفر لها في ســـوريا، 
فضلا عن كون روســـيا لـــن تقبل بالمطلق 
التنازل عن إنجازاتها فـــي هذا البلد في 
ظل التكلفة الباهظـــة التي تحملتها منذ 

تدخلها المباشر في العام 2015.
ويقـــول الخبـــراء إنه في ظل مســـار 
الأحداث فإن هناك إمكانية كبيرة لانهيار 
الاتفاق الروســـي التركي فـــي إدلب، وإن 
مواجهة جديدة مـــن الممكن أن تندلع في 
المحافظـــة ومحيطهـــا لن تكـــون بالمطلق 
كسابقاتها حيث أن النظام السوري ومن 
خلفه موسكو سيسعيان جاهدين لحسم 

المعركة هذه المرة.
مـــا  الغربـــي  حلـــب  ريـــف  وشـــهد 
الأربعاء  بعـــد منتصف ليـــل الثلاثـــاء – 
اشـــتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا، 
والقوات الســـورية، فيما أقدمت الأخيرة 
الأربعاء على استهداف أماكن في الفطيرة 
وسفوهن ومحيط كنصفرة بجبل الزاوية 

في ريف إدلب الجنوبي.

رسائل نارية لتركيا مع دخول اتفاق إدلب مرحلة حاسمة

«الأهالي» سلاح حزب الله في جنوب لبنان

حسن نصرالله: ضغوط أميركية على لبنان للقبول بتعديل مهام اليونيفيل

 بيــروت – عاد الحديث بقـــوة عن دور 
قوات حفظ الســـلام الأمميـــة العاملة في 
جنـــوب لبنـــان (اليونيفيل)، مـــع اقتراب 
تصويت مجلس الأمن الدولي على تجديد 
التفويض لهـــا، والذي لم يعد يفصل عنه 

سوى أسابيع قليلة.
تنجـــح  أن  اللـــه  حـــزب  ويخشـــى 
الضغوط الأميركية هـــذه المرة في فرض 
تغييـــرات على طبيعـــة المهـــام الموكولة 
لهـــذه القـــوات التي أنشـــئت فـــي العام 
1978، وتمّ تعزيـــز دورها بعد حرب 2006 
بين إســـرائيل والحزب، حيث أوكلت لها 
مهام مراقبة وقف إطلاق النار وانسحاب 
القوات الإســـرائيلية من المنطقة منزوعة 
الســـلاح على الحدود بـــين البلدين وفقا 

للقرار 1701.
وأعلن الأمـــين العام لحـــزب الله في 
إطلالته الأخيرة مساء الثلاثاء في ذكرى 
مرور عشرين عاما على انسحاب القوات 
الإســـرائيلية من جنوب لبنان عن رفضه 
بشدة لأي تغيير في مهام القوات الأممية، 
التي قال إنها تصب في صالح إسرائيل.

جاء ذلك بالتوازي مع حملة تجييش 
البلـــدات  لأهالـــي  الحـــزب  بهـــا  يقـــوم 
الجنوبية ضـــد قوات اليونيفيل كان أحد 
تمظهراتها التوتر الذي حصل بين سكان 
بلـــدة بليدا من قضاء مرجعيون وعناصر 
دورية من الكتيبة الفنلندية، تقوم بجولة 

تفقدية في البلدة.
واتهـــم أهالي بليـــدة الكتيبة بالقيام 
بنشـــاطات اســـتفزازية من قبيل التعدي 
على الأملاك الخاصة عبر تفتيشـــها دون 
تنسيق مع الجيش اللبناني، محذرين من 
أنهم لن يبقوا صامتين في حال استمرت 

تلك النشاطات. 
الغضب مـــن قـــوات اليونيفيل تمدد 
أيضا إلى بلدة ميس الجبل جنوب بليدا 

التي أعرب سكانها في بيان عن ”الإزعاج 
الذي يتســـبب بـــه مركـــز اليونيفيل في 

منطقة المفيلحة“.
وطالب هـــؤلاء ”المعنيين في الجيش 
وبلدية ميـــس الجبل، بالتدخل الســـريع 
لوضع حـــد للتمادي والضـــرر والإزعاج 
الذي يتســـبب بـــه مركـــز اليونيفيل في 
مولـــدات  أصـــوات  أن  ذلـــك  المفيلحـــة، 
الكهربـــاء المزعجـــة التي تـــكاد لا تنطفئ 
وملاصقـــة  صـــوت  كـــواتم  دون  وهـــي 
والمزعجة  الصاخبة  والموسيقى  للمنازل، 
ليل نهار، والكلاب الشـــاردة والمفترســـة 
التي تهاجـــم البيوت وتتعـــرض للأولاد 
وتفتـــك بالمزروعـــات، هذه الأمـــور كلها، 
وغيرهـــا مـــن المشـــاكل اليوميـــة التـــي 
تواجه منطقتنا وأهلنا تســـتوجب تدخلا 

حاسما“.
واضطـــر هـــذا التوتـــر فـــي المنطقة 
الجنوبية رئيس الوزراء اللبناني حسان 
دياب إلـــى القيـــام الأربعاء بزيـــارة إلى 
مقر اليونيفيل فـــي الناقورة حيث التقى 
بقائد قـــوات الأمم المتحدة ســـتيفانو دل 
كول الذي شـــدد على حرصه على ”العمل 
مع الحكومـــة والجيش اللبنانيين لتنفيذ 
القرار الأممـــي 1701 ومعالجة أي قضايا 

عالقة، ومنع التوتر وتخفيف حدته“.
مـــن جهته أكـــد دياب خـــلال الزيارة 
التي تعد الأولى له منذ تشـــكيل حكومته 
لبنـــان  تمســـك  الماضـــي،  فبرايـــر  فـــي 
بتطبيق القـــرار 1701 وأهمية اســـتمرار 
قـــوات اليونيفيل بالتنســـيق مع الجيش 
اللبناني، مشددا في الآن ذاته على رفض 

أي تعديل للقوات الأممية.
وكثفت الولايات المتحدة في السنوات 
الأخيـــرة مـــن ضغوطهـــا لتعزيـــز مهام 
القـــوات الأمميـــة وتمكينهـــا مـــن إجراء 
تفتيـــش لجميع المواقع التي يشـــتبه في 
اســـتخدامها من قبل حـــزب الله لتخزين 
الأســـلحة، فضلا عن توسيع انتشار تلك 
القوات لتشمل الحدود السورية اللبنانية 
في ظل استغلال الحزب لها لنقل أسلحة 

إيرانية إلى الداخل اللبناني.
وتواجه هـــذه الضغوط تحفظات من 
الحلفاء الأوروبيين الذين يشـــاركون في 

تلك القوات، في ظـــل مخاوف من حدوث 
صدام مع الحزب اللبناني الموالي لإيران، 
ويحـــاول حزب الله بالواضح اللعب على 
هذا الوتر من خلال إشهار ”سلاح“ أهالي 

الجنوب.
وكانت الولايات المتحـــدة وافقت في 
أغســـطس الماضي على تمديد التفويض 
الممنـــوح لليونيفيـــل لمدة عام، شـــريطة 
إجراء تقييـــم لمهمّة القـــوة وقوامها قبل 

الأول من يونيو 2020.
ويقـــول محللـــون إن الظرفيـــة تبدو 
ملائمـــة أمـــام الولايات المتحـــدة لفرض 
تعديل فـــي مهام اليونيفيل، لاســـيما في 
ظـــل الأزمـــة الماليـــة والاقتصاديـــة غير 
المسبوقة التي يتخبط فيها لبنان، فضلا 
عـــن تغيـــر ملموس فـــي مواقـــف بعض 

الـــدول الأوروبيـــة الوازنـــة علـــى غرار 
ألمانيـــا التـــي أدرجت قبل فتـــرة الحزب 
بجناحيه السياســـي والعسكري تنظيما 

إرهابيا.
ولا يســـتبعد أن تكـــون واشـــنطن قد 
وضعـــت هـــذا الشـــرط ضمـــن حزمة من 
الشروط لنجاح المفاوضات التي يجريها 
لبنان مع صندوق النقد الدولي، على أمل 

الحصول على دعم مالي.
ويقـــول المحللون إن حـــزب الله يدرك 
أن إمكانيـــة نجاح الولايـــات المتحدة في 
مســـاعيها باتت أقرب من أي وقت مضى 
ومـــن هنا يســـتنفر جميع الوســـائل في 
محاولـــة للحيلولـــة دون ذلـــك، فهو إلى 
جانب تجييـــش أهالي الجنوب، طلب من 
السلطات السورية تعزيز انتشارها على 

الحدود مع لبنان وإغـــلاق بعض المعابر 
غير الشـــرعية، في محاولة لســـحب هذه 

الورقة من واشنطن.
وقال نصرالله إن ”الأميركيين، نتيجة 
المطالب الإســـرائيلية، يطرحون موضوع 
تغيير مهمّة اليونيفيل“. وأضاف ”لبنان 
يرفـــض تغييـــر مهمّـــة اليونيفيـــل لكنّ 
الإســـرائيلي يريد إطلاق يدها وأن يكون 
لها الحـــقّ بمداهمـــة وتفتيـــش الأملاك 
الخاصـــة، والأميركيـــون يضغطون على 

لبنان بهذا الملفّ“.
وتابـــع الأمين العام للحزب الشـــيعي 
”إذا كانـــوا يريـــدون خفـــض العـــدد أو 
زيادتـــه، الموضـــوع لا يقـــدّم ولا يؤخّـــر، 
نحـــن لســـنا ضدّ بقـــاء اليونيفيـــل، لكن 
يخطـــئ الأميركـــي إذا كان يعتبر أنّ هذه 

ورقة ضغط على لبنان“. وشـــدّد نصرالله 
علـــى أنّ ”زمن اســـتضعاف لبنان انتهى 
ولا يمكن أن تفرض إســـرائيل على لبنان 

شروطا ولو بقناع أميركي“.
وفـــي مطلـــع مايـــو الجـــاري أعلنت 
الســـفيرة الأميركيـــة فـــي الأمم المتحدة 
كيلـــي كرافـــت أنّ اليونيفيـــل ”مُنعت من 
تنفيـــذ تفويضها“ وأنّ حـــزب الله ”تمكّن 
من تسليح نفســـه وتوسيع عملياته، مما 
يعرّض الشـــعب اللبنانـــي للخطر“. وفي 
حينـــه كتبـــت الســـفيرة الأميركيـــة على 
تويتـــر أنّه يجب علـــى مجلس الأمن ”إمّا 
أن يســـعى لتغيير جذري من أجل تعزيز 
اليونيفيـــل وإما إعادة تنظيـــم وحداتها 
ومواردهـــا لتكليفها بمهام يمكنها القيام 

بها بالفعل“.

التوتر في الجنوب يدفع رئيس الوزراء إلى زيارة مقر اليونيفيل

ــــــى تجديد التفويض  ــــــس الأمن الدولي عل ــــــراب موعد تصويت مجل مع اقت
للقــــــوات الأممية العاملة فــــــي جنوب لبنان، تزداد هواجــــــس حزب الله من 
إمكانية نجاح الإدارة الأميركية في فرض شــــــروطها بتعزيز المهام الموكولة 
لهذه القوات لاســــــيما وأن الظرفية تبدو ملائمة أمام الأخيرة في ظل الأزمة 
ــــــر الملموس في المواقف الأوروبية  غير المســــــبوقة التي يعانيها لبنان، والتغي

حيال الحزب.

الجنود الأتراك في إدلب دعاة حرب لا سلام

تركيا تنشر منظومات 

للدفاع الجوي في منطقة 

خفض التصعيد استعدادا 

لامكانية انهيار اتفاق

إدلب

على مجلس الأمن أن 

يسعى لتغيير جذري من 

أجل تعزيز اليونيفيل

كيلي كرافت



الخميس 2020/05/28

3أخبارالسنة 42 العدد 11714

 الرياض – أعلنت شـــرطة منطقة عسير 
جنـــوب غرب الســـعودية الأربعـــاء مقتل 
ستة أشـــخاص وإصابة ثلاثة آخرين في 
تبادل لإطلاق نار بين عدد من الأشخاص 

في محافظة الأمواه.
وذكـــرت وكالة الأنباء الســـعودية أن 
الشـــرطة في منطقـــة عســـير القريبة من 
الحدود مع اليمن تحقق في واقعة إطلاق 

النار.
وأضافت الوكالة أن ثلاثة ســـعوديين 
أصيبوا أيضـــا ونُقلوا إلى المستشـــفى. 
ولـــم تذكـــر الوكالـــة، حتى وقـــت طباعة 
طبيعـــة  عـــن  تفاصيـــل  أي  الصحيفـــة، 
الواقعة التي حدثت في محافظة الأمواه.

وقـــال المتحـــدث الإعلامـــي لشـــرطة 
منطقة عســـير، زيـــد محمـــد الدباش، إن 
”الجهات الأمنية باشرت بلاغا عن حادثة 
إطـــلاق نار بـــين عدد من الأشـــخاص في 
محافظـــة الأمـــواه، نتج عنه مقتل ســـتة 
مواطنـــين في العقدين الثالث والرابع من 
العمـــر وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين تم 

نقلهم للمستشفى“.
وأضـــاف أنـــه جرى ضبط الأســـلحة 
المستخدمة، ويجري استكمال الإجراءات 
للقبـــض على بقيـــة المتهمـــين وإحالتهم 

للنيابة العامة.
وأثـــارت الواقعة تفاعلا واســـعا بين 
مغرديـــن ســـعوديين؛ إذ عـــزا بعضهـــم 
أســـبابها إلى خـــلاف بـــين عائلتين على 

قطعة أرض.
هاشـــتاغ  عبـــر  مغـــردون  وطالـــب 
بتدخل رسمي  ”#إطلاق_ نار_الأمواه“ 
ســـريع لحظر تداول الأسلحة النارية بين 

المواطنين.
وقال مغرد على موقـــع تويتر ”ثقافة 
حمـــل الســـلاح خطيـــرة علـــى المجتمع 
وتجعـــل البعـــض يرى من نفســـه قوة لا 
تبالـــي للقانـــون“. وأضاف ”للأســـف ما 
حـــدث من إطلاق نـــار الأمـــواه نتج عنه 
قتلـــى وإصابـــات بســـبب طيـــش وحل 
خلاف شخصي باستخدامه السلاح دون 
اللجوء إلى القانون الذي ينصف ويقتص 

لكل مظلوم“.
وكتـــب آخر ”يجـــب الحد مـــن حمل 
الســـلاح حتى لـــو كان مصرحـــا خاصة 
الأســـلحة الرشاشـــة والحرص من نواب 
القبائل على الاجتمـــاع الدوري مع أبناء 
القبائـــل وأعيانهم وتوعيتهـــم بخطورة 
حمل الســـلاح ومعالجة الســـلبيات التي 

تلاحظ“.
ونشـــر مغـــرد ثالث ثلاثـــة مقترحات 
اعتبرها رئيســـية لوضع حـــد للخلافات 
التي تنتهي بسقوط قتلة حيث قال ”أولا، 
يجب تنفيـــذ القصاص فـــي القتل العمد 
وإلغاء الدية فلم تعد تنفع في هذا الزمن. 
وثانيا، يجب ســـحب جميع الأسلحة من 
هـــذه المناطق فمن غيـــر المعقول أن يكون 
الرشـــاش بيد الكبيـــر والصغير والعاقل 
والجاهـــل. وثالثـــا، يجب تعيـــين جميع 
موظفـــي قطـــاع الأمن من خـــارج المنطقة 

للقضاء على الوساطات“.

الشرطة تحقق

في واقعة إطلاق نار 

جنوب السعودية

عثمان الغانمي يشدد على ضرورة تعزيز الجهود الاستخبارية

 بغــداد – تتحــــرك الحكومــــة العراقية 
الجديــــدة فــــي كل اتجاه مــــن أجل فرض 
البــــلاد  اســــتقرار  لضمــــان  ســــيطرتها 
وطمأنــــة العراقيين حــــول الوضع الأمني 
وحق التعبير عن الــــرأي، وهو ما برز في 
الاجتماعــــات الأمنيــــة التــــي عقدها وزير 
الداخلية والتأكيد على حماية التظاهرات 

والمتظاهرين.
وأعلن اللواء ســــعد معن، مدير دائرة 
العلاقات والإعــــلام فــــي وزارة الداخلية، 
أن الوزارة ســــتواصل حماية التظاهرات 
وأن أي قــــوة غيــــر قــــادرة علــــى إنهائها 

(التظاهرات).
وقــــال معــــن، فــــي تصريحــــات أدلى 
بهــــا خــــلال مؤتمر صحافي فــــي محافظة 
الديوانيــــة الأربعــــاء أثنــــاء زيــــارة وزير 
الداخلية عثمــــان الغانمي ونقلتها مواقع 
إخباريــــة عراقيــــة، إن ”وزارة الداخليــــة 
ســــتواصل حماية المتظاهرين والممتلكات 
العامــــة، وأن حــــق التظاهــــرات مكفــــول 
دســــتوريا“، فــــي رد على ســــؤال بشــــأن 
الأخبــــار التــــي تتحدث عن نيــــة الحكومة 

إنهاء التظاهرات.
وشدد معن على أنه ”ليس هنالك حق 
لأي جهــــة أن توقف هــــذا الحق، ولا توجد 

أيضا أي قوة قادرة على ذلك“.

ومنذ تولى مصطفى الكاظمي منصب 
رئيس الــــوزراء قبل نحو ثلاثة أســــابيع، 
اتخــــذ العديد مــــن القــــرارات التي تخص 
ملف حقوق الإنســــان، بينهــــا الإفراج عن 
كافــــة معتقلي المظاهــــرات، والتحقيق في 
ما إذا كانت هناك سجون سرية في البلاد 
إلــــى جانب فتح ملــــف المغيّبين والمخفيين 
قســــريا وهي قضية معقّــــدة ذات خلفيات 
سياســــية وطائفيــــة وغيــــر منفصلــــة عن 
تحقيــــق المصالحة الداخليــــة المطلوبة في 

العــــراق لتحقيق سِــــلمه الداخلية وتعزيز 
استقراره.

الداخليــــة  وزارة  الكاظمــــي  وأمــــر 
بالإسراع في كشف مصير الآلاف من هؤلاء 
المخفيــــين ومعظمهم مــــن أبنــــاء الطائفة 
الســــنية، حيث فُقد أثرهم خلال ســــنوات 
الحرب ضد تنظيم داعش وما يزال مصير 

أغلبهم مجهولا إلى اليوم.
وخــــلال ثــــلاث ســــنوات مــــن الحرب 
التــــي شــــنتها القــــوات العراقيــــة ضــــد 
مســــلحي تنظيــــم داعش بــــين عامي 2014 
و2017 فــــي المناطق ذات الأكثرية الســــنية 
بشــــمال وغرب البلاد، فُقــــد أثر الآلاف من 

العراقيين.
والإخفــــاء  الاختطــــاف  جرائــــم  لكــــن 
القســــري في العراق لم تقتصر على حقبة 
داعش، بل شــــملت أيضا فترة الانتفاضة 
الشعبية التي انطلقت في أكتوبر الماضي 
واســــتمرت لعدّة أشــــهر شــــاركت خلالها 
الميليشــــيات الشــــيعية في قمع المحتجّين 
وقامــــت باختطاف العديــــد منهم ولا يزال 
مصيــــر الكثيرين مــــن هــــؤلاء المختطفين 

مجهولا إلى اليوم.

عراقيـــة  سياســـية  دوائـــر  وتتهـــم 
ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنســـان 
وسكان محليون فصائل شيعية مقربة من 
إيران بالوقـــوف وراء الكثير من عمليات 

الإخفاء القسري.
وأعلـــن معن، خلال مؤتمـــر الأربعاء، 
”منح قـــادة الشـــرطة كافـــة الصلاحيات 
الأمنيـــة مع وضـــع كافة مـــوارد الوزارة 

داخل محافظة الديوانية تحت إمرتهم“.
مواقـــع  ”اســـتخدام  أن  وأوضـــح 
التواصـــل الاجتماعي يجـــب أن لا يكون 
وفقا للتجاوز والإســـاءة للرموز، ويجب 
أن يتـــم إيقاف ذلك، وهـــذا لا يعني تقييد 

حرية الرأي“.
وشدد على أن وزارة الداخلية ترفض 
”التجـــاوز علـــى أي عنصر أمنـــي“، فيما 
ل ”القـــادة والضباط مســـؤولية عدم  حمَّ

أخذ حق المنتسب وفقا للقانون“.
وأدى الغانمي زيـــارة إلى مقر قيادة 
شـــرطة محافظـــة الديوانيـــة الأربعـــاء، 
وعقد فيهـــا اجتماعا لمناقشـــة الأوضاع 
الأمنيـــة في المحافظـــة. وكان الغانمي قد 
زار الثلاثـــاء محافظتـــي بابـــل وكربلاء. 

وقبـــل الديوانيـــة زار الغانمـــي محافظة 
المثنى.

وقــــال الغانمــــي متحدثا عــــن زياراته 
المتواترة لعدد مــــن المحافظات خلال أيام 
عيــــد الفطر إن ”الهــــدف من الزيــــارة هو 
الاطلاع على واقع مديريات الشــــرطة، بدل 
من أن يتم عقد مؤتمر أمني كما هو معتاد 

في الوزارة“.
وأمر وزير الداخليــــة بضرورة تعزيز 
الجهــــد الاســــتخباري في المثنــــى لإيقاف 

الجريمة قبل وقوعها.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي 
للغانمــــي أن وزير الداخلية أمر ”بضرورة 
تعزيز الجهود الاســــتخبارية وفق أســــس 
التطور العلمي فــــي العمل الأمني، مؤكدا 
أن نجاح العمل الاستخباري يختزل كثيرا 
مــــن الجهود المادية والبشــــرية ويحســــم 

الجريمة قبل وقوعها“.
وأعلنــــت وزارة الداخليــــة، الثلاثــــاء، 
استمرار استعداداتها لتسلم الملف الأمني 

في جميع المحافظات العراقية.
وأكــــد الغانمي، وفــــق مــــا أورد بيان 
صادر عــــن الوزارة، ”أهميــــة تعزيز الأمن 

المجتمعي ومكافحة الجريمة على مختلف 
أشكالها ومستوياتها“.

ويقــــول مراقبون إن إصــــلاح الأجهزة 
الأمنية العراقية والنأي بها عن الصراعات 
السياسية يمثّل إحدى أولويات الكاظمي 
وســــيكون إحدى نقاط قوّتــــه وتميّزه في 
حــــال نجــــح فــــي إنجــــازه، حيــــث يعاني 
العراق مشــــاكل أمنية مســــتعصية أثرت 
علــــى اســــتقراره ويشــــهد فوضى ســــلاح 
عارمة وتغوّلا للميليشــــيات الشيعية التي 
طالما عمل قادتها على إضعاف المؤسسات 

الأمنية الرسمية.
وأبدى رئيس الوزراء العراقي الجديد 
حزمــــا بمجرّد تســــلّم مهامــــه حيث وضع 
بصمته الإصلاحيــــة على الأجهزة الأمنية 
وذلك من خلال إصداره قرار إعادة الجنرال 
عبدالوهــــاب الســــاعدي علــــى رأس جهاز 
مكافحة الإرهاب. كما عــــينّ العميد يحيى 
رســــول متحدّثا باسم القائد العام للقوات 
المســــلّحة، وقد كان كلا الرجلين المعروفين 
الميليشــــيات  ريبــــة  موضــــع  بكفاءتهمــــا 
وقادتهــــا الأمر الذي أدى إلى تهميشــــهما 
في فترة رئاسة عادل عبدالمهدي للحكومة.

وزارة الداخلية العراقية تطمئن المتظاهرين بشأن 

حماية حقهم في التعبير والاحتجاج

العراقية  ــــــة  الداخلي وزارة  قطعــــــت 
كل التشــــــكيك في وجــــــود نية لديها 
ــــــق بقمع التظاهــــــرات وإنهائها  تتعل
ــــــث أكد اللواء ســــــعد معن مدير  حي
دائرة العلاقات والإعلام في وزارة 
ــــــوزارة ســــــتواصل  ــــــة أن ال الداخلي
ــــــكات  والممتل ــــــن  المتظاهري ــــــة  حماي
ــــــس هنالك حق لأي  العامــــــة وأنه لي
جهة أن توقف حق التظاهر المكفول 

دستوريا.

الأمن أولوية مطلقة

 الدوحة – تصاعدت الضغوط الدولية 
على الســـلطات القطرية بعـــد تحذيرات 
منظمـــة العفـــو الدوليـــة الثلاثـــاء مـــن 
ثغرة أمنية في تطبيـــق تعقب المواطنين 
الإلزامي فـــي قطر للوقايـــة من فايروس 
معلومـــات  تجعـــل  المســـتجد،  كورونـــا 
حساسة لأكثر من مليون مستخدم عرضة 

لخطر الاختراق.
والثغـــرة، التي تم إصلاحها الجمعة 
بعد أن كشـــفتها منظمة العفو الخميس، 
مـــن  الإلكترونيـــين  القراصنـــة  تمكّـــن 
الاستيلاء على أرقام هويات المستخدمين 

وأماكنهم ووضعهم الصحي.
بالخصوصية  المتعلقـــة  والمخـــاوف 
بشأن التطبيق الذي أصبح تحميله على 
الهاتـــف الخلـــوي إلزاميا منـــذ الجمعة 
تحت طائلة الســـجن، أثـــارت ردود فعل 
ســـاخطة ودفعت المســـؤولين إلى تقديم 

تطمينات وتنازلات.
وانتقد المســـتخدمون والخبراء على 
حد ســـواء مجموعة الشـــروط المطلوبة 
لتثبيـــت التطبيق علـــى الهاتف، بما في 
ذلك إتاحـــة الوصول إلى معرض الصور 
والفيديو على أجهزة أندرويد، بالإضافة 
إلى الســـماح للبرنامج بإجـــراء مكالمات 
هاتفيـــة. ورغـــم الإصـــرار علـــى أن هذه 
الشـــروط ضرورية لعمـــل البرنامج، قال 

المخاوف  ســـيعالجون  إنهم  مســـؤولون 
وأصـــدروا  بالخصوصيـــة  المتعلقـــة 
تحديثـــا للبرنامـــج خـــلال عطلـــة نهاية 

الأسبوع.

وقالت المنظمة في بيان ”تمكن المختبر 
الأمني التابع لمنظمـــة العفو الدولية من 
الوصول إلى معلومات حساســـة، تشمل 
أســـماء الأشـــخاص وحالتهـــم الصحية 

وإحداثيات نظـــام تحديد المواقع العالمي 
(جي.بـــي.أس) الخاصة بأماكن حجرهم، 
وذلك لافتقـــار الخادم المركـــزي للتدابير 

الأمنية لحماية هذه البيانات“.

وأضاف البيان ”بينما تعترف منظمة 
العفو الدولية بالجهود والإجراءات التي 
اتخذتهـــا حكومة قطر لاحتواء انتشـــار 
وبـــاء كوفيـــد – 19 والتدابيـــر التـــي تم 
اتخاذهـــا حتـــى الآن، مثـــل الحصـــول 
علـــى رعاية صحية مجانيـــة، فإن جميع 
الإجراءات يجب أن تتماشـــى مع معايير 

حقوق الإنسان“.
وأصيـــب أكثـــر من 47 ألف شـــخص 
مـــن أصـــل 2.75 مليـــون نســـمة في قطر 
بفايـــروس كورونـــا، أي 1.7 في المئة من 

السكان، فارق 28 منهم الحياة.
وكباقـــي الحكومـــات الأخـــرى فـــي 
جميع أنحـــاء العالـــم، لجـــأت قطر إلى 
الهواتـــف المحمولـــة لتعقّـــب تحـــركات 
يخالطونهم،  الذين  والأشـــخاص  الناس 
ما يســـمح للمسؤولين بمراقبة المصابين 
لخطر  المعرضـــين  الأشـــخاص  وتنبيـــه 

العدوى.
القطريـــة،  الصحـــة  وزارة  وقالـــت 
في بيـــان الثلاثاء، ”تم إصـــدار تحديث 
شـــامل للتطبيق بتاريخ 24 مايو الجاري 
ليتضمن مميزات موســـعة تتعلق بالأمن 

والخصوصية لكافة المستخدمين“.
وأضافت ”تعد هذه التحديثات جزءا 
مـــن عملنا المســـتمر لمراجعة وتحســـين 
أمن التطبيق بما في ذلك المســـائل التي 

وردتنـــا من الأطراف الأخرى“. ويســـمح 
بتحديد مكان الشخص  تطبيق ”احتراز“ 
وتحركاته بشـــكل حي من قبل السلطات 

في أي وقت، وفق البيان.

وأقامـــت الشـــرطة القطريـــة نقـــاط 
تفتيـــش في جميع أنحـــاء الإمارة الأحد 
للتأكد من استخدام التطبيق إضافة إلى 
الكمامة التـــي يعتبر وضعها إلزاميا في 

الأماكن العامة.
وقـــال كلاوديـــو غورنييـــري، مديـــر 
مختبر الأمـــن التابع لمنظمـــة العفو، إن 
الثغرة مثّلـــت ”ضعفا أمنيا كبيرا وخللا 
أساســـيا في تطبيق التتبع في قطر كان 
يمكـــن للقراصنة الإلكترونيـــين الخبثاء 

استغلاله بسهولة“.
وأضـــاف ”علـــى الســـلطات القطرية 
إلغاء القرار بإلزاميّة استخدام التطبيق“.

تصاعد الضغوط الدولية على قطر بعد تحذيرات 

من ثغرة أمنية في تطبيق تعقب إلزامي

حق التظاهر 

مكفول دستوريا 

في العراق

سعد معن

لت ضعفا أمنيا 
ّ
الثغرة مث

كبيرا وخللا في تطبيق 

التتبع في قطر كان يمكن 

للقراصنة الإلكترونيين 

استغلاله بسهولة

بياناتك ليست في مأمن



الأركان  هيئــــة  رئيــــس  نجــــا  عــدن –   
العامــــة للجيش الوطنــــي اليمني الفريق 
صغير بن عزيز مساء الثلاثاء، من هجوم 
حوثي بصاروخ باليســــتي على مقر تابع 
لوزارة الدفاع اليمنية في مأرب أثناء عقد 
اجتماع عســــكري، فيما قتــــل نجله وأحد 
أقاربه وخمســــة مــــن أفراد حراســــته في 

الهجوم.
مطلعــــة  عســــكرية  مصــــادر  وقالــــت 
لـ«العــــرب» إن الهجــــوم هــــو الثالث الذي 
يســــتهدف بن عزيــــز منذ تعيينه رئيســــا 
للعمليات المشــــتركة في الجيــــش اليمني 
ثــــم رئيســــا لهيئــــة الأركان فــــي فبرايــــر 

الماضي.
وفــــي أول تعليــــق لــــه علــــى الحادث، 
قال بــــن عزيــــز في تغريــــدة علــــى تويتر 
«كلمــــا أوغلوا في الــــدم والتدميــــر. زدنا 

قوة وصلابــــة وزادت قناعتي بقرب نهاية 
الكهنوت الحوثي وإيران».

ورجحت المصادر أن يكون الهجوم تم 
بتواطؤ داخلي، في المــــرات الثلاث، نظرا 
لدقة الهجوم من حيث تحديد مكان وزمان 
تواجــــد القائــــد العســــكري البــــارز الذي 
يحظى بدعــــم التحالف العربي ويشــــرف 
على ملف تحجيم الفساد وإعادة تأسيس 
الوحــــدات العســــكرية التابعــــة للحكومة 

اليمنية.
وأكــــدت مصــــادر «العــــرب» انزعــــاج 
بعض مراكز القوى السياســــية من الدور 
الذي يلعبه رئيس هيئة الأركان في إعادة 
تنظيم الجيش الوطني على أسس مهنية 
ومحاربة قوائم الأســــماء الوهمية والحدّ 
من تسرب الأســــلحة المقدمة من التحالف 

العربي للسوق السوداء.

وتشــــير المعلومات إلى توافق مصالح 
المتخوفين من توسع نفوذ الفريق بن عزيز 
في الجيش، والميليشــــيات الحوثية التي 
لا تخفــــي انزعاجها من تحــــركات الرجل 
الجبهــــات  إدارة  فــــي  ودوره  العســــكرية 
وجديته فــــي خوض المعــــارك بالنظر إلى 
تاريــــخ الصــــراع الطويل مــــع الحوثيين 
في مســــقط رأســــه بمنطقة حرف ســــفيان 
بمحافظــــة عمــــران خلال حــــروب صعدة 
والتــــي انتهت بتهجيــــره ونهب ممتلكاته 

وتفجير منزله.
وتعــــزز مصــــادر مطلعة مــــن فرضية 
تلاقي مصالح العديد من الأطراف ســــواء 
في معســــكر الحوثي أو الشرعية لتحييد 
الفريق صغير بن عزيــــز الذي ينتمي إلى 
حزب المؤتمر الشــــعبي العــــام، الذي يقف 
ضد سياســــة «ملشــــنة» الجيــــش اليمني 
وتحويله إلى أداة في الصراع السياسي، 
ويعارض بشدة استمرار نهج الحرب غير 

الجادة في مواجهة المشروع الحوثي.
وبينما اســــتبعدت المصــــادر أن تكون 
محاولــــة تصفية رئيس هيئــــة الأركان في 
الجيــــش اليمني عمــــلا مدبرا مــــن داخل 
الشرعية شاركت فيه جهات أو شخصيات 
ذات ثقل حقيقي، إلا أن هذه المصادر أكدت 
وجــــود تيار صغير يعمل على التخادم مع 
الحوثيــــين وتبادل المصالــــح، إضافة إلى 
رصــــد حالة اختــــراق حوثية لمؤسســــات 
الجيــــش الوطني فــــي مأرب عبــــر خلايا 
منظمة تم الكشــــف عن بعضها بعد تعيين 
الفريق بن عزيز رئيسا للعمليات المشتركة 

ثم رئيسا للأركان.
وكشــــف إعلاميون وناشطون يمنيون 
في وقت ســــابق عن ضبــــط وتفكيك خلايا 
تعمــــل لصالــــح الحوثي من داخــــل قيادة 

الجيــــش الوطني فــــي مأرب، مثــــل مدير 
المســــتودعات فــــي هيئة الدعم والإســــناد 
اللوجستي، الذي قالت المصادر الإعلامية 
إنــــه تم إلقاء القبــــض عليه أثنــــاء قيامه 
بتصوير مواقع عسكرية من بينها مخازن 
الســــلاح في معســــكر «صحن الجن» الذي 
تتواجد فيه قيادة الجيش الوطني والتي 
تعرضــــت لعدد مــــن الهجمــــات الحوثية 

بالصواريخ.

وأشــــارت المصــــادر الإعلاميــــة إلــــى 
العثور على رســــائل متبادلة بين القيادات 
العســــكرية التي تم ضبطها وبين قيادات 
حوثيــــة فــــي صنعــــاء تتضمــــن إرســــال 
الإحداثيات وتنســــيق الهجمات، ومراقبة 

كبار الضباط والقادة.
وكشــــفت مصادر خاصة لـ«العرب» عن 
عودة عدد من عناصر الإخوان التي ترتبط 
بالحوثيين في الآونة الأخيرة إلي صنعاء 
إثر الكشف عن الخلايا التي تعمل لصالح 
الميليشــــيات من داخل مؤسسات الشرعية 

المدنية والعسكرية.
وعزت المصادر هـــذا الاختراق الأمني 
والاستخباري للجيش الوطني إلى تغييب 
المؤسسات الاستخبارية مثل الاستخبارات 
العســـكرية والأمـــن الوطني، والتســـاهل 
مع بعض الملتحقـــين القادمين من صفوف 
الحوثـــي وتعيينهـــم في مناصب شـــديدة 

الحساسية، لأسباب حزبية ومناطقية.

 تونس – تنامى زخم الدعوات لاستبعاد 
رئيــــس حركة النهضة راشــــد الغنوشــــي 
من رئاســــة الحركة وبدأت دائرته تتســــع 
لتشمل القيادات من الصف الأول والثاني 
وحتى القواعد، في وقت يبحث فيه راشد 
الغنوشــــي عــــن مخــــرج للجــــم الأصوات 
المطالبة بضخ نفــــس جديد صلب الحركة 

المشاركة في الحكم.
وينــــص النظــــام الداخلــــي للحركــــة 
الإسلامية على أنه لا يمكن لرئيس الحركة 
تجاوز مدتين رئاســــيتين، لكن الغنوشــــي 
يســــعى إلــــى تمديــــد ولايته لفتــــرة ثالثة 
وربما رابعة، فيما تشير مصادر من داخل 
الحركة إلى وجود مســــاع لتنقيح النظام 
الداخلــــي قبــــل مؤتمــــر الحركــــة الحادي 
عشر المزمع عقده العام الجاري ما يسمح 

للرئيس الحالي بالترشح لولاية أخرى.

وأمــــام تنامي مطالب اســــتبعاده من 
رئاســــة الحركة شــــن اللوبــــيّ الموالي له 
حملــــة شرســــة علــــى القيــــادات المطالبة 
بذلــــك وهو ما يكشــــف حــــدة الصراعات 

والخلافات التي تعصف بالحركة.
وقال العجمي الوريمي، عضو المكتب 
التنفيــــذي للنهضة المنتهيــــة ولايته، إنه 
”يدعــــم ترشّــــح راشــــد الغنوشــــي مجدّدا 

لرئاسة الحركة“.
وأضاف الوريمي في تصريح لوسائل 
إعلام محلية ”أن الحركة مازالت في حاجة 
له، وأنه بالإمــــكان تنقيح النظام الداخلي 

لتمكينه من الترشح لولاية ثالثة“.
وأشــــار إلــــى أن حركــــة النهضة فيها 
”رصيــــد قيــــادي محتــــرم وعــــدد كبير من 

الأشخاص القادرين على قيادة الحركة في 
أي ظرف“، مشــــدّدا على أن هذا الموضوع 
سيحســــم في المؤتمر القادم الذي سيكون 

سيّد نفسه.
ويرى مراقبون أن راشد الغنوشي قد 
استنفر أنصاره للترويج لسيناريو تغيير 
النظام الداخلي اســــتعدادا لتمديد ولايته 
على الحركــــة التي يحكمها منــــذ 5 عقود 
والإيهام بأن الإطاحة بــــه في هذا الظرف 
قــــد تفرز مفاجــــآت مدوية تضعــــف مكانة 

الحركة داخل المشهد السياسي.
ويشــــير هؤلاء إلى أن الغنوشي يعول 
كثيرا على اســــتثمار الحملة السياســــية 
المطالبة بعزله من رئاسة البرلمان التونسي 
لترجيح كفته داخل الحركة، لاســــيما وأن 
قواعــــد النهضة وأنصــــاره يعتبرون ذلك 

استهدافا لحركتهم بالأساس.
ويكشــــف تجرؤ المكلــــف بالإعلام في 
حركــــة النهضــــة محمد خليــــل البرعومي 
وتهجمه على القيادات التاريخية المطالبة 
باستبعاد راشد الغنوشي، على الرغم من 
أنــــه لا يــــزال حديث العهد بالمســــؤوليات 
صلبهــــا، ملامح حرب الاســــتقطاب داخل 
الحركة. وبخصوص البيــــان الصادر من 
بعض قيادات الحركــــة بعنوان ”مجموعة 
الوحــــدة والتجديد“، قــــال البرعومي ”إن 
صحّ البيــــان فللنهضة مؤسســــاتها مثل 
مجلــــس الشــــورى والمكتــــب التنفيــــذي، 
وبالنظر للأسماء الموقعة على البيان فهي 
أسماء لقيادات داخل الحركة، فإذا ضاقت 
بها مؤسســــات الحزب، لتتحدث عن هذه 
المبادرات خارج الأطر فهذا يطرح مشــــكلة 
حقيقية لا بدّ من مناقشتها والتداول فيها 

داخل مؤسسات الحزب“.
وأضاف المكلف بالإعلام صلب الحركة 
أن البيان يلزم أصحابه، مؤكدا أن النهضة 
لديها مؤسسات والمؤتمر سيّد نفسه وهو 
من يحدّد الخيارات المضمونية والهيكلية 
للحــــزب، مشــــيرا إلــــى أن النهضة حزب 
”يعاني مشــــكلات داخلية كباقي الأحزاب 
وهو بصدد ممارســــة الديمقراطية وهناك 
مســــاع للتغيير والتجديد، وفيه نقاشات 

وتقدير مصالح“.
وتوجه إلى منتقــــدي مواصلة ترؤس 
الغنوشــــي للحركــــة قائــــلا ”هنــــاك من لم 

يتحمل مزيد الصبر فغادر الحزب، وهناك 
من رأى نفســــه في الصدارة وفشــــل فخيّر 

الانسحاب“.
وتابــــع ”إذا اقتضــــت مصلحة تونس 
وجود الغنوشــــي فسيكون موجودا، وفي 
حال قدّر المؤتمر غير ذلك فهو شأن آخر“، 
معتبرا أن ”هذه المسائل لا تقرّر في الغرف 
المظلمة أو في المنابر الإعلامية وبالضغط 

والتأثير في إرادة المؤتمر والمؤتمرين“.
الوريمــــي  تصريحــــات  وتكشــــف 
والبرعومي عن مســــاع معلنــــة وصريحة 
تصب فــــي خانة الــــولاء للزعيم ”الأوحد“ 
داخــــل الحركــــة الإســــلامية، التــــي تدّعي 
الممارســــة الديمقراطية الشفافة والتداول 
السلمي على القيادة وتقاسم الأدوار دون 

السقوط في الموالاة والمحاباة.
ويرى متابعون أن معارضي مواصلة 
الغنوشــــي لرئاســــة الحركة أمــــام فرصة 
تاريخية لاستبعاده وفتح المجال لصعود 

قيــــادات جديــــدة، وذلك بمواصلــــة حملة 
الضغوط وإحراج كل طرف داخلها يحاول 
الالتفاف على مبادئ التداول على السلطة 

التي ينص عليها النظام الداخلي.
وتقدمــــت قيــــادات تاريخيــــة داخــــل 
الحركة بمبــــادرة تحثّ علــــى عقد مؤتمر 
الحركة قبل نهاية العــــام وانتخاب قيادة 
جديــــدة، فــــي تناقض مــــع مــــا يخطط له 
الغنوشــــي بتأجيــــل المؤتمــــر إلــــى موعد 
غير محدد والاســــتمرار فــــي القيادة رغم 
رئاســــته للبرلمــــان وصعوبــــة الجمع بين 

المهمتين.
وتداولــــت صفحات مقرّبــــة من حركة 
النهضــــة مبادرة لعدد من القيادات حملت 
عنــــوان ”مجموعــــة الوحــــدة والتجديد“ 
قدمت خارطة طريق من ســــبع نقاط بشأن 
دور رئيس الحركة وموعــــد المؤتمر الذي 
تعطل عقده في موعده بسبب عدم تحمّس 
م  الغنوشي لعقده قبل ضمان تعديلات تُقدَّ

في المؤتمر وتتيح له الاستمرار كرجل رقم 
واحد في الحركة.

وتضــــمّ ”مجموعة الوحدة والتجديد“ 
التــــي تبنــــت المبــــادرة، كلا مــــن رئيــــس 
مجلــــس الشــــورى عبدالكــــريم الهاروني 
ومســــؤول مكتــــب العلاقــــات الخارجيــــة 
الغنوشــــي)  (صهــــر  عبدالســــلام  رفيــــق 
ومســــؤول المكتــــب السياســــي نورالدين 
الانتخابات  مكتــــب  ومســــؤول  العرباوي 
محســــن النويشــــي ونائب رئيس مجلس 
الشورى مختار اللموشي ومسؤول مكتب 
المهجــــر فخرالديــــن شــــليق ونائب رئيس 
مكتب العلاقات الخارجية ســــهيل الشابي 
ومســــؤول المكتب النقابــــي محمد القلوي 

وآخرين.
ودعــــت المبادرة إلى ”ضمــــان التداول 
القيــــادي في الحركة بما يســــمح بتجديد 
نخبهــــا“، وذلك وفــــق ”مقتضيات نظامها 
الأساســــي والأعراف الديمقراطية وسلطة 

المؤسسات“ في إطار تجديد عميق للحركة 
اســــتجابة لمتطلّبــــات الواقــــع وحاجيات 
البــــلاد، فضلا عــــن التوافق علــــى إنجاز 
إصلاح هيكلــــي عميق للحركة بما يضمن 

وحدتها.
مشــــكلات،  عــــدّة  الحركــــة  وتواجــــه 
خصوصــــا فــــي مــــا يســــمى بـ“الانتقــــال 
القيادي“، في أجواء مشــــحونة بالتجاذب 
والمغالبة، بين نفوذ الغنوشــــي وتمسّــــكه 
بكرســــي الرئاســــة وبين شــــق آخر يضم 
وجوهــــا بارزة على رأســــها وزير الصحة 

الحالي عبداللطيف المكي.
وأدى الصــــراع الداخلــــي للحركة إلى 
إرباك علاقة الغنوشــــي برئاسة الحكومة 
وأحــــزاب التحالــــف الحاكم التــــي لم تعد 
قــــادرة علــــى تحمــــل ضغــــوط النهضــــة 
على  للســــيطرة  ومســــاعيها  وشــــروطها 
الحكومــــة، فضلا عن ازدواجية الرئاســــة 

بين الحركة والبرلمان.
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بوليساريو تلوح بالتصعيد 

العسكري لكسر عزلتها 

الغنوشي يحرك أنصاره لمواجهة مطالب عزله من رئاسة الحركة

 الربــاط –  تجاهلــــت وزيــــرة الخارجية 
الإســــبانية أرانتشــــا غونزاليــــس دعــــوة 
جبهة بوليساريو الانفصالية إلى اجتماع 
عبــــر الفيديــــو أجرته مع ســــفراء البلدان 
الأفريقية احتفالا بذكرى تأسيس الاتحاد 
الأفريقــــي، الذي أحيتــــه الأمم المتحدة في 

الخامس والعشرين من مايو الجاري.
ونشــــرت رئيسة الدبلوماســــية الإسبانية 
التواصــــل  موقــــع  فــــي  حســــابها  علــــى 
الاجتماعي تويتر، صورة للقارة الأفريقية، 
برفقة أعــــلام الدول الأعضــــاء في منظمة 
الاتحــــاد الأفريقــــي، مســــتثنية علم جبهة 
بوليســــاريو التي تعتبر أيضا عضوا في 

المنظمة القارية، ما يعمق عزلتها.
وشنت قيادات بوليساريو في الأسبوعين 
الماضيين، هجوما لاذعا على منظمة الأمم 
المتحدة ومجلس الأمــــن الدولي، محملين 
إياهمــــا مســــؤولية عــــدم حلحلــــة قضية 
الصحراء، والتسبب في طول أمدها، وهي 

مناورات يدحضها المغرب.
الانفصالية  بوليســــاريو  جبهة  وتســــعى 
إلى فــــك عزلتهــــا الدبلوماســــية على إثر 
تآكل شعبيتها لدى أغلب الدول الأفريقية 
والأوروبيــــة عبــــر الاتكاء علــــى حليفتها 
الجزائر التي دشنت سلسلة من المناورات 
العســــكرية فــــي مخيمــــات تنــــدوف على 

الحدود المغربية.
ويرى متابعون في المناورات العســــكرية 
الجزائريــــة علــــى حدود المغــــرب، تلويحا 
بالتصعيــــد فــــي المنطقــــة، مــــا قــــد يعيد 
الزخم إلى ملف نزاع الصحراء ومســــاعي 

بوليساريو الانفصالية.
وكشــــفت مصــــادر إعلامية عــــن تحركات 
مشبوهة واستنفار لقوات بوليساريو في 
مخيمات تندوف، مشــــيرة إلى أن الجبهة 

الانفصالية تعكــــف، منذ أيام، على تعزيز 
تواجدها العســــكري بالمنطقة العازلة، في 

سياق مساعيها الاستفزازية.
وأكد منار سليمي، رئيس المركز الأطلسي 
والتحليــــل  الاســــتراتيجية  للدراســــات 
الأمنــــي، أن ”النظــــام الجزائــــري بات في 
وضعية ســــيكولوجية المقامــــر يلعب كل 
الأوراق بمــــا فيها ورقة إشــــعال حرب في 

المنطقة“.

وفشــــلت بوليســــاريو وحليفتها الجزائر 
سياســــي  اختــــراق  أي  إحــــداث  علــــى 
ودبلوماســــي داخل المؤسسات الأوروبية 
لدعــــم تحركاتها، حيــــث تتمســــك الدول 
الغربيــــة بقرارات الأمم المتحــــدة الداعية 
إلى حل ســــلمي وسياسي لملف الصحراء 

المغربية.
وشــــكل نجاح دبلوماســــية الربــــاط إزاء 
ملف الصحــــراء المغربية عبر افتتاح عدد 
من الدول الأفريقية قنصليات في العيون 
والداخلــــة، ضربــــة موجعــــة للمســــاعي 

الانفصالية في المنطقة.
ودعــــت غريس نجابــــاو إفراتــــي، النائبة 
البرلمانيــــة الزامبيــــة، الــــدول الأفريقيــــة 
ومنها الجزائر، إلى وضع الأيديولوجيات 
والعقائــــد الموروثــــة عن الحــــرب الباردة 
جانبا ودعم التوجهات الأممية لحل ملف 

الصحراء سلميا.

ارتفع منســــــوب الخلافات داخــــــل حركة النهضة الإســــــلامية بعد أن أوعز 
رئيســــــها راشــــــد الغنوشي إلى أنصاره بشــــــن حملة على القيادات المطالبة 
بعزله من رئاســــــة الحركة التي تســــــتعد لعقد مؤتمرها الحادي عشر، فيما 
يتمســــــك تيار داخلها أطلق على نفسه تســــــمية ”مجموعة الوحدة والتجديد“ 

بتغيير الغنوشي المتحكم في الحركة منذ 5 عقود.

كلما أوغلوا في الدم 

زادت قناعتي بقرب 

نهاية الكهنوت الحوثي

صغير بن عزيز

إذا اقتضت المصلحة 

وجود الغنوشي 

فسيكون موجودا

خليل البرعومي

النهضة مازالت 

في حاجة لزعيمها 

راشد الغنوشي 

العجمي الوريمي

محاولة اغتيال رئيس أركان الجيش اليمني 

تكشف عمق الاختراق الحوثي

بصمة ميليشيات الحوثي واضحة

خطوات محسوبة 

نجاحات الرباط الدبلوماسية 

تدفع جبهة بوليساريو 

الانفصالية إلى مهاجمة 

المنظمات الأممية والتلويح 

باستخدام القوة

محمد ماموني العلوي



 واشــنطن  – تسعى الولايات المتحدة 
إلى تســــريع انســــحابها من أفغانســــتان 
وذلك بعد أن كشفت مصادر داخل الجيش 
الأميركــــي عن تراجع حجم قواتهم إلى ما 

يقرب من 8600 جندي.
ويعــــد هــــذا الرقــــم قياســــيا مقارنة 
بالجدول الزمني الذي وضعه الاتفاق بين 
المتمردين والأميركيين في أواخر فبراير.

وأرجعــــت مصادر هــــذا التراجع إلى 
المخــــاوف الأميركيــــة مــــن تفشــــي وباء 

كورونا في أفغانستان. 
وتشــــمل البنــــود الرئيســــية للاتفاق 
طالبــــان  بيــــن  فبرايــــر  فــــي 29  المبــــرم 
والولايــــات المتحــــدة، والــــذي لــــم تكــــن 
الحكومــــة الأفغانيــــة طرفــــا فيــــه، التزام 
العســــكري  وجودها  بتقليص  واشــــنطن 
في أفغانســــتان من نحــــو 13 ألف جندي 
إلى 8600 بحلول منتصف يوليو وإنهائه 
تمامــــا بحلــــول مايــــو 2021 إذا ســــمحت 

الظروف.
وقــــال مصــــدران كبيران فــــي كابول 
إنــــه من المرجح بلوغ هــــدف 8600 جندي 

بحلول أوائل يونيو.
وذكــــر مســــؤولان أميركيــــان تحدثــــا 
شــــريطة عدم الكشــــف عــــن هويتهما، أن 
الولايات المتحدة يمكن أن تصل إلى هذا 

العدد في الأيام المقبلة.
وقال أحد المسؤولين ”نمضي صوب 
ذلــــك الخفض المقرر أســــرع من المتوقع 

بسبب مخاوف من كوفيد – 19“.
وذكر المســــؤول الآخــــر أن الولايات 
المتحــــدة كانــــت قد ركزت على الإســــراع 
بســــحب الأفــــراد غيــــر الضروريين ومن 
يعتبــــرون فــــي خطــــر شــــديد للإصابــــة 

بالفايروس.
وطلبــــت المصــــادر الأربعــــة عدم ذكر 

أسمائها نظرا لحساسية الأمر.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
قال الثلاثاء إن ”نحو سبعة آلاف جندي“ 
ســــيبقون في أفغانستان لكن المسؤولين 

أوضحوا أن العدد أكثر قليلا من 8600.

وجــــدد ترامب رغبته في الانســــحاب 
العســــكري الكامــــل من أفغانســــتان لكنه 
أضاف أنه لم يحدد موعدا مستهدفا لذلك، 
وســــط توقعات بأنه قد يجعل إنهاء أطول 
حــــرب أميركية جــــزءا من حملتــــه لفترة 

جديدة في السلطة.
وتأتــــي هذه الخطــــوات الأميركية في 
وقــــت بدت فيه عملية الســــلام فــــي البلد 
الآســــيوي تســــير في الطريق الصحيحة 
بعد تتالي عمليات الإفراج عن المساجين 

والأسرى من الجانبين.
يوما  الأربعــــاء  الأفغانيــــون  وعــــاش 
هادئا بعد إعلان حركــــة طالبان عن وقف 

لإطلاق النار بمناسبة عيد الفطر.
وتوقفــــت المعارك والاشــــتباكات في 
أفغانســــتان منذ أربعة أيام مع تراجع في 
العنف وهو ما هيأ أرضية ملائمة لتبادل 
الأســــرى بين الحركة المتطرفة وحكومة 

كابول.
والثلاثاء أطلقــــت الحكومة الأفغانية 
سراح 900 ســــجين من طالبان في خطوة 
توصف بأنها ســــتدفع مباحثات الســــلام 

قدما.
وبالرغم من هــــذه الخطوة الحكومية 
إلا أن المتمردين لم يصدروا بعد موقفهم 

إزاءها.

وقــــال الناطق باســــم طالبان ســــهيل 
شاهين مساء الثلاثاء إن ”الإفراج عن 900 
أسير من قبل الطرف الآخر هو تقدم جيد. 
الإمارة الإسلامية ســــتفرج قريبا عن عدد 

كبير من السجناء“.
والإمارة الإســــلامية هو الاســــم الذي 
أطلقتــــه الحركــــة على أفغانســــتان خلال 

حكمها منذ العام 1996.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن المتمردون 
الذيــــن يكثفون منــــذ أســــابيع الهجمات 
الدامية على القوات الأفغانية التي انتقلت 
بدورهــــا من مرحلة الدفــــاع إلى الهجوم، 
السبت بشــــكل أحادي، وقف المعارك كي 
يتمكن المواطنون من ”الاحتفال بســــلام 

وارتياح“ بعيد الفطر.
وعــــزز وقف إطــــلاق النــــار الآمال في 
التوصل إلى هدنة أطول تمهد للمباحثات 
والحكومــــة  الجهاديــــة  الحركــــة  بيــــن 

الأفغانية.
حكمــــت  التــــي  طالبــــان،  وتســــعى 
أفغانستان بقبضة حديدية من 1996 حتى 
2001، للإطاحــــة بالحكومــــة التي يدعمها 
الغرب في كابول ومعاودة فرض الشريعة 

الإسلامية. 
وتعتبر الحركة حكومــــة كابول دمية 

في يد الولايات المتحدة.

 برلين – حـــذر وزير الداخلية الألماني 
هورســـت زيهوفـــر الأربعاء مـــن أن عدد 
جرائم معاداة الســـامية في بلاده ارتفع 
العام الماضي بنسبة 13 في المئة ملقيا 
باللوم الكامل في ذلك على المتطرفين من 

التيار اليميني.
للتصدي  جهودهـــا  ألمانيا  وكثفـــت 
للجماعات اليمينية المتطرفة في الأشهر 
القليلـــة الماضيـــة خاصة بعـــد أن قتل 
مســـلح في مدينة هاله شـــخصين خارج 
معبـــد يهـــودي فـــي أكتوبر فـــي حادثة 
أثارت جدلا واســـعا، لاســـيما أنها جدت 
بعد حادثـــة اغتيال سياســـي بعد حملة 

تحريض من قبل شعبويين.
وقـــال زيهوفر وهو مـــن المحافظين 
بولاية بافاريا ”التهديد الأكبر في بلادنا 
يأتي من اليمين. هذا واقع، يتعين علينا 

أن نظل حذرين ونتصدى له“.
وسجلت السلطات 2032 جريمة ذات 
صلة بمعاداة الســـامية العـــام الماضي 
بزيادة قدرها 13 في المئة عن عددها في 

 .2018
وقـــال زيهوفر إن متطرفين من التيار 
اليمينـــي ارتكبـــوا ما يربـــو على 90 في 

المئة من هذه الجرائم. وتأتي تحذيرات 
المســـؤول الألماني بعد سلسلة إنذارات 
ســـابقة اســـتهدفت تطويـــق تهديـــدات 

اليمينيين.
وتضاعفت هجمات هؤلاء في الأشهر 
والمســـلمين  اليهـــود  ضـــد  الماضيـــة 
على حـــد الســـواء، كما تنامـــت معاداة 
المهاجرين وهو ما يستدعي تدخلا أكبر 

من السلطات لمحاصرة المتطرفين.
وفـــي 19 فبرايـــر قتـــل 9 أشـــخاص 
بالرصـــاص فـــي مقهييـــن فـــي مدينـــة 
هاناو قالت الســـلطات إنهـــا تتعامل مع 
الحادثتين على أنهما هجومان إرهابيان 

يمينيان متطرفان.
وعقب هذا الهجوم أدان شـــتاينماير 
ألمانيا  لجمهوريـــة  الاتحـــادي  الرئيس 
الاتحادية، هذا الاعتداء، وعبّر عن حزنه 
العميق قائلا ”إن الغالبية الســـاحقة من 
الشـــعب في ألمانيا تدين هـــذا الهجوم 
وكل أشـــكال التمييز العرقي والكراهية 
والعنف. لن نكفّ عن الدفاع عن التعايش 

السلمي في بلادنا“. 
هـــذا  يكـــون  أن  مراقبـــون  ورجـــح 
التصريح حملة دعائية سياسية حيث تم 

ربطه بملف الهجـــرة الذي كان وراء جل 
حملات التشـــكيك والانتقـــاد التي طالت 

المستشارة أنجيلا ميركل.
ملف  المتطـــرف  اليميـــن  ويســـتغل 
المؤسســـات  فـــي  للتشـــكيك  الهجـــرة 
الألمانية والدفع نحو معاداة المهاجرين 

لاسيما المسلمين منهم.
وكان الهجـــوم أحـــدث علامـــة على 
الصعود المقلق لأقصى اليمين المتطرّف 

في ألمانيا. 
ردّ  أظهـــر  ذلـــك،  إلـــى  وإضافـــة 
المؤسّستين السياسية والأمنية الهزيل 
علـــى عمليـــات القتـــل هـــذه عـــدم قدرة 
ألمانيـــا مـــرة أخـــرى علـــى التعامل مع 
التهديد المتزايد الذي يواجه مواطنيها 

وسكانها.
وبالرغم من الحملات الأمنية الكبيرة 
والعديد مـــن الإجراءات الأخـــرى إلا أن 
اليميـــن المتطـــرف لا يزال مثيـــرا لقلق 

كبير.
ويخشـــى مراقبون أن تصل الأطراف 
التي تمثل خطاب الشعبويين على غرار 
حزب البديل مـــن أجل ألمانيا إلى دوائر 

الحكم.

الولايات المتحدة تستعجل

 انسحابها من أفغانستان

اليمين المتطرف التهديد الأكبر

 الذي تواجهه ألمانيا

 إسطنبول – وجه نائب رئيس الوزراء 
التركي السابق وزعيم حزب الديمقراطية 
والتقدم علي باباجان سهام نقده صوب 
الرئيس رجب طيب أردوغان متهما إياه 
بتدمير تركيا وديمقراطيتها ووضع اليد 

على القضاء.
وخـــلال ظهـــور إعلامـــي لـــه تعهد 
للترشـــح  يســـتعد  الـــذي  باباجـــان 
لانتخابات 2023 الرئاسية بإطلاق سراح 
مهمة  كأول  المســـجونين  المعارضيـــن 

سينفذها إذا فاز حزبه بالسلطة.
وكان المعـــارض التركي قد أســـس 
حـــزب الديمقراطية والتقـــدم في مارس 

بعد انسحابه من العدالة والتنمية.
وقـــال باباجـــان خـــلال مقابلـــة مع 
الصحافـــي كونيت أوزدميـــر، إن إطلاق 
ســـراح الصحافيين المنتقدين وغيرهم 
ممـــن وُصفوا بأنهم مجرمون أمر يتعلق 
بـــالإرادة السياســـية ويمكـــن تحقيقـــه 

بمنتهى السهولة.
ويعد باباجان الذي يتمتع بشـــعبية 
كبيرة من أبرز مؤسســـي حـــزب العدالة 
والتنمية الإســـلامي، ويشـــهد مراقبون 
بـــدوره فـــي تطويـــر وإدارة الاقتصـــاد 
التركي عند توليـــه منصبه وحتى العام 

.2015
وكان باباجـــان مـــن أبـــرز الأصوات 
التي نـــادت بضرورة وضع حـــدّ للنهج 
الاستبدادي الذي يتوخاه أردوغان داخل 
حزبه وفـــي إدارته للدولة خاصة بعد أن 

عزز صلاحياته.
وعندمـــا غـــاب التفاعل مـــع دعواته 
غادر باباجـــان حزب العدالـــة والتنمية 
فـــي يوليو من العـــام الماضي ودعا إلى 
العـــودة إلـــى الديمقراطيـــة عندما تقدم 

بطلب لإطلاق حزبه الجديد ”ديفا”.
وقـــال باباجـــان، يمكنـــك أن تقـــول 
”للصحافييـــن، وكتـــاب الأعمـــدة، إنهم 
أحـــرار مـــن هـــذه اللحظـــة“، واصفا ما 
ســـيفعله إذا تم انتخاب حزبه ”اكتب ما 
تريد في حدود سيادة القانون العالمية، 

فلن نتدخل بعد الآن”.
وباباجـــان ليس الأول الـــذي ينتقد 
واقـــع حقوق الإنســـان فـــي تركيا حيث 
وجـــه مجلـــس أوروبا لحقوق الإنســـان 
والعديـــد من المنظمات الدولية في وقت 
ســـابق انتقادات لاذعة لأداء الســـلطات 
فـــي هـــذا الصدد حيـــث تحولـــت تركيا 
إلى ســـجن لعدد كبير مـــن المعارضين 

والصحافيين كذلك.
تقودها  التـــي  الحملـــة  واســـتعرت 
الســـلطات ضـــد هـــؤلاء بعـــد محاولـــة 
الانقلاب الفاشـــلة التي حدثت في العام 
2016 والتـــي تلاها إعلان حالة الطوارئ 
التي ســـاهمت في الحد من الحريات في 

تركيا.
وقال باباجـــان ”دع الناس يخرجون 
مـــن الســـجون ودع الآخريـــن يرونهـــم 
يخرجـــون، حتـــى يتمكـــن الجميـــع من 
في إشارة إلى  البدء في التفكير بحرية“ 

المعارضين الذيـــن يتهم غالبيتهم بتهم 
إرهابية وغيرها.

وفـــي مقابلة أخـــرى أذيعت في وقت 
ســـابق الاثنين علـــى تلفزيـــون ”خلق“ 
اليســـاري قال الوزير الســـابق إن هناك 

جوا من الخوف يسود تركيا.
وقـــال باباجـــان إن مكافحـــة القيود 
المفروضـــة على الحرية هـــي موضوع 
يمكـــن أن يوحّـــد الفصائل السياســـية 
المتنوعـــة فـــي البـــلاد فـــي معارضـــة 

أردوغان.
وأضـــاف أنه تـــم تحذيره مـــن قبل 
أصدقاء له من تشـــكيل حـــزب لمعارضة 
الرئيس وقالوا له إنه ســـيواجه ”سلطة 
دولة هائلة“ تسيطر أيضا على القضاء.

لكنه قـــال إنه لم يكـــن يريد الوقوف 
هكـــذا دون فعـــل أي شـــيء ”بينما تمر 
البلاد بمثل هـــذه الحالة“، وأضاف ”إن 
توطيد السلطة في الرئاسة زاد من حدة 

المشاكل السياسية في تركيا“.

والنظام السياسي الحالي في تركيا 
هـــو نظام رئاســـي بعـــد أن تم تســـليم 
ســـلطات البرلمان إلى الرئاسة مع إلغاء 
منصب رئيس الوزراء ما جعل الرئاســـة 

أقوى منصب في البلاد.
ومنـــذ تمريـــر التعديل الدســـتوري 
في عام 2017، يقـــود الرئيس الآن أيضا 
حزبا سياسيا، وهو تغيير قال باباجان 
إنـــه يجـــرّد المكتب الرئاســـي من صفة 

المحايدة.
وانتقد نائب رئيس الوزراء السابق 
النظام الحالـــي لانتخاب الرئيس، حيث 
يحتاج المرشح إلى أكثر من 50 في المئة 

من الأصوات للفوز.
الأحـــزاب  أجبـــر  ذلـــك  إن  وقـــال 
السياســـية على تشـــكيل ائتلافات قبل 
الانتخابـــات، حيـــث لا يمكـــن لأي حزب 
بمفرده تأمين هذه الحصة من الأصوات.
انتقاده  بســـبب  باباجـــان،  وتلقـــى 
للحكومـــة الحاليـــة، توبيخا الأســـبوع 
الماضـــي مـــن أردوغان، الـــذي قال دون 
نجاحـــه إن  مباشـــر  بشـــكل  تســـميته 

 خلال ســـنوات حزب العدالـــة والتنمية 
جاء فقط بفضل مســـاهمات من أردوغان 

نفسه.
وقـــال باباجـــان إنه حـــاول التعبير 
عـــن الانتقـــادات من داخـــل الحزب لكنه 
غـــادر بمجـــرد أن أدرك أنه ســـيكون من 
المســـتحيل حل مشـــاكل الحـــزب الذي 

تآكلت هياكله ومؤسساته الداخلية.

وأضـــاف أنه كان هنـــاك تآكل مماثل 
لمؤسســـات الدولـــة في ظـــل حكم حزب 
العدالـــة والتنميـــة، وقـــد أدى ذلك إلى 
حدوث مشاكل عميقة في اقتصاد البلاد 
والتـــي تفاقمت خلال جائحـــة فايروس 

كورونا.
وقال باباجان ”قضايانا كانت كبيرة 
من قبل، ونحن الآن نعيش تأثير الوباء“، 
مشـــيرا إلـــى ارتفـــاع معـــدلات البطالة 
بين الشـــباب التي هي فـــي طريقها إلى 
تســـجيل أعلـــى أرقامها منـــذ أن أكدت 
تركيا أول حالة إصابة بفايروس كورونا 

في مارس.
وأردف ”لا أرى، أنا وفريقي، مستقبلا 
يمكن أن تتحسن فيه تركيا. لذلك، أطلقنا 

جهودا جديدة”.
ويـــرى مراقبون أن تعنـــت أردوغان 
وحزبـــه وتكثيف ممارســـاتهما القمعية 
ســـيوحدان أكثـــر الأطياف السياســـية 
المعارضة لهمـــا بغية إلحـــاق الهزيمة 
الانتخابـــي الاســـتحقاق  فـــي  بهمـــا 

المقبل.
ويشـــير هؤلاء إلى أن تأزم الأوضاع 
الاقتصادية في البلاد سيضعف حظوظ 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في الفوز.

وفي هذا الســـياق قـــال باباجان إنه 
سيتعين على الحكومة إعادة بناء الثقة 
أولا، والتأكد من أن الســـلطة السياسية 

ستبقى خارج نطاق القانون.
وأضاف أن إعادة بناء الثقة ستكون 
خطوة مهمة نحو ضمـــان عودة العديد 
مـــن العمـــال المؤهلين الذيـــن فروا من 

البلاد في السنوات الأخيرة.
كمـــا تطـــرق زعيم حـــزب ديفـــا إلى 
البلديـــات  لرؤســـاء  الحكومـــة  إقالـــة 
من حزب الشـــعوب الديمقراطي المؤيد 
للحكومـــة  أمنـــاء  وتعييـــن  للأكـــراد، 

مكانهم.
وتتهـــم الحكومـــة حـــزب الشـــعوب 
بالعلاقات  للأكـــراد  المؤيد  الديمقراطي 
مع حزب العمال الكردستاني المحظور، 
الـــذي يقاتل من أجل اســـتقلاله بالحكم 

الكردي في تركيا منذ عقود.
وقـــد واجـــه المشـــرعون ورؤســـاء 
البلديات من حزب الشعوب الديمقراطي 
وكذلـــك الآلاف مـــن الأعضـــاء محاكمات 
بســـبب صلات مزعومة بحـــزب العمال 
تركيـــا  تدرجـــه  والـــذي  الكردســـتاني، 
والاتحاد الأوروبـــي والولايات المتحدة 

كمنظمة إرهابية.
اســـتخدام  باباجـــان  أدان  وبينمـــا 
حـــزب العمال الكردســـتاني للعنف، فقد 
أوضـــح من جهة أخـــرى أن إقالة عمداء 
حزب الشعوب الديمقراطي دون مراعاة 
الأصول القانونيـــة يمكن أن يقوض ثقة 
الناس فـــي الانتخابات. وقـــال باباجان 
”وســـيجر ذلك، لا قـــدر الله، البـــلاد إلى 

ساحة مختلفة كليا”.
وبـــدلا مـــن ذلك، قـــال باباجـــان إنه 
يأمل في أن يســـاعد الرئيس المشـــترك 
الشـــعوب  لحـــزب  حديثـــا  المنتخـــب 
الديمقراطي، مدحت ســـانكار، في جعل 
الحزب ”حزبا من أجل تركيا“، مستخدما 
عبـــارة يتـــم تداولها بشـــكل شـــائع في 
السياسة التركية للإشارة إلى سياسات 
أقل تركيزا على العرق وتحظى بشعبية 

كبيرة في جميع أنحاء البلاد.

فــــــي تحدّ لنظام الرئيس رجب طيب أردوغــــــان انتقد علي باباجان وهو أحد 
أبرز وجــــــوه المعارضة في تركيا الواقع الحقوقــــــي والديمقراطية في تركيا 
متهما أردوغان بتدمير البلاد وديمقراطيتها على حدّ تعبيره، متعهدا بإجراء 
إصلاحات في حال وصوله إلى السلطة وذلك في وقت بدأ فيه العد التنازلي 

للانتخابات المقبلة التي ستجرى في 2023.

الأعين على باباجان وحظوظه في انتخابات 2023

علي باباجان منتقدا خيارات أردوغان: 

ر تركيا وديمقراطيتها
ّ
الرئيس دم

الزعيم المعارض يتعهد بإصلاحات في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية

تعنت أردوغان وحزبه 

سيوحد أكثر الأطياف 

السياسية المعارضة لهما 

بغية إلحاق الهزيمة بهما 

في الانتخابات المقبلة
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حان موعد الرحيل

الحلول الأمنية لوحدها لا تجدي نفعا
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 لندن – منذ أن أطل شبح وباء كورونا، 
أعـــادت مراكز البحـــوث مجـــدّدا النظر 
في أشـــكال وعناوين الحـــروب القادمة 
وخاصة الأســـلحة التي ســـتخاض بها، 
لتـــزداد التحذيرات مـــن أن يكون عنوان 
ســـباق التســـلح مســـتقبلا مراهنا على 

الحرب البيولوجية.
ولئـــن لم يتم الحســـم بصفة نهائية 
فـــي تحديـــد هوية وبـــاء كورونـــا الذي 
تقول منظمة الصحة العالمية إن مصدره 
حيوانـــي وظهـــر فـــي مدينـــة ووهـــان 
الصينية، فـــإن الحديث عن كونه بمثابة 
ســـلاح بيولوجي قاتل لـــم يقتصر على 
ردود فعـــل واشـــنطن التـــي تتهم بكين 

بذلك.
وعلـــى ضوء هذه الاتهامات الموجهة 
للصين، يحـــذر خبراء من وجود احتمال 
كبير من أن يتم استعمال الفايروس في 
حـــرب بيولوجية تســـتخدم في تطويره 
تقنيـــات مزدوجة، تجمع بـــين التطوير 

البيولوجي والتعديل الجيني.

وكثر الحديث في الســـنوات الأخيرة 
عن إمكانية واردة لاندلاع حرب باردة أو 
حرب عالمية ثالثة سيكون عنوانها زعامة 
العالم وخاصـــة بين الثلاثـــي الولايات 
المتحـــدة والصـــين وروســـيا. لكـــن بعد 
ظهـــور وباء كورونا صار الكلام عن هذه 
الحـــرب محذرا أكثر مـــن أي وقت مضى 
مـــن خطورته بما يجعلها أثقل وطأة من 
ســـابقاتها خاصة مع بروز بوادر توجه 

نحو خوض حرب بيولوجية.
وتظهـــر كل المؤشـــرات بأن أســـلحة 
الحرب مســـتقبلا لن تكـــون تقليدية أو 
معتمدة على عتاد يسهل التحكم فيه من 
قبل الحكومات والـــدول،  بل إن رهانها 
سيكون مرتكزا على تطوير التكنولوجيا 
وتقنيـــات الـــذكاء الصناعـــي مـــا يضع 
العالم أمـــام صراعـــات مفتوحة بجنود 
غير نظاميين، وأسلحة غير مرئية، لكنها 

فتاكة ومدمرة.
ورجـــح خبراء أن ســـباق التســـلح 
العالمي سيستمر وبسرعة، عقب جائحة 

فايـــروس كورونا خاصة على مســـتوى 
صد الهجمات البيولوجية.

لكـــن رغم كل هـــذه الهواجـــس، فإنهم 
يتابعون أيضا باهتمام وقلق ارتفاع نسق 

التسلح خاصة قبل بداية تفشي الوباء.
وارتفـــع حجم الإنفاق العســـكري على 
مســـتوى العالم عام 2019، بنســـبة 3.6 في 
المئـــة (الأكبر منـــذ 2010) مقارنـــة بـ2018، 
بحســـب  دولار،  تريليـــون   1.9 مســـجلا 
تقريـــر حجم الإنفـــاق العســـكري العالمي، 
لمعهد دراسات الســـلام الدولي بالعاصمة 

السويدية ستوكهولم.

حرب مدمرة

بـــات العالم على حافة أزمة عســـكرية 
جديـــدة بعدمـــا أعلـــن الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب عزمه انســـحاب بلاده من 
معاهدة الســـماوات المفتوحة بعد 18 عاما 
مـــن توقيعها مع 33 دولة أخرى. وتســـمح 
هذه المعاهـــدة بعمليات اســـتطلاع جوية 
بطائـــرات غير مســـلحة في أجـــواء الدول 

المشاركة في محاولة منها لبناء ثقة.
وتعـــد خطـــوة ترامـــب أحـــدث تحرك 
منه لإخراج بلاده مـــن الاتفاقيات الدولية 
الكبيرة بعد الانسحاب من الاتفاق النووي 
وكذلك الخروج من معاهدة القوى النووية 

متوسطة المدى مع روسيا.
في المقابـــل، تدعمت فرضيـــات اندلاع 
الحرب بعدمـــا أعلنت موســـكو في نهاية 
العـــام الماضي عن نشـــر ”أفانجارد“، وهو 

أول صاروخ أسرع من الصوت.
ولا تعـــد روســـيا أول مـــن نشـــر هذه 
الأسلحة عالميا والتي يمكنها حمل رؤوس 
نوويـــة، حيث ســـبقتها دول أخـــرى مثل 
ألمانيا والولايات المتحدة والصين وأخيرا 

فرنسا.
وفي ســـياق التحذيرات مـــن أن تحل 
الحـــرب البيولوجيـــة محـــل الصراعـــات 
التقليدية وبما فيها النووية يعتقد الخبير 
الأميركي فرانسيس بويل، الذي قام بإعداد 
قانون الســـلاح البيولوجي الأميركي عام 
1989، في حديث موقع ”جيو بوليتكس آند 
أن استخدام الأسلحة البيولوجية  إمباير“ 
الفتاكـــة لا يعـــد أمـــرا طارئـــا فـــي تاريخ 

البشرية.
وبســـؤاله عـــن بـــوادر تغييـــر الوباء 
لقواعد الحرب الكلاســـيكية يقول بويل إن 
”الكثير من المصادر تُعيد بداية اســـتخدام 
هـــذا النـــوع من الســـلاح إلـــى الآلاف من 

الســـنين. وهو من أقدم حالات اســـتخدام 
الأســـلحة البيولوجيـــة الموثقـــة في كتب 

التاريخ“.
مـــن جهته قـــال البروفيســـور جاغري 
أرهان، رئيس جامعة ألتين باش إن شـــكل 
وطرق الحروب في الفترة المقبلة سيختلف 

عن السابق.
وأفاد أنه ”في حال اندلاع حرب عالمية 
ثالثة يمكن أن نشـــهد هجمات ســـيبرانية 
عبـــر الإنترنت تســـتهدف أنظمـــة البنوك 
ومحطـــات الكهرباء والمحطـــات النووية، 

إضافة إلى هجمات بيولوجية“.
وشـــدد على أن مجال السلاح من أهم 
المجـــالات والقطاعات بالعالـــم، وأن الدول 
المتنازعة لن تتخلى عن شراء السلاح، رغم 

استمرار جائحة كورونا.
ولفـــت أرهـــان إلـــى أن الحديـــث عن 
الأســـلحة البيولوجيـــة المحرمـــة بموجب 
المعاهدات الدولية، عاد مجددا مع انتشـــار 

كورونا.
وأضـــاف أن معاهـــدة حظر الأســـلحة 
البيولوجية، الموقعة عام 1972، تحظر على 
أي دولة تطوير وإنتاج وتخزين الأســـلحة 
البيولوجيـــة، لكـــن علـــى أرض الواقع تم 
اســـتخدام هذا النـــوع من الأســـلحة، كما 

حـــدث في حرب إيـــران والعـــراق (1980 – 
.(1988

وشـــدد علـــى أن اســـتخدام وتخزيـــن 
الأســـلحة البيولوجيـــة محظـــور تمامـــا، 
كالســـلاح النـــووي، لكـــن لا توجـــد آليـــة 

حقيقية لمنع ذلك.

صراعات مختلفة

أوضـــح أنـــه تـــزداد يومـــا بعـــد آخر 
الادعـــاءات بـــأن كورونـــا تم تصنيعه في 
المعمل (بالصين)، مما يطرح تساؤلات حول 
مـــا إذا كانـــت الصين تســـعى إلى تصنيع 
ســـلاح بيولوجي، ثم خـــرج الفايروس عن 

السيطرة.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا 
وألمانيـــا تطالب الصين بدفـــع تعويضات 
عن الخســـائر التـــي تكبدتها هـــذه الدول 
جراء تفشي الوباء، وعلى بكين أن تتحمل 
ذلـــك إذا اتضح فعلا أنها تســـببت بظهور 

الفايروس.
ووفق محمد ســـيف الدين أرول، عضو 
هيئـــة التدريس بجامعة حاجي بيرام ولي 
بأنقـــرة، رئيس مركز دراســـات السياســـة 
والأزمات بأنقـــرة، فإن كورونا جعل الدول 

تضع نصـــب أعينها احتماليـــة تعرضها 
مستقبلا لتهديدات بيولوجية.

وأضـــاف أرول أن العالـــم دخـــل مـــع 
كورونا مرحلة جديدة بخصوص التســـلح 
البيولوجـــي، ولم تتـــردد الدول في تطوير 

قدراتها العسكرية لردع هذه التهديدات.
وزاد بأن ســـباق التسلح سيستمر، بل 
وسيزداد عقب الجائحة، وصراع القوى لا 
يزال مســـتمرا منذ انتهـــاء الحرب الباردة 

.(1991 – 1947)
وشدد على أن الأسلحة البيولوجية لا 
يمكنها أن تحل محل الأســـلحة النووية أو 
الأسلحة التقليدية، وأولوية الدول ستكون 

استخدام الأسلحة التقليدية.
ولفـــت إلـــى تصريح للمتحدثة باســـم 
الخارجيـــة الروســـية ماريـــا زاخاروفـــا، 
قالـــت فيه إن بلدهـــا ســـيعتبر أي هجوم 
عليه بالصواريخ الباليســـتية المطُلقة من 
الغواصات سببا يســـتدعي الرد بالسلاح 
النـــووي. وأفـــاد بوجـــود مخاطـــر تتمثل 
باحتمال اســـتخدام الســـلاح النووي ضد 

السلاح البيولوجي أو العكس.
من جهته ذهب أمره أوزان، عضو هيئة 
التدريس بقســـم العلاقـــات الدولية بكلية 
العلوم الاقتصادية والسياسية في جامعة 

قيرقلار إيلـــي، إلى أن السياســـة الدولية 
تشهد توترا ملحوظا منذ سنوات.

وتابع أوزان أن تغير ذلك عقب انتهاء 
الجائحة أو تقليل الدول لنفقاتها الدفاعية 
واتجاهها إلى التعـــاون بدلا عن التنافس 

ليس بالأمر السهل الوارد حدوثه.
الولايـــات  أن  إلـــى  أوزان  ولفـــت 
المتحـــدة أجـــرت تجـــارب علـــى صواريخ 
”هايبرسونيك“ (أســـرع من الصوت) أثناء 

استمرار تفشي كورونا.
وقالـــت خبيـــرة اســـتراتيجيات الأمن 
المتحـــدة  الولايـــات  إن  قارابـــل،  ســـيبل 
خصصت حزمـــة إنقاذ بقيمـــة 2 تريليون 
دولار، أي 10 فـــي المئـــة مـــن ميزانيتهـــا 
خصصـــت  بينمـــا  الجائحـــة،  لمواجهـــة 
ألمانيـــا 4.9 في المئة من ناتجهـــا القومي، 

وخصصت الصين 1.2 في المئة.
وأضافـــت أن الـــدول زادت من إنفاقها 
على قطاع الصحة والمســـتلزمات الطبية، 
لكنها مســـتمرة في اســـتثماراتها بمجال 

الدفاع.
ورجحـــت أن الدول ســـتعيد النظر في 
طـــرق إنفاقها العســـكري، لكن ليس معنى 
ذلـــك أن ســـباق التســـلح ســـينتهي عقب 

كورونا.

 برليــن – يثير انتهاك الكثير من القادة 
التـــي  المشـــددة  الإجـــراءات  والساســـة 
اتخذتها الحكومات لمكافحة الوباء غضب 
الشـــعوب التي تواجه في الوقت نفســـه 
شـــبحي الموت والخوف وكذلـــك لامبالاة 

الحكام باحترام تدابير العزل والإغلاق.
المستشـــار  كامينجز،  دومينيك  ويعد 
البارز لرئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونســـون، نموذجا على هـــذا ”التمرّد“ 
بعدمـــا انتهـــك قواعد الإغـــلاق العام في 
بريطانيا وقاد سيارته لمئات الكيلومترات 
من لندن بينما كان يُشتبه في أنه وزوجته 

مصابان بفايروس كورونا.
الاســـتقالة  كامينجـــز  رفـــض  وأدى 
أو الاعتـــذار، وإحجـــام جونســـون عـــن 
عزله إلـــى زيادة حدة الغضـــب العام في 
بريطانيا، حيث برر فعلته رغم الانتقادات 
التـــي وجهـــت له بقولـــه ”لم ولـــن أتقدم 

بالاستقالة، ولم أفكر في ذلك“.
ووصـــف ديفـــي ســـريدهار أســـتاذ 
الصحـــة العامة العالمية فـــي كلية الطب 
بجامعـــة إدنبره ما يحـــدث بأنه ”يقوض 
بشكل خطير الرســـالة الرئيسية للصحة 
العامـــة وهـــي البقاء فـــي المنـــزل لإنقاذ 

الأرواح“.
وكتب سريدهار على موقع تويتر في 
وقت تدعم فيه الحكومـــة بالكامل تقريبا 
كامينجـــز ”من يقـــول إن انتهاك الإغلاق 
يبيحه أن يكون الشـــخص أبا جيدا فهو 

عبقري في الالتفاف على الحقائق“.
وأضـــاف ”الأجـــدر بهـــذه الحكومـــة 
أن تكـــون أقل التفافا وأكثـــر تركيزا على 
القيـــام بالعمل الشـــاق المتعلـــق بتنفيذ 

تدابيـــر الصحـــة العامة فعليـــا“. وحذر 
ستيفن ريتشر من المجموعة الاستشارية 
للحكومـــة البريطانية الخاصـــة بالعلوم 
الســـلوكية ”إذا ما أعطيـــت الانطباع بأن 
هناك قاعدة لهم وقاعدة لنا، فإنك تقوض 
بشـــكل قاتل شـــعور نحن في هـــذا الأمر 

معا“.
ومن واشنطن إلى ويلينغتون، لم تكن 
تصرفات بعض القادة والوزراء تصرفات 
يقتـــدى بها، خاصـــة عندما ينظـــر إليها 
أفراد عاجـــزون عن رعايـــة أحبائهم، أو 
حتى حضور جنازاتهـــم، نتيجة الحفاظ 

على التباعد الاجتماعي.
وهناك من هم مثل الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، الـــذي يرفض ارتداء قناع 
الوجـــه في الأماكن العامة. ومثله في ذلك 
مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الـــذي يؤكـــد لمواطنيـــه ضـــرورة ارتداء 
الكمامـــة كلما طـــل عليهم فـــي خطاباته 

المتلفزة.
وقال نيال ديكسون، الرئيس التنفيذي 
لاتحـــاد الخدمـــات الصحيـــة الوطنيـــة، 
الذي يمثـــل منظمات قطـــاع الرعاية في 
بريطانيا، لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.
بي.ســـي“ إن الجدل الذي أثاره كامينجز 
”يمكـــن أن يضـــر بموظفي القطـــاع وثقة 

الجمهور في التوجيهات الرسمية“. إلا أن 
كامينجز ليس الوحيد في ذلك.

المعارضـــة  أحـــزاب  انتقـــدت  فقـــد 
المستشـــار النمساوي سيباستيان كورتز 
بعد أن وضـــع نهاية لمرحلة الإغلاق التي 
فرضتهـــا حكومته بزيـــارة واد بعيد في 
منطقـــة تيرول، حيث احتشـــد الســـكان 

المحليون والصحافيون وتجاهلوا قاعدة 
الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمســـافة 
متر. ودافع كورتز عن نفســـه بإلقاء اللوم 

على وسائل الإعلام.
كما ركزت وسائل الإعلام النمساوية 
على الرئيس 
ألكسندر فان دير 
بيلين بعد رصده 
وهو يتناول 
الطعام مع زوجته 
في مطعم إيطالي 
بعد وقت إغلاقه 
المقرر ضمن 
تدابير التصدي 

للجائحة.
واعتذر عن ذلك 
عبر موقع تويتر 
وكتب ”إنني 
آسف بشدة على 
ذلك. لقد كان 
خطأ“، ووعد 
بدفع الغرامة 
التي تصل إلى 
30 ألف يورو (33 
ألف دولار) التي 

قد يضطر المطعم إلى دفعها.
كما ثارت ضجة في بولندا عندما 
ظهر رئيس الوزراء ماتيوس 
مورافيكي وكبار المسؤولين غير 
مراعين للتباعد الاجتماعي أثناء 
وضع أكاليل من الزهور على 
نصب تذكارية في ذكرى تحطم 
طائرة قرب مدينة سمولينسك 

عام 2010. كما أثار مورافيكي الســـخرية 
لعـــدم التزامه بلوائـــح التباعد في مقهى 
بعـــد بدء الفتح التدريجي للمطاعم. وقال 
المتحدث باســـمه في اعتـــذار إن معاوني 
رئيـــس الوزراء لـــم يبلغـــوه بالمعلومات 
الدقيقة حول اللوائح المعمول بها بالفعل 

في هذه المرحلة.
وكتب السياسي روبرت بيدرون على 
موقـــع تويتر ”رئيـــس الوزراء الســـعيد 
مورافيكـــي يتصـــرف فـــي مطعـــم وكأن 
القواعـــد التي أعلنتها حكومته لا تنطبق 
عليـــه، وذلك في الوقت الـــذي تفرض فيه 
الشـــرطة في الشـــوارع الغرامـــات على 

المواطنين العاديين“.
وتعرض وزير الصحـــة النيوزيلندي 
ديفيـــد كلارك إلى تقليـــص مهامه بعدما 
قاد عائلته في رحلة ذهاب وعودة لمسافة 
40 كيلومترا إلى الشـــاطئ أثناء الإغلاق 

في أبريل الماضي.
واضطـــر رئيـــس الـــوزراء الأيرلندي 
ليو فـــارادكار، الذي عمل كطبيب لســـبع 
ســـنوات، إلى الدفـــاع عن نفســـه بعدما 
خـــرج في نزهة مع أصدقـــاء له في دبلن، 
وقال متحدث باسمه إن رئيس الوزراء لم 

ينتهك اللوائح.
وأظهرت صور على وسائل التواصل 
الاجتماعي فارادكار وشريكته واثنين من 
أصدقائهما وهم يســـترخون تحت أشعة 

الشمس.
ونصحـــت ليـــز كانافـــان المســـؤولة 
برئاســـة الوزراء الأيرلنديـــة بالقول ”إذا 
كنـــت تزور أحـــد المرافق العامـــة، حاول 
ألا تمكـــث فـــي المكان لفتـــرة طويلة جدا، 

وعليـــك بالعودة إلى المنـــزل فور الانتهاء 
من ممارسة رياضتك“.

أمـــا الرئيـــس الفلبينـــي رودريجـــو 
دوتيرتـــي فلـــم يثـــر الجدل فقط لســـفره 
جـــوا إلى مدينتـــه دافاو بجنـــوب البلاد 
في وقت لا تُســـمح فيه برحلات جوية من 
أو إلى مانيلا، ولكنه دعم أيضا مســـؤولا 
أمنيا أقام حفل عيـــد ميلاد منتهكا حظر 

التجمعات.
ورفض دوتيرتي مطالب إقالة ديبولد 
ســـيناس قائد قوة شرطة مانيلا الكبرى، 
لكنه حذر في الوقت نفســـه الجمهور من 

مخالفة القواعد.
وقال دوتيرتي ”القاعدة هي القاعدة، 
وعندما تبدأ في العبث بالقانون، أؤكد لك 

أنك ستدخل السجن لانتهاكك القانون“.
وكتبت صحيفة ”مانيلا ستاندرد“ في 
افتتاحية بها أن الوباء ”كشف عن الفشل 
الذريـــع لدى بعـــض القادة فـــي القيادة 
بصـــورة حقيقية، مما يمثل نتائج مدمرة 

بالنسبة لشعوبهم“.
وأثـــار الرئيـــس ســـيريل رامافـــوزا 
جدلا عندما توقف لالتقـــاط صورة ذاتية 
”ســـيلفي“ أثناء قيامه بتمشـــية صباحية 

في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا التي من 
بين دول العالم التـــي تفرض أكثر لوائح 

الإغلاق صرامة.
وأظهـــر مقطع فيديو رامافوزا يرتدي 
كمامـــة، وبـــدا وكأنه تراجع فـــي البداية 
عندما فوجئ بســـيدتين تســـرعان نحوه. 
ووافق لاحقـــا على التقاط صورة معهما، 
وقـــال ”تعاليا، قبل أن يتـــم إلقاء القبض 

علينا“.

هواجس حرب يقودها جيش غير نظامي

هل يقلب الوباء أهداف سباق التسلح وعناوينه؟

حين يتمرد الساسة على إجراءات قيدت شعوبهم

العالم محاصر بشبح حرب بيولوجية فتاكة تخاض بأسلحة غير مرئية 

حوّل وباء كورونا فحوى النقاش بشــــــأن ســــــباق التسلح الدولي من الحديث 
عن الحروب التقليدية بما فيها النووية إلى بروز شــــــكل جديد – قديم يراهن 
على السلاح البيولوجي. ويرجح الخبراء أن تتمحور أولويات الدول الدفاعية 
ــــــى كيفية ردع الهجمات البيولوجية التي  فــــــي المرحلة المقبلة حول التركيز عل

ستكون أكثر فتكا ودمارا من كل الحروب السابقة التي عرفتها البشرية.
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 القاهــرة – مخطئ من يظن أن أطماع 
تركيا ســـوف تتوقف عند ليبيا أو شمال 
أفريقيـــا. ومخطـــئ أكثر مـــن يتصور أن 
الروابط التي جمعت أنقرة والتنظيمات 
الإرهابية قاصرة على التغلغل في الدول 

العربية.
لقد مهـــد النظـــام التركي لمشـــروعه 
الإسلاموي منذ سنوات في أفريقيا، وبدأ 
فـــي تجريف التربـــة عبـــر أدوات ناعمة 
وأخرى خشنة. استخدم في الأولى سلاح 
المســـاعدات عن طريق ”تيكا“ وأخواتها، 
احتضـــان  علـــى  عمـــل  الثانيـــة  وفـــي 
اللوجســـتي  بالدعم  ومدهم  المتشـــددين 
الـــذي مكنهـــم مـــن اختـــراق العديد من 

الجبهات المحلية في أنحاء القارة.

سلاح التطرف

ربما لـــم يلتفـــت كثيـــرون إلى عمق 
الروابط التحتيـــة وتفاصيلها بين تركيا 
والمتطرفين في دول مثل تشـــاد والنيجر 
وغيرها،  والكاميرون  ونيجيريـــا  ومالي 
لأن الواجهـــة القطرية حرفـــت أنظارهم 

بعيدا عنها مبكرا.
 وانصـــب الرصـــد علـــى العلاقـــات 
التي تربط الدوحـــة والحركات المتطرفة 
العاملـــة في هذه الـــدول، وضبطت قطر 
متلبّســـة بتقديم الدعم في أوقات كثيرة 
وجـــرى توجيـــه اتهامـــات لهـــا، إلى أن 
تكشـــفت الكثير مـــن الأدلة حـــول الدور 
المشـــترك لكل من تركيا وقطر في ليبيا، 
ومـــا صاحب ذلـــك من توقعـــات تخص 
اســـتعداد أنقرة لمد نفوذها إلى ما وراء 

الحدود الليبية.
تبدو البيئـــة القريبة من ليبيا مهيأة 
لتوثيـــق التعاون والتنســـيق بين أنقرة 
والطيف الواسع من التنظيمات الإرهابية 
النشـــطة، والتي ضاعفـــت من تحركاتها 
خـــلال الأســـابيع الماضيـــة بالتزامن مع 
تزايد معالم الحضـــور التركي في ليبيا، 
واكتســـبت مســـاحات جديدة من الأرض 
والنفـــوذ على إثـــر انهماك قـــوى كبرى 
في محاربة كورونـــا، وتخفيف حملاتها 
على المتطرفين، بما ساعدهم على التقاط 
الأنفاس، وشن حملات موسعة على نقاط 

ارتكاز جديدة.

ارتاح هــــؤلاء لرمي تركيــــا بثقلها في 
الســــاحة الليبيــــة، لأن التركيــــز الإقليمي 
ينصب عليها هنــــاك، ما يمنح التكفيريين 
مناســــبة أكبر للحرية فــــي الحركة إلى ما 
هــــو أبعد. وبدأت جماعة بوكو حرام التي 
ولدت أصلا في نيجيريــــا تتواجد بكثافة 
فــــي المنطقة المعروفة بدول حوض تشــــاد 
مؤخــــرا، كأنها تلقت إشــــارات بالمزيد من 
التوسع، وتحقيق انتصارات بالتزامن مع 
تحويل المقاربة التركية في ليبيا إلى واقع 

ملموس.
ونجحــــت في جــــر الجيش التشــــادي 
للالتحــــام معهــــا مباشــــرة، بمــــا يخفــــف 
الضغط علــــى الجبهة الليبيــــة الجنوبية 
التي تحولت إلى مســــرح عمليات مفتوح 
لقــــوى تشــــادية متباينة، ومصــــدر لضخ 
المرتزقة وتوريدهم لخوض الحروب التي 
تنخــــرط فيها حكومة طرابلــــس. قد تظهر 
عليها مكونات برودة أو سخونة، لكن في 
الحالتين يصعب تغييبها في الحســــابات 

الليبية.
أصبحت تشــــاد خلال الفترة الماضية 
هدفا محوريا لجماعة بوكو حرام، ووقعت 
معــــارك ضاريــــة بين القــــوات التشــــادية 
وعناصر تنتمي لهذه الجماعة، سقط فيها 
ضحايا بالعشــــرات من الجانبين. فقد كان 
الهدف الرئيســــي وضع جبهة تشاد فوق 
بركان مــــن التوترات المتلاحقــــة، وإحياء 
الــــدور الــــذي تقوم بــــه حــــركات متطرفة 
تكبدت خســــائر علــــى يد قــــوات الجيش 
الوطنــــي الليبي منذ عامــــين بالتعاون مع 
القبائل هناك، منها الذي تلاشــــى أو فضل 

الكمون أو الهروب.
لتشــــاد تاريخ مريــــر مــــع المتطرفين، 
وقطر ربيبة تركيا في المعادلة التي تتحكم 
في هؤلاء، وقطعــــت العلاقات مع الدوحة 
في أغســــطس 2017، وأغلقت سفارتها في 
إنجامينا، ودعتها إلى وقف جميع الأعمال 
التــــي من شــــأنها أن تقوض أمن تشــــاد، 
فضــــلا عن أمن دول حوض بحيرة تشــــاد 
والســــاحل، واتهمتها مباشــــرة بمحاولة 
زعزعة أمنها واستقرارها عن طريق ليبيا.

حاولــــت قطــــر إفســــاد العلاقــــات بين 
ليبيــــا وتشــــاد عن طريق تيمــــان إرديمي، 
رئيس ما يســــمى باتحاد قــــوى المقاومة، 
وهو ابن أخ الرئيــــس إدريس ديبي وأحد 
معارضيــــه، ولعب دورا مهمــــا في منطقة 
فــــزان الليبيــــة، وأقــــام لفتــــرة طويلة في 
الدوحــــة، وعندما توارت نســــبيا وأعادت 
علاقتها مع إنجامينا، ظهرت في الواجهة 

أنقرة، حيث أجبر افتضاح أمر الأولى على 
تهدئــــة تحركاتهــــا المعلنة وطبخ تســــوية 
مرضية مع تشاد وتقديم تنازلات سياسية 
ومســــاعدات مادية، مع فتــــح المجال أمام 

تفعيل أذرع تركيا.
واتهــــم الجيــــش الليبــــي قطــــر بدعم 
إرديمــــي الذي ألقي القبــــض عليه من قبل 
القوات التشادية في فبراير العام الماضي، 
وهــــو يقود فصيله المســــلح فــــي الجنوب 
الليبــــي، إلــــى جانــــب عشــــرات الحركات 
المســــلحة والمتمردة، من الســــودان وتشاد 
والتنظيمات الإرهابيــــة والمتطرفة لضرب 
الجيش وسلخ مناطق واسعة من الجنوب 
الليبــــي لإقامــــة بؤرة إرهابيــــة جديدة في 

المنطقة.
تمكن الجيش التشــــادي مــــن ملاحقة 
الكثير من العناصر الإرهابية، منها أســــر 
نحــــو 250 إرهابيا، بعد دخــــول قافلة من 
المتمردين إلى تشــــاد قادمــــة من الأراضي 
الليبية في نهاية يناير 2018، وتدمير أكثر 
من أربعين ســــيارة، ومصادرة قطع كبيرة 
من الســــلاح، والاتجاه لمواصلــــة عمليات 
التطهير في منطقة أنيدي في شمال شرق 
تشــــاد، على مقربة من الحــــدود مع ليبيا 

والسودان.

ودخــــل هــــذا المثلــــث حــــزام الفوضى 
منــــذ ســــنوات، نتيجــــة نشــــاط المتمردين 
والتكفيريــــين وتجار المخــــدرات ومهربي 
غيــــر  الهجــــرة  فــــي  والبارعــــين  البشــــر 
الشــــرعية، الأمــــر الــــذي جعل الســــيطرة 
الأمنيــــة عليه عملية غاية فــــي الصعوبة، 
وبدا الطريق منفتحا حتى ربوع مالي وما 
خلفها، بصورة استفزت الكثير من القوى 

الإقليمية والدولية.
في فبراير 2019 قامت مقاتلات فرنسية 
بضــــرب قافلة مســــلحة تابعــــة لمتمردين 
مدعومــــين مــــن تركيــــا وقطر، عبــــرت من 
جنوب ليبيا لاستهداف الرئيس التشادي 
إدريــــس ديبــــي، إلا أنــــه تم تدميــــر نحو 
20 شــــاحنة صغيــــرة، بعــــد أن طلب ديبي 
دعما من باريس، وضمت القوة المشــــتركة 
المدعومة من فرنسا وتحارب تنظيم بوكو 
حرام قوات من تشاد والكاميرون والنيجر 

ونيجيريا.
المســــلحة  الكتائــــب  أنظــــار  تتجــــه 
الجنــــوب  إلــــى  والإرهابيــــين  والمرتزقــــة 
الليبــــي، إذا تمكنــــت من تأمــــين طرابلس 
والغــــرب، لأن الشــــرق لا يــــزال يمثل خطا 
أحمر بالنســــبة لها في هــــذه المرحلة، وقد 

يجرهــــا للتحــــرش مبكرا بمصــــر وتكبد 
خســــائر باهظــــة، بينما يمثــــل التمدد في 
منطقتي الوســــط والجنوب مسألة حيوية 
لتفريغهما من الجيش الليبي، ومنه يمكن 
الالتحام مع الجماعات الإسلامية في دول 
الســــاحل والصحراء التي تعــــد الذخيرة 

التي تدخرها تركيا للاعتماد عليها.

توترات متلاحقة

تحتفــــظ التنظيمات المتشــــددة بدرجة 
مــــن الخلافــــات البينية، لكنها تســــتطيع 
صهرهــــا وتذويبهــــا أو تجاوزهــــا عندما 
تواجــــه خصما واحدا، وهــــذه هي الثيمة 
التــــي اشــــتغلت عليهــــا تركيــــا، نجحت 
فيهــــا أحيانا وأخفقت فــــي أحيان أخرى، 
وطبقتها في الأراضي السورية، ومكنتها 
فــــي النهاية من الاحتفــــاظ بمظلة معنوية 
لــــكل الأجنحــــة التكفيريــــة، وشــــرعت في 
إعادة تكرار هذه اللعبة في دول الســــاحل 
والصحــــراء، وحتــــى المعــــارك التي جرت 
بين تنظيمي القاعدة وداعش في مالي أو 
غيرها، من الســــهولة أن تحتويها تركيا، 

لأن المصلحة التكتيكية تقتضي ذلك.
يكتشــــف المراقــــب أن هــــذا المشــــروع 
جــــرى الإعداد لــــه بوتيرة متســــارعة منذ 
ســــنوات، عندما اتجهت قطر ومن بعدها 
تركيا، لتمديد خيوط التعاون مع الفصائل 
المعارضــــة في تشــــاد والســــودان ومالي 
ونيجيريا، تــــارة بذريعة رعاية مفاوضات 
تهدف لتحقيق السلام، وأخرى عبر قنوات 
مختلفة لتوصيل الدعم للإرهابيين، حتى 
تغول هــــؤلاء وهؤلاء، وباتــــت الحكومات 

المحلية هشة وغير قادرة على المجابهة، 
وضعف بعضها إلى درجة الرضوخ 
والقبــــول  الخارجيــــة،  للضغــــوط 
بفتح الأراضي لما يســــمى بالقوى 
الناعمة التي تحولت لستار تتدثر 

به أجهزة المخابرات التركية.
تأتي الخطورة من 

امتلاك أنقرة لجملة 
من الأوراق في 
منطقة الساحل 

والصحراء، 
من أن تتفرغ 

تركيا بعد 
تجميع الآلاف 

من إرهابيي 
سوريا لتتجه 
إلى المخزون 

الأفريقي 
السخي، 

وتحاول ربط 
أعضائه من 
خلال شبكة 

مصالح معقدة 
تتجاور فيها 

الأبعاد المحلية مع 
الإقليمية.

 تونــس – تنظـــر إيـــران بعـــين الحذر 
إلـــى الوضـــع فـــي ليبيـــا لكـــن مراكـــز 
الإيرانـــي  للنظـــام  التابعـــة  الدراســـات 
تدعـــو إلى التخندق ضمـــن محور تركيا 
وقطر منافســـتيها اللدودتين في سوريا، 
اعتقـــادا منهـــا بـــأن ســـيطرة الجيـــش 
الوطنـــي بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتر 
على العاصمة طرابلـــس يعتبر انتصارا 
لمحور الاعتـــدال العربي، وخاصة المملكة 
العربيـــة الســـعودية ودولـــة الإمـــارات 
العربية المتحدة اللتين واجهتا مشروعها 

التوسعي في اليمن.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن طهـــران 
اختارت أن تناقض توجهاتها هذه المرة، 
توجهات حلفائها في موســـكو ودمشق، 
وأن تقـــف مـــع نفـــس المحـــور التركـــي 
القطـــري الـــذي تواجهه في ســـوريا بما 
في ذلك الميليشيات المتطرفة والجماعات 

الإرهابية الموالية لأنقرة.
وتوصلت الدراسات التي أعدها عدد 
من المراكز الإيرانيـــة المتخصصة إلى أن 
انتصـــار حفتـــر لا يخدم مصالـــح إيران 
وإنما قد يجتث دورها المتنامي في شمال 

أفريقيا ودول الساحل والصحراء.
وفي هذا الســـياق، نشر مركز ”أبرار 
للدراســـات والأبحاث“ في إيران ، دراسة 
بعنوان ”ما هو موقف إيران من الصراع 
الدائـــر في ليبيا“ ترجمهـــا موقع ”جاده 
إيـــران“ إلـــى اللغـــة العربيـــة ومما جاء 
فيهـــا أن ”الســـاحة الليبيـــة تشـــهد منذ 
الإطاحـــة بالعقيد معمـــر القذافي العديد 
من التطورات والأحداث المتلاحقة. وعلى 
الرغم مـــن أن الجمهورية الإســـلامية لم 
يكن لها دور فعال على الســـاحة الليبية، 
إلا أن دخـــول العديد من القوى الإقليمية 
والدوليـــة على المشـــهد الليبـــي وخاصة 
الإســـلامية  للجمهورية  المعاديـــة  القوى 
المتمثلة فـــي المملكة العربية الســـعودية 
والتـــي يمكـــن من خـــلال دعمهـــا لقوات 
الجنـــرال حفتـــر أن تبســـط نفودها على 

منطقة الشمال الأفريقي“.
وتضيـــف الدراســـة ”مـــن أجـــل ذلك 
ولاســـتبيان الموقف عن كثـــب عقد معهد 
طهران للدراســـات المعاصرة في الخليج 
الفارســـي وشـــمال أفريقيا ورشـــة عمل 
تحت عنوان: التطورات الليبية وتبعاتها 
الإقليمية على جمهورية إيران الإسلامية، 
وحضـــر اللقـــاء مجموعـــة مـــن الخبراء 
والباحثـــين فـــي هـــذا الشـــأن وناقـــش 
الاجتمـــاع عـــدة محـــاور وهـــي متابعة 
التطـــورات الليبية والقـــوى الفاعلة في 
المشـــهد الليبي ورفع توصيـــات لصناع 

السياسات الإيرانية“.
يبدو من خلال عنوان ورشة العمل أن 
طهران مهتمة بشكل جدي بالتطورات في 
الســـاحة الليبية وما يمكـــن أن ينجر عن 
ذلك من انعكاسات على نظام الملالي الذي 
لـــم يخف تطلعاته بعد ما ســـمي بثورات 
الربيـــع العربـــي للعـــب دور محوري في 

شمال أفريقيا.
وقطعـــت ثـــورة 30 يونيـــو 2013 في 
مصـــر طريـــق التحالف بين طهـــران مع 
جماعة الإخوان التـــي تبدو أكثر تيارات 
الإســـلام السياســـي الســـني تماهيا مع 

دولة الإمام الفقيه.
وفـــي 1 مايـــو 2018 قامت الســـلطات 
المغربيـــة بقطـــع علاقاتهـــا مـــع إيـــران 
بســـبب اتهامات تفيد بتســـهيل عمليات 
إرسال الأســـلحة والدعم العسكري 
لجبهـــة  طهـــران  جانـــب  مـــن 
”البوليســـاريو“ الانفصاليـــة، 

كما أن الأوضاع الداخلية 
والتحولات الإقليمية 

عرقلت المشروع الإيراني 
في دول المغرب العربي 
ومنها ليبيا بشكل 

واضح رغم 
محاولات 

عدة للتواصل مع الميليشيات في طرابلس 
ومصراتة.

وجاء في الدراســــة  التي أعدها مركز 
أبرار، أنه ”منذ قيام الثورة الليبية شهدت 
ليبيا العديد من الصراعات والانقسامات، 
فعلــــى الرغم من انتخاب الشــــعب لممثلي 
المؤتمــــر الوطنــــي العام  فــــي أول تجربة 
ديمقراطيــــة لهم، إلا أن هــــذه التجربة لم 
تتكلــــل بالنجاح، فدخول الإســــلاميين في 
المجال العام وفــــرض آرائهم وتوجهاتهم 
على المجتمع آثار حفيظة الليبيين وحدث 
أول انقلاب فاشــــل على السلطة الشرعية 
المنتخبة، حيث سعى الكونغرس الأميركي 
مع بعض القوات شبه العسكرية إلى عزل 

رئيس الوزراء“.
الأمــــن  انعــــدام  ”أدى  وتضيــــف   
والاســــتقرار فــــي ليبيــــا وبــــروز  التيار 
الإســــلامي فــــي الحيــــاة السياســــية إلى 
دخــــول ليبيا في صــــراع جديد بين التيار 
الجنرال  فشــــن  والإســــلامي،  الليبرالــــي 
خليفــــة حفتر أولــــى معاركه ضــــد التيار 
الإســــلامي وأطلــــق عليهــــا اســــم معركة 
الكرامة مستعينا في ذلك بالجيش الليبي 
الســــابق، نتيجة لما ســــبق خســــر التيار 
الإسلامي في الانتخابات البرلمانية التالية 
إلا أنهم لم يقبلوا بهذه الخســــارة ودارت 
معــــارك بينهم وبين قوات الجنرال حفتر“ 
وذلك في إشــــارة إلى منظومة فجر ليبيا 
الإرهابية التي شــــكلها الإخوان للانقلاب 
على نتائــــج الانتخابــــات البرلمانية التي 
انتظمت فــــي مايــــو 2014 وأفرزت هزيمة 

قوى الإسلام السياسي.

وتتابع الدراســــة أن هذه المعارك بين 
التياريــــن الليبرالــــي والإســــلامي مهدت 
الطريــــق لظهور التيــــارات التكفيرية في 
البلاد مما رفع الأزمة الليبية إلى مستوى 
جديد. في ذلك الوقت كان يســــيطر كل من 
الأطراف المتصارعة علــــى جزء محدد من 
ليبيــــا، وأثار وجود الجماعات الســــلفية 
فــــي ليبيــــا القلــــق لــــدى الــــدول الغربية 
خشــــية عودة الإسلام المتطرف مرة أخرى 
مما دفع إلى عقد مباحثات مباشــــرة بين 
النواب  ومجلــــس  الأميركي  الكونغــــرس 
الوطنــــي وعلــــى أثر هــــذه المفاوضات تم 
تعيــــين فايــــز الســــراج رئيســــا للمجلس 
الرئاســــي الليبي (في إشــــارة إلى اتفاق 

الصخيرات في ديسمبر 2016)“.
 وتســــتخلص أن ”هــــذا الوضــــع لــــم 
يــــرض بعــــض الأطــــراف الإقليميــــة كون 
الســــراج محســــوبا علــــى تيــــار الإخوان 
المســــلمين وتجدد الصراع مرة أخرى بين 
قوات حفتر المدعــــوم من الإمارات ومصر 
وفرنســــا وروسيا والســــراج المدعوم من 
تركيا وبعض الدول الغربية، نتج عن هذا 
الصــــراع الآلاف من القتلى وانعدام الأمن 

والاستقرار“.
ووفــــق المركــــز الإيراني فــــإن ”دخول 
السعودية والولايات المتحدة في تطورات 
المشــــهد الليبي، يدفع إيران إلى دراســــة 

وتقييم المشهد الليبي“.
من خلال هــــذه التقديرات، فإن العقل 
السياسي الإيراني المرتبط بعقيدة النظام 
ربط المســــائل في ما بينها وفق تصوراته 
تنعكــــس  حيــــث  الخاصــــة، 
مســــاعيه الدائمة للتوســــع 
على حساب الدول الأخرى 
على قراءتــــه للعلاقات بين 

بقية الدول.
 وفي هذا الصدد تزعم 
الدراسة أن من بين أسباب 
الدعم السعودي 
لحفتر هو السيطرة 
على طرابلس 
وإرساء نظام 
عسكري ليبي موال 
للمملكة، وتطبيق 
التجربة المصرية 
في ليبيا ومنع 
الإخوان المسلمين 
من الوصول 
إلى السلطة في 
البلاد، مشيرة 
إلى أن التطورات 
الحالية تعزز موقع 
السعودية في شمال 

أفريقيا.
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الرهان على جني ثمار الإرهاب

أطماع تركيا تتخطى ليبيا 

سعيا لاحتواء دول الساحل والصحراء

خصمان في سوريا 

حليفان في ليبيا

التمركز في شمال أفريقيا يفتح شهية أنقرة للتوجه نحو تشاد

نزلت أنقرة في الأشهر الأخيرة بكامل ثقلها لدعم حكومة فايز السراج ماليا 
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المدعومة منها ومن الدوحة.

طهران اختارت أن تناقض 

توجهات حلفائها في موسكو 

ودمشق بالوقوف في صف 

المحور التركي القطري الذي 

تواجهه في سوريا

محمد أبوالفضل

هه وو االمدد

كاتب مصري

البيئة القريبة من ليبيا 

مهيأة لتوثيق التعاون 
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المحلية هشة وغير قادرة على المجابهة،
وضعف بعضها إلى درجة الرضوخ
والقبــــول  الخارجيــــة،  للضغــــوط 
بفتح الأراضي لما يســــمى بالقوى 
الناعمة التي تحولت لستار تتدثر 

به أجهزة المخابرات التركية.
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منطقة الساحل
والصحراء،
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الأفريقي
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وتحاول ربط
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خلال شبكة 

مصالح معقدة 
تتجاور فيها

الأبعاد المحلية مع
الإقليمية.

إرسال الأســـلحة والدعم العسكري
لجبهـــة طهـــران  جانـــب  مـــن 
الانفصاليـــة، ”البوليســـاريو“

كما أن الأوضاع الداخلية 
والتحولات الإقليمية 

عرقلت المشروع الإيراني 
في دول المغرب العربي 
ومنها ليبيا بشكل 
واضح رغم
محاولات

من خلال هــــذه التقديرات، فإن العقل 
السياسي الإيراني المرتبط بعقيدة النظام 
ربط المســــائل في ما بينها وفق تصوراته 
تنعكــــس  حيــــث  الخاصــــة، 
مســــاعيه الدائمة للتوســــع 
الدول الأخرى  على حساب
على قراءتــــه للعلاقات بين 

بقية الدول.
 وفي هذا الصدد تزعم 
الدراسة أن من بين أسباب 
الدعم السعودي 
لحفتر هو السيطرة 
على طرابلس 
وإرساء نظام 
عسكري ليبي موال 
للمملكة، وتطبيق 
التجربة المصرية 
في ليبيا ومنع 
الإخوان المسلمين
من الوصول 
إلى السلطة في 
البلاد، مشيرة 
إلى أن التطورات 
الحالية تعزز موقع 
السعودية في شمال 

أفريقيا.

الحبيب الأسود



قد تتحول ليبيا إلى البلد الذي 
يعلن منه عن الانهيار التام 

للنظام العالمي الجديد الذي دخل غرفة 
الإنعاش منذ فترة، بعد أن فقد شروط 

وجوده التي انبنى عليها عند الحديث 
عن تشكله في بداية التسعينات من 

القرن الماضي كبديل للنظام الذي كان 
سائدا في مرحلة الحرب الباردة، وتم 
اعتباره عنوانا لانتصار إرادة الغرب 

بقيادة الولايات المتحدة، وانطلاق 
مرحلة القطب الواحد، بعد تفكك 

الاتحاد السوفياتي ومن ورائه حلف 
وارسو، بما أعطى مجالا لاتساع رقعة 

نفوذ حلف شمال الأطلسي (الناتو).
منذ إطلاقه، فشل النظام العالمي 
الجديد في قيادة البشرية إلى آفاق 

أفضل، فسياساته مثلت في أغلب 
الأحيان أسوأ درجات التخبط وغياب 

الجدوى في حل مجمل القضايا الدولية 
وبخاصة قضايا الشرق الأوسط، ولعل 

نماذج العراق وأفغانستان وليبيا 
وسوريا واليمن، والتعامل مع الملف 

الإيراني، وتفاقم التعنت الإسرائيلي في 
ما يتعلق بقضية الشعب الفلسطيني، 

وانتشار الإرهاب بتدبير مسبق من 
قوى دولية وإقليمية، تدل على عجز 

الواقفين في صدارة هذا النظام 
على تحقيق الأمن والاستقرار ومنع 
التهديدات المباشرة للسلام العالمي 
وإرساء أمثلة أفضل للتنمية ولقيم 

الحوار والعدالة.
ساهمت الطفرة التكنولوجية 

وخاصة في مجال الاتصال التي بدأت 
بالظهور بشكل واسع منذ أكثر من 
عقدين، في تهميش العقل وتغييب 

الحكمة، وأصبح للتطرف والإرهاب 
والتكفير أبواقه ولخطاب الكراهية 
والحقد منصاته، وللفتنة جيوشها 

الإلكترونية ودعاتها المتمردون على 
القانون برعاية دول مارقة ليس بمفهوم 

العداء للغرب هذا المرة، ولكن بمفهوم 
العداء لقوى الاعتدال في المنطقة، 

وأصبح الاختراق اليومي للمؤسسات 
الدولية بما في ذلك تلك التي تعتبر 

نفسها ضمير العالم أمرا عاديا، وبات 
مألوفا التلاعب بالمعلومة وبالتقارير 

الإعلامية والحقوقية وتوجيهها لخدمة 
من يدفع أكثر، أو من يملك سلطة 

الأيديولوجيات الفاسدة.
يجري هذا في ظل منظومات حاكمة 

ينخرها الفساد بشكل غير مسبوق 
في دول من المفروض أنها متقدمة 

وديمقراطية وذات شفافية عالية في 
إدارة الشأن العام من قبل مؤسساتها 

المستقلة، لكنها في الواقع خاضعة 
لمصالح وحسابات من يجيّرونها 

لممارسة أبشع أنواع الفساد خارج 
حدود دولهم، من خلال عمليات النهب 

الممنهج التي وصلت إلى حدود السطو 
المسلح بالاشتراك مع الأطراف المحلية 

كما حدث في العراق في العام 2003 
وليبيا في العام 2011.

ولننظر مثلا إلى تركيا الدولة 
الحليفة للغرب وممثلة مصالح حلف 

الناتو التي تعاملت مع الإرهاب 
بشكل أكثر من ودي، وتاجرت في 

النفط العراقي والسوري مع تنظيم 
داعش حيث اشترته بأثمان بخسة 

ضمن منظومة فساد يديرها الرئيس 
التركي وأفراد أسرته، وفتحت حدودها 
لإرهابيي العالم أجمع، وتبنت منظومة 

الخراب في المنطقة وفق مصالحها 
ودون اعتبار للقانون الدولي، ولكن في 

ظل تنسيق مع دول كبرى إما مؤيدة 

للفوضى الخلاقة أو أن مؤسساتها 
منقسمة على ذاتها في تقييم الأوضاع.
ففي فبراير الماضي عرض الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان على 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
استغلالا مشتركا لنفط دير الزور 

السورية، باعتبار أن الحقول النفطية 
لا تزال تحت سيطرة ميليشيات مسلحة 

موالية لنظامه، وهو ما يعني العمل 
على فرض إرادته كقوة احتلال رغم 

أن القانون الدولي يمنع استغلال 
ثروة المناطق أو الدول المحتلة من قبل 

الجهات التي تحتلها.
يمكن اعتبار النموذج التركي من 

أبرز النماذج في اختراق القانون 
الدولي والتلاعب بالشرعية، وفي 

الإيذان بنهاية النظام العالمي الحالي، 
وإرساء نظام جديد يتأسس على تقسيم 

العالم إلى مراكز نفوذ تدار بشكل 
عشوائي من قبل قوى إقليمية تستظل 
بغطاء دولي هو في الواقع أقرب إلى 

الوهم، ولكنه فاعل في تكريس ضبابية 
في المواقف عادة ما يستفيد منها 
الطرف المغامر باسم سياسة الأمر 

الواقع.
منذ عقود، كانت إسرائيل تعتبر 

الدولة الوحيدة الخارجة عن القانون 
بإرادة من يزعمون الدفاع عن سيادته، 

لكن تركيا، وهي الحليفة لتل أبيب، 
تسير في ذات الاتجاه بسبب ترهل 

النظام العالمي، وانهيار الجدار 
الأخلاقي والقيمي على مستوى القوى 

الكبرى بما فيها الولايات المتحدة، 
ولعل التدخل في ليبيا خير دليل 

على ذلك، وهو تدخل ليس من أجل 
بسط الأمن والاستقرار في الدولة 

العربية الأفريقية، ولكن من أجل هدفين 
أساسيين: الأول فرض سلطة موالية 

لها عقائديا تتشكل بالأساس من قوى 
الإسلام السياسي المنبوذة اجتماعيا 

وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، 
والثاني وضع اليد على الثروات 

المهولة الظاهرة والخفية والمساومة بها 
وبالموقع الإستراتيجي المؤثر للبلاد.

يعتبر الغزو التركي لليبيا بآلاف 
من المرتزقة من جنسيات مختلفة، 

والاعتماد على الإرهاب المحلي 
والمستورد، وتهريب السلاح إلى 

طرابلس ومصراتة في تجاوز لقرارات 
مجلس الأمن، وإعلان الحرب على قوى 
وطنية معترف بها دوليا ومنها الجيش 

الوطني الخاضع لشرعية مجلس 
النواب المنتخب والطرف التشريعي 

الوحيد المعتمد من قبل الأمم المتحدة 
والهيئات الإقليمية والدولية والشريك 
الأصلي في اتفاق الصخيرات، يعتبر 

كل ذلك عدوانا سافرا، ولكنه يبدو 
مقبولا في شريعة النظام العالمي 

الحالي، خصوصا عندما يَعدُ أردوغان 
شركاءه الغربيين بأنه سيضع يده على 

قاعدة مهمة لحلف شمال الأطلسي 
(الناتو) في غرب ليبيا، وعندما يوهم 

بعض القوى النافذة بأنه لا يرى مانعا 
من أن يتقاسم معها الكعكة الليبية، 
ومن هنا تصمت تلك الدول والقوى 

على الغزو، وكأنها تتعامل معه على 
أنه أمر طبيعي لا يستحق منها الرفض 

أو الاستنكار.

لكن بالمقابل، ترتفع الأصوات 
المحذرة من التدخل الروسي في ليبيا، 

والسبب واضح: دعوا تركيا تتدخل 
فهي حليفتنا وواجهوا روسيا لأنها 

خارجة عن تحالفنا، والنتيجة ستكون 
مساندة الدول والقوى المعتدلة في 
المنطقة لأي موقف روسي مناهض 

لأطماع أردوغان التي تستهدف الجميع 
بسلاح المغامرة ومخزون التطرف. 

فالمعركة الحقيقية اليوم هي مع 
الإرهاب الذي وجد ضالته في تطلعات 
أردوغان لاستعادة أوهام الخلافة على 

حساب الدولة الوطنية التي تدافع عنها 
روسيا أكثر من الغرب المتورط بالأدلة 

القاطعة والموثقة في كل ما وصلت 
إليه منطقتنا حاليا في ظل النظام 

العالمي الحالي الذي بلغ مرحلة الترهل، 
وستحكم ليبيا بنهايته.

لم يعد الوضع الليبي عصيّا 
على الفهم. فمنذ سقوط نظام 

معمر القذافي في العام 2011 والمجتمع 
الدولي يعرف أن التنظيمات التي 

تهيمن على الواقع الليبي هي جماعات 
وتنظيمات وميليشيات وأحزاب مصنفة 

دوليا ومحليا، بأنها إرهابية غوغائية 
معادية للديمقراطية ولسلطة القانون 
وللقيم والأصول والقوانين والشرعية 

الدولية، من أي نوع.
فعلى الأقل منذ سبتمبر من العام 
2012، حين هبت العصابات السلفية 

المتطرفة فأحرقت القنصلية الأميركية 
في بنغازي، وتسببت بمقتل السفير 

الأميركي جي كريستوفر ستيفنز وثلاثة 
أميركيين آخرين، وأميركا وأوروبا 

تعتبران الجهات التي قادت الهيجان 
الشعبي للانتقام والرد على فيلم 

”براءة المسلمين“ هي إرهابية لا تختلف 
عن داعش والقاعدة، بل إن داعش 

والقاعدة موجودتان بين ”مجاهديها“، 
ومخابرات أعظم دولة في العالم تلاحق 
زعماءها وتخطط لإلقاء القبض عليهم، 

بأي ثمن وبأية وسيلة.

ومنذ الأيام الأولى لسقوط نظام 
القذافي بصواريخ أوروبا وأميركا 

وما يسمى بالمجلس العسكري الليبي 
بقيادة الإرهابي المعروف عبدالحكيم 

بلحاج يمارس كل أنواع الجرائم 
الإرهابية ضد كل من يطالب من 

الليبيين بحياة مدنية خالية من سلاح 
الميليشيات، وبالأمن وسلطة القانون.

وأميركا ودول أوروبا، قاطبة، 
تراقب نشاطه، وترصد علاقاته 

الحميمة مع تركيا، وهي العضو المهم 
في حلف الناتو، وتعرف جميع عمليات 
تهريبه الأموال المسروقة من ليبيا إلى 

تركيا، وانغماسه مع المخابرات التركية 
في دعم الحركات الإسلامية المتطرفة في 

مصر، خصوصا، وفي المنطقة العربية 
والعالم، ويبقى أمام أعينها يظل 

خارجا من ليبيا وعائدا إليها، وهو آمن 
ولا خوف عليه ولا هم يحزنون.

ومعروف أن ما دفع ببقايا الجيش 
الليبي بقيادة خليفة حفتر إلى أخذ 

المبادرة والتصدي للمسلحين الخارجين 
على القانون هو استنجاد الأسر الليبية 
بها لتخليصها من حكم العصابات، وقد 

فعل وحررها وجعلها أنموذجا لحكم 
الدولة وسلطة القانون.

ومن أول أيام تحركه لمقاتلة القاعدة 
وداعش والجماعات المتحالفة معها 
وهو يحث دول أوروبا وأميركا على 

دعمه والتخلي عن حكومة فايز السراج 
التي يعرف القاصي والداني بأنها 

رهينة الميليشيات، ولكن لا حياة لمن 
ينادي.

حتى وجد نفسه مسوقا إلى 
موسكو طلبا للسلاح والدعم السياسي، 

لعل ذاك يجعل ”أصدقاءه“ القدامى 
الأميركيين والأوروبيين يستفيقون 

ويؤيدون إنهاء الصراع الليبي واللجوء 
إلى الحل السياسي بعد تجريد 

الميليشيات من سلاحها المنفلت، ولكن 
دون جدوى.

ورغم أنها تعلم، علم اليقين، 
بانغماس الحكام القطريين الدائم 

والثابت في احتضان عصابات الإخوان 
المسلمين الليبية، وباقي الجماعات 

السلفية المسلحة، وبتَحالفهم الثابت 
والكامل، في جميع الأمور السياسية 

والعسكرية والاقتصادية والفكرية 
والعقائدية والإعلامية، مع الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان، وتمويلهم 
لتدخله العسكري في ليبيا، فهي بقيت 
تلتزم الصمت، حتى وهي ترى حليفها 

التركي يرسل قوات عسكرية تركية، 
وجيوشا من المرتزقة السوريين من أجل 

حماية الميليشيات من سلطة الجيش 
الوطني الليبي، ولإطالة أمد الاقتتال، 

ولمنع الليبيين من الاتفاق وإحلال 
السلام.

وفي لقاء علني مع قناة ”سي.
أن.أن ترك“، قال أردوغان، إن ”مهمة 
جنودنا هناك هي التنسيق أو إدارة 

العمليات. جنودُنا ينتشرون تدريجيا“. 
وتؤكد مصادر موثوقة، من داخل مطار 

مصراتة، أن جسرا جويا مقاما منذ 
يومين لطائرات الشحن التركية في 
خط متواصل، وهي تحمل الذخائر 

والأسلحة والمعدات من تركيا، في مشهد 
مثير للقلق، بعد أن تجاوز عدد المرتزقة 

الأتراك والسوريين 9000.
علما بأن المخابرات التركية هي من 

تتحكم في السراج، بعد أن كبلته 
بعقود واتفاقيات، وسرقت مليارات 
الدولارات نقدا، وباعت له الأسلحة 

التركية التي هي خردة لمصنع الحديد 
والصلب.

ولكن الذي أثار الدول الأوروبية 
وأميركا، بعد كل الدم الذي سال في 

ليبيا وبعد كل الخراب، هو أن مدينة 
بني وليد، جنوب طرابلس، شهدت 

ظهور مئات من الجنود الروس، بكامل 
سلاحهم وعتادهم وبزاتهم العسكرية.
وهنا فقط ظهر أمين عام حلف شمال 

الأطلسي ”ناتو“ ينس ستولتنبرغ على 
أجهزة الإعلام ليعلن أن الحلف مستعد 

لدعم حكومة الوفاق الوطني.
ثم يصرح وزير خارجية إيطاليا، 
لويجي دي مايو، أمام البرلمان، بأن 

التدخل التركي في ليبيا أعاد التوازن، 
ومنَع مشكلة كبرى تطال استقرار البحر 

المتوسط، إن تُرك حفتر يدخل طرابلس.
وواشنطن هي الأخرى اعتبرت 

خليفة حفتر عنصر تهديد لأمن 
الأطلسي ودول جنوب أوروبا، وذلك 

لأنه أدخل الروس الذين وصفهم أحدُ 
قادة الجيش الأميركي في أوروبا 

بأنهم ”أخطر من داعش“. ثم توالت 
التصريحات الأميركية عن قلق من 

تكرار سيناريوهات أوكرانيا وسوريا 
في ليبيا.

ونقل بيان لأفريكوم عن الجنرال في 
الجيش الأميركي ستيفن تاونسند، قائد 

القيادة الأميركية الأفريقية، قوله ”من 
الواضح أن روسيا تحاول قلب الموازين 

لصالحها في ليبيا مثلما رأيتها تفعل 
في سوريا“.

وبدوره، قال الجنرال في سلاح 
الجو الأميركي جيف هاريجيان، قائد 
القوات الجوية الأميركية في القوات 

الجوية الأوروبية، ”إذا استوْلت روسيا 
على قاعدة على الساحل الليبي، فإن 

الخطوة المنطقية التالية هي نشر 
قدرات دائمة بعيدة المدى لمنع الوصول 

إلى أفريقيا“.
أما الجماهير الليبية غير المسيّسة 
فموقفها مما يجري في ليبيا تلخصه 

رسالة من داخل ليبيا يقول فيها 
مرسلها ”باختصار ماعندهاش موقف. 

فالليبي البسيط اليوم همه الوحيد 
أن يتركه القتلة وقطاع الطرق يعيش 

في سلام، وأن لا يتعرضوا له ولشرفه، 

قبل أي شيء آخر. فإن كان يسكن في 
بنغازي وما جاورها فهو يصفق لحفتر 

وعبدالفتاح السيسي ودول الخليج 
العربية، وإن كان من سكان طرابلس 

فهو يصفق للسراج وأردوغان ولأمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. 

بعبارة أخرى، إن الليبي البسيط عايش 
حسب نطاق التغطية“.

إن المعارك الليبية اليوم أصبحت 
دولية، بامتياز، ولن تحُلّ حتى في عشر 
سنوات قادمة. ولكن، ورغم أن الوجود 
الروسي في بداياته، والوجود التركي 

لم يصل بعد إلى حالة الاحتلال 
الدائم فإن حكومات أوروبا وأميركا 

الخائفة من جعل ليبيا سوريا ثانية، 
فلا يبدو أنها ستفعل شيئا جادا 

وعقلانيا وآدميا لإنهاء هذه الحرب 
الخاسرة، ولمنع الكارثة السورية من 

الحدوث.

هل تحكم ليبيا بنهاية النظام العالمي الجديد

لا يبدو أن حكومات أوروبا 

وأميركا، الخائفة من جعل ليبيا 

سوريا ثانية، ستفعل شيئا جادا 

وعقلانيا وآدميا لإنهاء هذه الحرب 

الخاسرة، ولمنع الكارثة السورية 

من الحدوث

المعركة الحقيقية اليوم هي مع 

الإرهاب الذي وجد ضالته في 

تطلعات أردوغان لاستعادة 

أوهام الخلافة على حساب الدولة 

الوطنية التي تدافع عنها روسيا 

أكثر من الغرب المتورط في كل 

ما وصلت إليه منطقتنا

عساكر الروس أخيرا في ليبيا
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

اهإبراه إب
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لم يُستهدف بلد بحرب إعلامية 
كما تُستهدف مصر منذ إنهاء 

حكم الإخوان في 2013. والجديد في 
هذه الحرب ليس الاستثمار الخارجي 

ذا الميزانيات المفتوحة ببذخ وسفه، 
وإنما اعتماده على مصريين من إخوان 

ومتأخونين، وسلفيين ومتسلفنين، 
ومذيعين وصحافيين وممثلين، ومشايخ 

يحرصون على الظهور بعمامة الأزهر 
في فضائيات ترعاها تركيا. البعض 

من هؤلاء كوادر لهم قضية، والبعض 
مرتزقة يستحلّون أكل العيش مغموسا 

بدماء يحرضّون على سفكها منذ 
سنوات. وفي ظل عماء إعلامي رسمي 

يكاد يقضي على مهنة الصحافة، كسب 
هؤلاء أرضا وجمهورا، حتى إذا جاء 

مساء الخميس، 21 مايو 2020، وأذيعت 
الحلقة 28 من مسلسل ”الاختيار“، 

فأبطلت كذب سَحَرة فضحتهم عصا 
موسى.

حلقة مدتها ثلاثون دقيقة أذيعت 
بلا إعلانات ولم تتحْ للمشاهد التقاط 
الأنفاس، واستعاد فيها المخرج بيتر 

ميمي ملحمة البرث في شمالي سيناء 
في 7 يوليو 2017. كان التحدي كبيرا 
أمام أفراد وحدة عسكرية يهاجمهم 
إرهابيون أكثر عددا بأسلحة ثقيلة، 

ويتسلحون بكاميرا جاهزة لقنص أي 
عسكري حيا كان أو ميتا لتصويره، 
وتنتظر لحظة السيطرة على الموقع، 

ورفع علم داعش عليه، لكي يعلن 
التنظيم عبر الإنترنت سيطرته على 
أرض مصرية. في ”غزوات“ صغيرة 
سابقة للإرهابيين في سيناء، كانت 
فضائيات كارهة لمصر تبث الهجوم 

مباشرة، فهل دفع مموّلو الحرب 
بإعلاميّ يصاحب الإرهابيين، أم دربوا 
إرهابيا على التنسيق مع الكونترول، 

لبدء البث لحظة الهجوم؟
”غزوة“ خاطفة لنحو 200 إرهابي 

محترف، خرجوا من مخابئهم 
واستقلوا بضع سيارات ذات 

دفع رباعي، لقتل ضباط وجنود 
انتهى صمودهم باستشهاد 20، 

وقتل 40 إرهابيا. الحلقة 28 
من مسلسل ”الاختيار“ 

صورت تلك الجولة، 
ونسفت أوهاما 
وقع فيها صناع 

المسلسل بسذاجة 
في حلقات 

سابقة، بالنظر 
إلى الصراع 

باعتباره اختلافا 
في تأويل الدين، بل 

إن في المسلسل مشاهد 
أفرطت في تقديم الجيش 

كأنه جند الله الأكثر تديّنا، 
وما هكذا تصنع الدراما 
ولو كانت الحقيقة، في 
المعسكرات، تأخذ هذا 

المنحى الخاطئ. ويفترض 
أن تنتصر الدراما 

للدولة المدنية، وجيشها 

فوق الأديان، يحارب أعداء تصادف 
أنهم هؤلاء الخارجون على القانون، 
ومستحيل أن ينتصروا على الشعب.

الأسوياء مسّهم سحر الحلقة 28 من 
”الاختيار“، وأيقنوا بقداسة الكلمات 

والدراما. عام 1936 وثّق الفرنسي جورج 
ديهاميل مشهدا دالاّ في كتابه ”دفاع عن 
الأدب“، وكان المؤلف طبيبا ميدانيا في 
الحرب العالمية الأولى، ورأى طبيبا 

”في منتهى القسوة، جافي 
القلب… مناظر البؤس والآلام 

والجراح لم تعد تؤثر فيه، 
وكان يحتفظ في أداء واجبه 

المخيف ببرود أرستقراطي 
تلونه السخرية… ولكن حدث يوما 
أن دخلتُ على 

هذا الرجل 
فدهشت إذ 
وجدته وقد 

أغرقت الدموع 
وجهه، وهو يقرأ 
كتابا عن الحرب، 

كتابا يقص عليه 
نفس ما كان يرى كل 
يوم وكل دقيقة. ولو 

أنني كنت أجهل قدرة 
الألفاظ لاستطعت أن 
أدركها في تلك الساعة“.

المستبدون والإرهابيون 
يدركون قيمة الكلمة 

والفنون، ولكنهم يفتعلون 
اللامبالاة ويسخرون من 
الكتاب والفنانين. سئل 

محمد مرسي في برنامج 

تلفزيوني، قبل الانتخابات الرئاسية، 
عما إذا كان يستمع إلى الأغاني أو 

يشاهد الأفلام والدراما، فقال إنه 
يستمع في سيارته إلى الأناشيد الدينية 

الحماسية، وطلب تقريرا عن مسلسل 
”الجماعة“. الفقر الروحي يحرم صاحبه 

من حب الحياة، وينزع عنه نعمة 
التصالح مع النفس والتسامح مع 

الآخر. مأساة التصحّر النفسي تدفع 
الاستبداد إلى تحدي مؤلف ومنع رواية، 

والتضييق على ناشر، وحجب مواقع 
إلكترونية، وإخصاء الصحف الرسمية 

والخاصة، من أي رأي يناقش سياسات 
الحكومة. ويكفي إلقاء نظرة على المشهد 

الإعلامي والصحافي المصري للترحم 
على مهنة تحتضر.

في السنوات الأخيرة أُحكمت 
القبضة على الخيال الدرامي في 

مصر، بوضع قواعد صارمة لانتقاء 
المرضيّ عنهم، واستبعاد المغضوب 

عليهم، ممثلين وكتابا، ولم يكن لشركة 
خاصة أن تخاطر بإنتاج مسلسل يتأكد 

لأصحابها صعوبة بيعه وعرضه، في 
ظل احتكار الإنتاج الموجّه، وامتلاك 

الفضائيات. وأفرخت الفضائيات 
مذيعين يرددون الخطاب نفسه، ولم 
يسهم خطابهم الانفعالي السبابي 
إلا في المزيد من اللجوء إلى قنوات 

الإخوان ذات الهوى التركي، ومتابعة 
الدراما التركية. وكان مذيعون وعناصر 

إخوانية في تركيا يشيدون بحكمة 
رجب طيب أردوغان في حماسته لإحياء 
المشروع العثماني بالدراما. ثم أصابهم 

النجاح الشعبي لمسلسل ”الاختيار“ 

بالجنون، فانهالوا عليه انتقادا، بل قال 
أحدهم إن ”قتل الضباط والجنود ليس 

جريمة“.

نجاح مسلسل ”الاختيار“ يؤكد 
أمرين: أولهما أن ثلاثين دقيقة، هي 

مدة حلقة واحدة، يتحقق فيها الصدق 
الفني لها تأثير داخلي وخارجي 

أعمق من برامج فضائيات رسمية غير 
مقنعة، وخصوصا غير المصريين، طوال 
سنوات. وثانيهما أن هذا الصدق أسهم 

في فضح التقية الإخوانية، وأظهر 
الوجه القبيح للبنية الفكرية المؤسسة 

للإرهاب، فقال أحدهم إن ”الجيش 
المصري معاد للإسلام“، وهي جملة لم 
يجرؤ أحدهم على أن يصف بها جيش 

أردوغان حين دنّس أرضا عربية في 
سوريا. وقال آخر إن الإرهابي هشام 
عشماوي ولو افترضنا أنه ”قتل من 

الضباط والعساكر آلافا مؤلفة، هل هذا 
يعدّ سببا وجيها لإعدامه؟ الإجابة: لا“. 

الاستبداد مرهون بوجود الإرهاب.

شهدت الأعوام الماضية محاولات 
تقارب بين العراق ومحيطه 

العربي، خاصة بين العراق والمملكة 
العربية السعودية، كتقارب طبيعي 
يمثل العمق الطبيعي للعراق، حيث 
شهد عراق ما بعد العام 2003 تقاربا 

بينه وبين إيران بالدرجة الأولى، 
وتقاربا مع تركيا بدرجة أقل، وهذا ما 

تبيّنه أرقام التبادل التجاري.
وقد شهد العراق خاصة في 

المحافظات الجنوبية، مظاهرات عدة 
اتسمت بأنها واعية بالمشكلة الحقيقية، 

فلم تندد بالساسة الحاكمين، بل كانت 
توجه اتهاماتها مباشرة إلى إيران 

التي تجثو على صدر العراق وتستنزف 
خيراته، خاصة بعد أن ضيقت عليها 

كثيرا العقوبات الأميركية.
استمرت المظاهرات في البصرة 
والنجف وعدة مدن عراقية مرة تلو 
الأخرى، حتى كانت الأبرز في العام 

الماضي، وقد تبين على الأرض أن 
الخصم الحقيقي للمتظاهرين هي 
الميليشيات التابعة لإيران، والتي 

مارست جميع أنواع القمع بما فيها 
القتل بالرصاص الحي، لكن المتظاهرين 

استطاعوا، في نهاية الأمر، الإطاحة 
بحكومة عادل عبدالمهدي، الذي أتى بعد 

حيدر العبادي والذي حاول أن يخرج 
العراق من سياسة المحاور، ويستفيد 

سياسيا من زخم الانتصار على تنظيم 
داعش، لكنه كان مرفوضا إيرانيا خشية 

من تنامي هذا الرصيد فرحل.
اليوم نرى ملامح عراق جديد، 

حيث يرأس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، والذي أصدر بقرارات لافتة 

على رأسها إعادة عبدالوهاب الساعدي 
على رأس جهاز مكافحة الإرهاب، والذي 

أقاله عبدالمهدي في سبتمبر الماضي 
تحت ضغوط إيرانية.

كما قام الكاظمي أيضا بالتعهد 
بمحاكمة قتلة المتظاهرين، وهو تحدّ 
صعب لكنه يمثل بادرة جيدة، ضمن 

خطوات تأتي استجابة للشارع 
المنتفض ضد حكومة عبدالمهدي، والذي 

حظي بتأييد من المرجعية في النجف 
أيضا.

الكاظمي اختار أن تكون الزيارة 
الأولى لنائبه علي علاوي إلى المملكة 
العربية السعودية، وهو وزير المالية 
والمكلف بوزارة النفط، وسط تقارير 

تشير إلى أن الكاظمي أتى على خزينة 
دولة فارغة، وأن ما جاء به هذا العام 

من أزمة كورونا وتراجع صادرات 
وأسعار النفط، أثر كثيرا على الوضع 

الاقتصادي، وقد تضطر الحكومة 
للخصم من الرواتب.

المداخيل الكبيرة التي كان يحققها 
النفط في السنوات الماضية، كانت 

تغطي على كل معالم الفساد والهدر، 
وهو ما كانت تستفيد منه إيران عبر 
بيع غازها، ومنتجاتها بأغلى الأثمان 
للعراق، ولكن انخفاض أسعار النفط 

بينت حجم المشكلة.

السعودية قامت بخطوات للتقارب 
الاقتصادي والتجاري مع العراق 

خلال السنوات الماضية، حيث أعلنت 
فتح معبر عرعر الحدودي مع العراق، 
واستئناف الرحلات الجوية، وشكلت 

مجلسا تنسيقيا مع العراق، حيث 
شاركت ستون شركة سعودية في 

معرض بغداد الدولي الذي انتظم في 
أكتوبر 2017، وشاركت 22 شركة في 

معرض أربيل الدولي للبناء في أبريل 
.2019

كما دعت السعودية إلى إقامة 
مباراة بالعراق في 2018 بين المنتخبين، 

في خطوة تهدف إلى دعم رفع الحظر 
عن الملاعب العراقية، كي تستضيف 
مباريات رسمية، وقد لاقت ردة فعل 

إيجابية من قبل الجماهير العراقية التي 
ملأت المدرجات، وأثارت تلك المباراة 

حفيظة النظام الإيراني.
واليوم يبدو من القرارات المباشرة 
التي جمعت الوزير علاوي بعدة وزراء 

سعوديين، أن السعودية تتجه لدعم 
العراق وإعادة السفير إلى بغداد، 

بالإضافة إلى فتح ملحقية تجارية في 
بغداد، ما يلمح لرغبة الطرفين في تطوير 

العلاقات التجارية بين البلدين، وفتح 
السوق العراقي للمنتجات السعودية.
هذا التقارب لا يخلو من تحديات، 

وهذا التقارب لا ترحب به إيران بطبيعة 
الحال ولا الأطراف السياسية القريبة 

منها، لكن ما يختلف هو نضوج ظروف 
التقارب ليس في العراق فقط، بل في 
إيران أيضا، وهذا ما يجعل التقارب 
فرصة عراقية وسعودية بل خليجية.
فإيران التي ترزح تحت عقوبات 

شديدة وإصرار أميركي على التصدي 
لمشاريعها التوسعية، بل وتغيير قواعد 
الاشتباك، عبر تصفية قاسم سليماني 
وأبومهدي المهندس في يناير الماضي، 
لا يبدو أنها نجحت في استعادة زمام 
الأمور، ولم يتمكن إسماعيل قآني أو 

غيره من ملء فراغ سليماني، وبالتالي 
فقد نضجت الظروف التي توفر للعراق 
مساحة من التحرك في محيطه العربي.
العراق اليوم يملك ميزة أخرى هي في 

رئيسه برهم صالح، والذي استعاد جزءا 
من صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث 

فعّل المادة 66 التي تنص على أن السلطة 
التنفيذية الاتحادية تتكون من رئيس 
الجمهورية ومجلس الوزراء، بعد أن 

أضاعت الكتل خمسة أشهر من المراوحة 
بين محمد توفيق علاوي وعدنان 

الزرفي، قبل أن تعود إلى مقترح الرئيس 
صالح بتكليف الكاظمي.

ما زال مبكرا الحكم على نتائج 
التقارب المرجو بين العراق والسعودية، 
وعلى مدى رغبة وقدرة الأطراف القريبة 

من إيران على عرقلة هذا التقارب، لكن 
كل التغيرات التي حدثت خلال الأشهر 
الماضية، خلقت فرصة للطرفين في بناء 
علاقات أمتن تمثل العلاقات التاريخية 

والطبيعية بين العراق والسعودية، بكل 
المشتركات الدينية والتاريخية والقبلية.
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كاتب سعودي

عبدعبد

سعد القرش
روائي مصري

كما لو أن العالم لم يغادر الزمن 
الذي كانت فيه فرق المرتزقة تقوم 

بتغيير أنظمة الحكم في دول أفريقية 
عن طريق انقلابات مدفوعة الثمن.
تحارب تركيا في ليبيا بجيش من 

المرتزقة السوريين دفاعا عن حكومة 
طرابلس التي لم تستطع الميليشيات 
الإخوانية حمايتها بحيث كانت في 

طريقها إلى السقوط أمام هجمات 
الجيش الليبي.

وإذا ما كانت فرق المرتزقة في 
الماضي تختبئ وراء واجهات محلية 
لكي لا تعلن عن وقوفها غير الشرعي 

وراء التحولات السياسية، فإن تركيا لا 
تجد مانعا من الإعلان عن مشاركتها في 
الحرب من خلال جيش من المرتزقة، بل 

إنها تفاخر بذلك.
لتركيا ممثلة برجب طيب أردوغان 
وحزبه أسبابها العقائدية في التدخل 

في الحرب الليبية، ناهيك عن المصلحة 
الاقتصادية. ذلك مفهوم. غير أن ما 

تفعله في ذلك المجال يُعدُّ خرقا لقرار 
سبق أن صدر عن مجلس الأمن، اعتبرت 
بموجبه عمليات جلب المرتزقة إلى ليبيا 

جريمة دولية.
تركيا لم تلتزم بالقرار الدولي. في 

المقابل هنالك صمت دولي إزاء استمرار 
تدخلها بتلك الطريقة السافرة. فهل 

يشي ذلك الصمت بنوع من الريبة التي 
يمكن أن تكشف عن رغبة الدول العظمى 

في استمرار الصراع في ليبيا لأسباب 
لم يتم التصريح بها بعد؟ أم أن ذلك 
الصمت ستار يخفي رغبة مبيتة في 

توريط تركيا في مغامرة حمقاء، تقف 
من خلالها في مواجهة المجتمع الدولي؟

وهنا ينبغي ألا يخدعنا أردوغان 
وهو يبدو مطمئنا إلى أن تدخله في 
ليبيا بتلك الطريقة لن يجلب المتاعب 

إلى تركيا. فالرجل يتاجر بلاجئين 
سوريين، يستغلهم دفاعا عن قضية 
لا علاقة لهم بها. إنهم مجرد مرتزقة 

مأجورين عرضت تركيا عليهم 
التجنيس مقابل المشاركة في الحرب. 
وبذلك يكون الرئيس التركي قد تحول 

إلى متعهد شركة أمنية، وهي 
وظيفة سيكون من الصعب الدفاع 

عنها.
الاتجار باللاجئين السوريين يمكن 
أن يكون في حد ذاته قضية، ليس من 

الصعب وضعها على الطاولة باعتبارها 
خرقا للإعلان الدولي لحقوق الإنسان.

ولكنه مجرد تكهن ليس إلا.
ويبقى سؤال من نوع ”لم تحارب 

تركيا في ليبيا أصلا؟“ قائما.
ليبيا ليست جارة لتركيا وليست 

هناك علاقات متينة بين البلدين. ما من 
مصالح اقتصادية مشتركة. هل علينا 
أن نصدق أن المجتمع الدولي سيغض 
الطرف عن التدخل التركي تعاطفا مع 
الدوافع العقائدية وهي دوافع تتصل 
بالإرهاب بأكثر من وجه وسبب؟

سيكون علينا حينها أن نحكم على 
المجتمع العالمي بالجنون أو الانهيار 

الأخلاقي.
ربما يحلم أردوغان بذلك. وهو ما لا 

يمكن أن يكون حقيقيا.
فالتدخل التركي في الحرب الليبية 

أمر غير مشروع دوليا. أما استعمال 
اللاجئين السوريين باعتبارهم مرتزقة 
مأجورين فإنه جريمة يُحاسب عليها 

القانون الدولي.
لذلك لن يدافع أحد عن أردوغان 
الذي غلّبَ مصلحته في ليبيا على 

مصلحته في تركيا. وذلك ما تنتظر 
نتائجه أطراف غربية عديدة وفي 

مقدمتها الولايات المتحدة التي صار 
التخلص من أردوغان يمثل لها حلا 

مثاليا.
اليوم لا يحظى أردوغان في الداخل 
التركي بتلك الشعبية التي كان يحظى 
بها قبل سنوات. وفي ذلك يمكن القول 

إن سعر صرف الليرة المتدهور هو 
ما يلعب دور الحكم الفصل، وليست 

مغامرات أردوغان الخارجية التي 
تُظهره باعتباره بطلا إخوانيا.

تلك صفة لن تمكنه من استعادة 
شيء من شعبيته الداخلية. أما سمعته 
على مستوى خرقه حقوق الإنسان من 

خلال اتجاره بالسوريين فإنها ستضيق 
الخناق على تركيا دوليا، وستكون 
سببا مضافا لكي تمتنع الكثير من 

الدول عن التعامل مع الشركات التركية، 
من القطاع العام أو القطاع الخاص 

على حد سواء.

أردوغان يتاجر بالسوريين 

ويخسر الأتراك

الصدق الفني في مسلسل 

«الاختيار» أسهم في فضح 

التقية الإخوانية، وأظهر 

الوجه القبيح للبنية الفكرية 

المؤسسة للإرهاب

التقارب السعودي العراقي لا 

يخلو من تحديات، وهو تقارب 

لا ترحب به إيران ولا الأطراف 

السياسية القريبة منها، لكن ما 

يختلف هو نضوج الظروف التي 

تجعل هذا التقارب فرصة عراقية 

وسعودية وخليجية

التدخل التركي في الحرب 

الليبية أمر غير مشروع 

دوليا. أما استعمال اللاجئين 

السوريين باعتبارهم مرتزقة 

حاسب 
ُ

مأجورين فإنه جريمة ي

عليها القانون الدولي

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 إســطنبول - تزايدت المؤشـــرات على 
مـــدى الصعوبـــات التـــي تعانـــي منها 
الخطـــوط الجوية التركيـــة، التي دخلت 
فـــي نفـــق مظلـــم مـــن المشـــاكل نتيجة 
توقـــف الرحـــلات بســـبب أزمـــة وبـــاء 

كورونا.
وآخـــر ما رشـــح عن أزمات الشـــركة 
الحكومية هو اضطرار المســـؤولين عنها 
إلى اتخاذ خطوة إرجاء تســـلم طلبية من 
الطائرات ضمن صفقة كان الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان قد حث علـــى إبرامها مع 
مجموعتـــي إيربـــاص الأوروبية وبوينغ 

الأميركية.
التركيـــة  حريـــت  صحيفـــة  ونقلـــت 
الأربعاء عن الرئيـــس التنفيذي للخطوط 
التركية إلكر أيجي قوله إن الشركة، التي 
أوقفت نحو نصف رحلات الركاب بسبب 
أزمـــة الوباء، قـــد ترجئ اســـتلام بعض 

طائرات بوينغ وإيرباص.
وذكر أن الشـــركة تســـلمت حتى الآن 
نصف طلبيتها البالغـــة 25 طائرة بوينغ 
مـــن طـــراز 787 – 9، ولكـــن تســـلم بقيـــة 

الطلبية قد يؤجل.
وأوضح أن الشـــركة تجري محادثات 
بشأن استلام طائرات إيرباص 350 – 900 
الجاهـــزة في طلبيـــة 25 طائـــرة من هذا 

الطراز وتعكف على إرجاء تسلم البقية.
ومنذ العام 2018، تزايد بشـــكل كبير 
توقيـــع الصفقـــات الاســـتعراضية خلال 
زيـــارات أردوغـــان، والتي لا يبـــدو أنها 
تســـتند إلى معايير اقتصادية وقد ترهق 

الأطراف التركية المعنية.
ويقول محللـــون إن الخطوط التركية 
من بين الشـــركات التي يبدو أنها أرغمت 
علـــى مجاراة رغبـــة أردوغان فـــي إبرام 
الصفقـــات، والتي أصبحـــت ترزح تحت 

جبل من الديون.
وقـــد وقعـــت الشـــركة خـــلال زيارة 
أردوغـــان إلـــى باريس مذكـــرة تفاهم مع 
إيرباص لشـــراء 25 طائرة مـــن طراز أي 
900 مقابل نحـــو 7.77 مليار دولار،   – 350

دون إبلاغ البورصة بالصفقة.
وكانـــت الخطوط التركيـــة قد وقعت 
فـــي ســـبتمبر 2017 صفقة اســـتعراضية 
مماثلة خلال زيارة أردوغان إلى الولايات 
المتحدة، لإرضاء الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب من أجل شراء 40 طائرة بوينغ من 
طراز دريملاينر 787 بقيمة بلغت 11 مليار 

دولار.
وفـــي محاولـــة لتبرير تلـــك الصفقة 
ذكـــرت الصحـــف العالميـــة أن الخطـــوط 
التركيـــة رجحـــت بوينغ علـــى إيرباص، 
لكـــن ذلك يجعل صفقـــة إيرباص الأخيرة 

مفاجئة للجميع.
الخطـــوط  وقعـــت  المحصلـــة  وفـــي 
التركيـــة في إطار زيارتي الرئيس التركي 
إلـــى باريس وواشـــنطن علـــى التزامات 

تزيد ديونها بنحو 18.77 مليار دولار.
وأبرمـــت الخطوط التركيـــة منذ عام 
2010 وخلال زيـــارات أردوغان الخارجية 
حصرا اتفاقات بأكثر من 65 مليار دولار، 
لم تســـدد منها ســـوى نحـــو 5 مليارات 
دولار لحد الآن، الأمر الذي يكشـــف وطأة 

سياسات أردوغان على الشركة.
ويؤكد المحللـــون اســـتنادا إلى عدة 
مؤشـــرات وبيانات حديثـــة أن الخطوط 
التركيـــة تواجه في المـــدة الأخيرة أوقاتا 
عصيبـــة أكثـــر من أي وقـــت مضى بفعل 
اســـتمرار إغـــلاق المجـــال الجـــوي أمام 

رحلاتهـــا، وهو مـــا يجعلهـــا مكبلة على 
مدرج الخسائر.

وبفعـــل ذلك أكـــد إلكـــر أن الخطوط 
التركية ستبدأ في تنفيذ سياسة تقشفية 
لتقليص النفقات، ولكن محللين يرجحون 
الإســـتراتيجية  لأن  الأزمـــة  تتفاقـــم  أن 

الجديدة قد تطرد زبائنها إلى الأبد.
ومن بين الخطط المقترحة عدم تقديم 
المأكـــولات والمشـــروبات مجانـــا من الآن 
فصاعدا في الرحـــلات المحلية أو غيرها 

التي تقل مدتها عن ساعتين.
كما أن الشـــركة ســـتعمل على تعديل 
الرواتـــب بهدف دعم أصحاب أقل الأجور 
مع الإبقاء على موظفيها قدر المســـتطاع 

حتى لا تتأثر أعمالها في الفترة المقبلة.
وتعتـــزم الشـــركة اســـتئناف بعض 
الرحـــلات المحلية في الرابـــع من يونيو 
وبعض الرحلات الدولية في العاشـــر من 
الشـــهر نفسه، إذ تسعى شركات الطيران 
فـــي أنحـــاء العالـــم إلـــى إعادة تســـيير 
الطائرات مجددا بعد التراجع العالمي في 

حركة السفر.
لكـــن إلكـــر قـــال خـــلال مقابلـــة مع 
الصحيفـــة إن ”تأثيـــر أزمـــة كورونا قد 
يدوم إلـــى ما يصل إلى خمســـة أعوام“، 
مضيفا أن الأمر سيســـتغرق وقتا للعودة 
إلى مســـتويات معامل الحمولة المسجلة 

في 2019.

وتشـــير معظـــم التقديـــرات إلـــى أن 
الخطوط التركية أصبحت تتكبد خسائر 
يوميـــة بقيمـــة 11 مليـــون دولار نتيجـــة 
لتوقـــف الرحـــلات الجوية حـــول العالم 

بسبب الوباء.
وأشـــار تقريـــر لمؤسســـة في.تي.بي 
كابيتال، وهي بنك اســـتثماري روســـي، 
حول شركة الخطوط الجوية التركية إلى 
تراجـــع عدد المســـافرين على متن رحلات 
الشركة بنحو 48 في المئة منذ بداية العام 

الجاري.
وتوقع خبراء المؤسســـة في تقريرهم 
أن تتراجـــع عائدات الشـــركة بحوالي 48 
في المئة، ما يعادل ســـبعة مليارات دولار 
تقريبـــا، الأمـــر الذي يضاعـــف الضغوط 
عليها بشـــكل أكبر. وفي ضـــوء ذلك، من 
المرجح أن تصل خسائر الخطوط الجوية 
التركية بنهاية العام الجاري إلى حوالي 

مليار دولار.
ويعنـــي ارتفاع الخســـائر مع ارتفاع 
الإيـــرادات، أن الشـــركة لا تـــزال مندفعة 
للتوســـع في نشاطات ليست ذات جدوى، 
وهو ما تكشـــفه الصفقات الاستعراضية، 
التي يمليها الرئيس رجب طيب أردوغان 
بهـــدف التفاخـــر بأرقـــام باتـــت محـــور 

الأزمات العميقة للاقتصاد التركي.
ونقلت الخطوط التركية، التي يشرف 
عليها أردوغان بشكل مباشر عبر رئاسته 
لصندوق الثـــروة الســـيادي، مقرها إلى 
مطار إســـطنبول الجديد في بداية أبريل 
العام الماضي، في مسعى لتعزيز أعمالها.

 بروكســل - قدّمت رئيســـة المفوضية 
الأوروبيـــة أورســـولا فـــون ديـــر لايـــن 
الأربعـــاء خطة المســـاعدة الاســـتثنائية 
لدعـــم الاقتصاد الأوروبـــي المتضرر من 
19، والتي تنتظرها  تفشي وباء كوفيد – 
الدول الأكثـــر تضررا مـــن الأزمة بفارغ 

الصبر.
لوكالــــة  أوروبيــــة  مصــــادر  وقالــــت 
الصحافة الفرنسية إن الحصة الأكبر من 
التمويــــلات البالغ قيمتها 750 مليار يورو 

ستكون لإسبانيا وإيطاليا.
إلـــى  المســـاعدات  خطـــة  وتســـتند 
مشـــروع منقـــح لموازنـــة طويلـــة الأمـــد 
بقروض  ســـيدعّم  الأوروبـــي،  للاتحـــاد 
واسعة تصدرها المفوضية باسم الاتحاد 

الأوروبي، ذات حجم غير مسبوق.
ووفــــق المفــــوض الأوروبي للشــــؤون 
اقترحت  جنتولينــــي  باولو  الاقتصاديــــة 
المفوضية ذلك المبلغ الضخم لتمويل خطة 

الإنعاش.

ويوزع هذا المبلغ بــــين إعانات بقيمة 
نصــــف تريليون يورو، وهــــو المبلغ الذي 
اقترح فــــي المشــــروع الفرنســــي الألماني 
للإنعــــاش. أما بقية المبلغ فســــتوزع على 
شكل قروض للدول الأعضاء، وفق مصادر 

أوروبية متطابقة.
وإذا تمت الموافقة عليه، سيشكل هذا 
المقترح الخطة الأكبر للإنعاش في تاريخ 

الاتحاد الأوروبي.
وقال فيليب لامبيرز الرئيس المشــــارك 
لكتلة الخضر في البرلمان الأوروبي ”نشهد 
على ما يمكــــن أن يكون تغييرا جذريا في 
سياســــة الاقتصــــاد الكلــــي الأوروبيــــة… 

وسيؤدي هذا إلى سابقة مهمة“.
الماضــــي  الأســــبوع  ألمانيــــا  وقامــــت 
بخطــــوة مفاجئــــة باقتراحهــــا إلى جانب 
باريــــس لخطة مســــاعدة بقيمة 500 مليار 
يورو توزع عبر آلية غير مسبوقة لتشارك 
الديــــون، في ما يعــــدّ تغييــــرا جذريا في 

المبادئ الألمانية بهذا الصدد.

وسيكون الحصول على إجماع الدول 
الأوروبية بشــــأن خطــــة الإنعاش المذكورة 
في الموازنة الأوروبية، مهمة صعبة، إذ أن 
الموازنة نفســــها لم تكن موضع توافق بين 
دول الاتحاد الـ27 حتى قبل مرحلة الوباء.

وكانت الدول الأعضاء قد أخفقت خلال 
فبرايـــر الماضي فـــي إقـــرار الموازنة، التي 
تبلـــغ قيمتهـــا تريليون يـــورو، وتمتد بين 

عامي 2021 و2027.
ولم تساهم العاصفة الاقتصادية التي 
ضربـــت الاتحاد أيضا فـــي رص الصفوف 

بـــين دول الشـــمال ودول الجنـــوب الأكثر 
تضررا مـــن الأزمة الصحيـــة، بل أوجدت 
الأزمة خلافا جديدا بينها، يرتبط بطبيعة 
الدعـــم الاقتصـــادي الـــذي ســـيقدّم للدول 

الأعضاء.
وتؤيـــد دول الشـــمال الأكثر تشـــددا، 
والدنمـــارك  والنمســـا  هولنـــدا  وتشـــمل 
والسويد، منح الدعم فقط عبر قروض، في 
حين تريد دول أخـــرى أن يكون الدعم عبر 

إعانات.
ويشكل مشـــروع فون دير لاين مزيجا 
بين الخيارين، و“لن يكون نســـخة مطابقة 
تماما“ من المشروع الفرنسي الألماني، الذي 

قدمته أنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون.
ويبقى تحديد المبالغ التي ستخصص 
لتمويـــل النهـــوض الاقتصـــادي، فضـــلا 
عـــن الشـــروط التي يجـــب توافرهـــا لدى 
الدولـــة المعنيـــة للاســـتفادة منـــه، وهما 
أمران يعتمدان على قدرات بروكســـل على 

الاقتراض.

 تونــس - يشــــكّك اقتصاديون في قدرة 
الدينار التونســــي على البقاء في مستواه 
المرتفع، الــــذي حققه وبــــاء كورونا خلال 
أشــــهر أمام العملات الأجنبية الرئيسية، 
في ظل ما تفرضه الظــــروف القاهرة على 
اقتصــــاد يبحــــث عن محفــــزات تبعده عن 

مربع الأزمة.
ويبــــدي كثيــــرون مخــــاوف مــــن عدم 
استدامة أسعار صرف العملة المحلية في 
مســــتوياتها الراهنة خلال الفترة المقبلة، 
نظرا إلــــى ارتباطها بعدة عوامل متداخلة 

توهم بأن الاقتصاد ينمو.

ومنذ إعلان الحكومة في نهاية مارس 
الماضي عن تدابير احترازية بسبب الوباء، 
دفعــــت إلى تراجــــع في قيمــــة الصادرات 
وتوقــــف صناعة الســــياحة الوافدة، ظهر 
صمــــود نادر لســــعر صرف الدينــــار أمام 

اليورو والدولار.
وشــــهد الدينار خــــلال الفترة الماضية 
ارتفاعــــا بقيمته في الســــوقين الرســــمية 
والسوداء بنحو 2.2 في المئة أمام اليورو، 
ونحــــو 3.4 فــــي المئة أمــــام الــــدولار، وقد 
تباينت أراء معظم المحللين حول أسبابه.

ووفق بيانات البنك المركزي التونسي، 
بلغ ســــعر صرف اليــــورو الأربعاء حوالي 
3.13 دينار، بينما بلغ ســــعر صرف الدولار 

نحو 2.85 دينار.
وحملــــت بعثة صنــــدوق النقد الدولي 
لتونــــس في يوليــــو الماضي فــــي طياتها 
تحذيرات متشــــائمة مــــن مخاطر محتملة 
قد تعيق تعافي الاقتصاد، بســــبب ارتفاع 

أسعار صرف الدينار.
وتعتبر عائدات الصادرات والسياحة 
مــــن أبرز قنــــوات النقد الأجنبــــي للبلاد، 
حيــــث عانــــت خــــلال العامــــين الماضيين 
تذبــــذب وفرته ما أثر ســــلبا على أســــعار 

الصرف.
ويــــرى الخبيــــر الاقتصادي محســــن 
حســــن أن هنــــاك ســــببين مهمــــين جعلا 
الدينــــار يحصل على شــــبه اســــتقرار في 

قيمته خلال الأشهر القليلة الماضية.
ونســــبت وكالــــة الأناضــــول لوزيــــر 
التجارة الأســــبق قوله إن ”الســــبب الأول 
يتمثل في توفر رصيد من العملة الصعبة 
والمتأتي أساســــا من القطاع الســــياحي، 
ودخول بعض الموارد من قروض وهبات“.

وأشار إلى أن السبب الثاني، فيتعلق 
بالاضطراب الذي تشــــهده سوق الصرف 
العالميــــة، وتراجع قمية العملات الأجنبية 

وخاصة الدولار الأميركي.
وهناك تخوف من تراجع سعر صرف 
الدينــــار بعــــد انتهــــاء أزمــــة كورونا، لأن 
مشاكل الاقتصاد التونسي هيكلية، وهي 

ليست مرتبطة فقط بالوباء، خاصة إذا لم 
يتم التسريع في وتيرة الإصلاحات.

وأكد حسن أن القطاعات التصديرية لم 
ترجع عجلتها إلى الدوران بالشكل المطلوب 
بما فــــي ذلــــك الســــياحة، والاســــتثمارات 
الأجنبية المباشــــرة، التي لا يتوقع أن تعود 

في ما تبقى من العام الجاري.
وربما هناك عامل آخر وراء اســــتقرار 
سعر الصرف، وهو تراجع العجز التجاري 
نتيجة تراجع قيمة الواردات بشــــكل أكبر 

من تراجع الصادرات خلال نفس الفترة.
ويعتبــــر الاستشــــاري في الاســــتثمار 
محمد الصادق جبنــــون أن المركزي تمكن 
من تثبيت ســــعر الصرف، ومع احتياطي 
العملة لن يكون هناك انحدار كبير لمستوى 
ســــعر قيمة الدينــــار، مؤكــــدا أن ”الوضع 

سيبقى مستقرا في هذه المستويات“.
وحســــب أرقام المركزي، بلغ احتياطي 
النقــــد الأجنبــــي 21.7 مليــــار دينــــار (7.5 
مليــــارات دولار) حتــــى نهايــــة الأســــبوع 
الماضي بعد أن كان عند مستوى 4.7 مليار 

دولار قبل عام.
ويــــرى جبنــــون أن مســــتوى تراجــــع 
الصــــادرات، ورغم تجاوزه 10 في المئة، إلا 
أنه ”يبقى نســــبيا ولم يكــــن كارثيا مثلما 

كان متوقعا“.
وأوضــــح أن هنــــاك إمكانيــــة لإعــــادة 
الانتشار بالنســــبة إلى الصادرات وأيضا 
بالنســــبة إلى نوعيتها، لذلــــك ”علينا فتح 
الباب أمــــام الصــــادرات الزراعيــــة لدول 
الجــــوار مثــــل الجزائر والمغــــرب، وللقارة 

الأفريقية“.
تمويــــل  اليــــوم  ”المطلــــوب  وقــــال 
المؤسســــات المصــــدرة، وبالتالــــي خفض 
نســــبة الفائدة لدى البنــــك المركزي، ودعم 
هيــــاكل التصديــــر إلى الخــــارج، وخاصة 

مراكز النهوض بالصادرات“.

وأضـــاف ”لا بد من تيســـير شـــروط 
عـــن  الضرائـــب  كل  ورفـــع  التصديـــر 
الصـــادرات المباشـــرة أو غير المباشـــرة 
إلى غايـــة منتصف 2021 ليعـــود الإنتاج 

بأقصى قوة“.
الوطنـــي  المعهـــد  بيانـــات  وتظهـــر 
للإحصاء أن الصادرات شـــهدت تراجعا 
حـــادا في أبريل الماضي بنســـبة 48.9 في 
المئة بمقارنة ســـنوية، وهـــو نفس الأمر 
بالنسبة للواردات التي تقهقرت بحوالي 
46.8 في المئة قياســـا بما كانت عليه قبل 

عام.
وفـــي محصلة الثلـــث الأول من العام 
الجـــاري، انحســـرت الصـــادرات بواقع 
20.6 في المئة، بمقارنة ســـنوية، في حين 
تراجعـــت الواردات بنحـــو 21.5 في المئة 

على أساس سنوي.
ويلفت المختصون إلى أن الســـياحة 
الفايروس،  أوضـــاع  بتطـــورات  مرتبطة 
وأنهـــا ســـتتغير جذريا عمـــا كانت عليه 
من قبل، فيما شـــددوا على أن الســـياحة 
بالكثافـــة المعتـــادة قد انتهت، وســـتكون 
مستقبلا سياحة نخبوية مرتبطة بتوفير 

وسائل الوقاية من الوباء.
ويقـــول جبنـــون إن على الســـياحة 
الدوليـــة  المعاييـــر  مواكبـــة  التونســـية 
الجديـــدة، ولهـــذا يجب أن توفـــر الدولة 
نحو 2 مليـــار دينـــار (700 مليون دولار) 
لإعادة هيكلة القطـــاع، وتقليل الوحدات 
الفندقيـــة مقابل رفع مســـتوى الخدمات 

المقدمة.
في المقابل، يعتقد حســـن، أنه لا يمكن 
التعويل على عودة القطاع، إلا بالنســـبة 
إلى الســـياحة الداخليـــة أو المغاربية إذا 
تحســـن الوضـــع الصحي، فـــي حين أن 
الأســـواق التقليدية لن تعـــود قبل العام 

المقبل.
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تماسك مؤقت للدينار

اضطراب سوق الصرف 

العالمية أثر على قيمة 

الدينار

محسن حسن

قوة الدينار المفاجئة تنشر الأوهام

حول حقيقة الاقتصاد التونسي

الخطوط التركية

تدفع ثمن صفقات

أردوغان الاستعراضية
ارتفاع قيمة العملة لا يعكس النمو في المؤشرات الأساسية

ــــــر للجدل في قيمة الدينار التونســــــي أمام  ــــــر خبراء أن الارتفاع المثي اعتب
ــــــورو والدولار في فترة الإغلاق بســــــبب المخاوف من تفشــــــي فايروس  الي
كورونا المستجد يدحض التفاؤل بتعاف سريع للاقتصاد الهش، ومن شأنه 
أن يعطــــــي صورة ”وردية“ غير واقعية في ظــــــل الارتباك في إدارة الأزمات 

المزمنة.

عكــــــس إعلان الخطــــــوط الجوية التركية عن تأجيل اســــــتلام طلبية طائرات 
من عملاقي صناعة الطيران إيرباص وبوينغ، بســــــبب ظروف أزمة كورونا، 
مدى الأزمة التي تعاني منها الشــــــركة نتيجة الصفقات الاستعراضية التي 
أبرمها الرئيس رجب طيب أردوغان لجعلها أحد المنافســــــين الرئيسيين في 

المنطقة.
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مليار يورو، الأموال التي يتوقع 

أن يضخها الاتحاد الأوروبي في 

اقتصادات الدول الأعضاء

خطة إنقاذ أوروبية ضخمة لتجاوز كبوة كورونا

الآفاق تزداد ضبابية

الشركة تؤجل تسلم 

طلبية طائرات من بوينغ 

وإيرباص بسبب نقص 

السيولة وارتفاع جبل 

ديونها



 طوكيــو - فرضـــت التحديـــات التي 
تواجه تحالف رينو نيسان على المجموعة 
وضع خطة لإعادة هيكلة المجموعة بشكل 
جذري بعد أن عانـــت من ويلات فضيحة 
رئيس مجلس إدارتها الســـابق كارلوس 

غضن وعمقتها أزمة كورونا.
وأعلنـــت الشـــركتان الأربعـــاء أنهما 
ســـتعيدان هيكلة تحالفهما على أســـس 
مســـتدامة، ما يعكس رغبتهما في بلورة 
خطـــة اســـتراتيجية تضمن اســـتمرارية 
المجموعـــة علـــى قواعد تشـــاركية متينة 

للحد من آثار انهيار الطلب العالمي.
جانـــب  إلـــى  الشـــركتان  وتواجـــه 
شريكتهما اليابانية الأخرى ميتسوبيشي 
موتورز أزمة كبيـــرة جاءت بينما تحاول 
إعـــادة صياغة شـــراكاتها بعـــد اعتقال 
غصن في نوفمبر 2018 وعزله من منصبه.

وســـيركز التحالف الذي جرت إعادة 
صياغتـــه على قطاعـــات أكثـــر منهجية 
في العمل حيث ســـينصب تركيز واحدة 
من الشـــركات الشـــريكة علـــى نوع معين 
من الســـيارات والنطـــاق الجغرافي فيما 

ستحذو الشركتان الأخريان حذوها.
وكان الهدف هو إنشـــاء أكبر شـــركة 
العـــام  بحلـــول  الســـيارات  لصناعـــة 
ونيســـان  رينـــو  أعلنـــت  عندمـــا   2022
موتـــور وميتسوبيشـــي أحـــدث خططها 
الاستراتيجية للتحالف في سبتمبر 2017.
ونسبت وكالة رويترز لشخص مطلع، 
رفض ذكر اسمه، قبيل الإعلان عن الخطة 
قولـــه إنه ”ســـتكون هناك إعـــادة هيكلة 
وســـتكون هناك تخفيضات في التكاليف 
الثابتـــة وســـيجري تقليـــص عـــدد مـــن 

المشروعات“.
خططـــا  ونيســـان  رينـــو  وســـتعلن 
منفصلـــة لإعـــادة الهيكلة هذا الأســـبوع 
لمواجهـــة تراجع أربـــاح هـــذا التحالف، 
وبعـــد أن باتت الآلاف مـــن الوظائف في 

الشركات الثلاث مهددة.
وقال مصدر مقـــرب من رينو ”الخطة 
ســـتكون لها روح إيجابية وتســـتند على 

خطـــة قائد وتابع واضحـــة وتعتمد على 
التكامل بين الشركات“.

وأحد التساؤلات المهمة التي طرحها 
المتابعون لخفايا هذا التحالف الكبير في 
صناعة الســـيارات يتعلق بمكان شـــركة 
دايملـــر الألمانية لصناعة الســـيارات في 

التحالف.
وكانت دايملر انضمت إلى الشـــراكة 
الفرنســـية اليابانيـــة فـــي العـــام 2010 
وتعهدت بترشـــيد التكاليـــف للحافلات 

والشـــاحنات  الصغيـــرة  والمحـــركات 
المشـــتركة  المشـــروعات  لكن  مســـتقبلا. 
أصبحـــت قليلـــة ومتباعـــدة منـــذ ذلك 

الحين.
وقال رئيـــس التحالف جان دومينيك 
ســـينار فـــي وقت ســـابق هذا العـــام إن 
الشركات ”لا تملك أي خيار“ سوى تعميق 
التعاون. لكن مصادر كبيرة في التحالف 
تقول إن أي محادثات بشـــأن دمج شامل 

مؤجلة في الوقت الراهن.
واضطـــرت رينـــو في أعقـــاب الأزمة 
إلى الإعلان أنها ســـتخفض خمسة آلاف 
وظيفة بحلول 2024 في مســـعاها لتوفير 

ملياري يورو من التكاليف.
وقالت صحيفة لوفيغارو الفرنســـية 
التراتيـــب  وضـــع  بصـــدد  الشـــركة  إن 
واللمســـات الأخيرة قبـــل الحصول على 
قرض من الدولة بقيمة خمســـة مليارات 
يـــورو والمرهون بمحادثات بـــين الإدارة 
ونقابـــات عماليـــة بشـــأن قـــوة العمـــل 

والمصانع في فرنسا.
ونقلت رويترز عـــن رينو، التي بلغت 
قـــوة العمـــل الكبيـــرة لديها فـــي العالم 
الماضـــي نحو 48.5 ألف وظيفـــة، أنها قد 
تكشف اليوم الخميس عن خفض وظائف 
وإغلاق مصانـــع في إطار خطتها لتوفير 

التكاليف.
وفـــي وقـــت ســـابق، أعلـــن الرئيس 
إيمانويل ماكرون عن خطة بقيمة ثمانية 
مليـــارات يورو لجعل فرنســـا أكبر منتج 
للســـيارات التي تعمـــل بالطاقة النظيفة 
فـــي أوروبـــا، وناشـــد شـــركات صناعة 
الســـيارات الفرنســـية صناعة السيارات 

داخل بلادها.
أن  الفرنســـي  الرئيـــس  وأوضـــح 
”الخطـــوة تهـــدف إلى جعل فرنســـا أكبر 
منتـــج للســـيارات غيـــر الملوثـــة للبيئة 
فـــي أوروبـــا، بزيـــادة إنتاج الســـيارات 
الكهربائية، والهجينة، والهجينة القابلة 
للشـــحن في غضون خمس ســـنوات إلى 

أكثر من مليون سيارة في السنة“.

 أبوظبي - وسّـــعت حكومـــة أبوظبي 
رهانهـــا علـــى القطـــاع الخـــاص بعد أن 
أدخلـــت تعديـــلات جوهرية علـــى نظام 
المعاشـــات والتقاعد بمـــا يمنح أصحاب 
الأعمال والشركات تقديم فرص مضمونة 

للمواطنين الباحثين عن عمل.
وتأتـــي الخطـــوة، التـــي دخلت حيز 
التنفيـــذ منذ العشـــرين من هذا الشـــهر 
ضمن سياســـة متكاملة أطلقهـــا برنامج 
أبوظبي للمســـرعات التنمويـــة (غدا 21) 
بهـــدف جعل نظام التقاعد منســـجما مع 

أعلى المعايير الدولية في هذا المجال.
وأكـــد صنـــدوق أبوظبـــي للتقاعـــد 
الأربعـــاء أن تعديـــلات قانون المعاشـــات 
والتقاعد ســـوف تجذب المواطنين للعمل 
في القطاع الخاص، كأحد أبرز الخيارات 
في إطار تعزيز إنعاش النمو الاقتصادي 

للإمارة على أسس مستدامة.

ويســـاهم التعديـــل في تعزيـــز نظام 
التقاعـــد في إمـــارة أبوظبي، وتســـتفيد 
منه شـــريحة كبيرة من المواطنين المؤمّن 
عليهـــم، ولاســـيما العاملين فـــي القطاع 
الخاص، والذين يقدر عددهم بنحو 8771 

مواطنا يعملون لدى 1176 جهة عمل.
الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
(وام) إلـــى رئيس مجلـــس إدارة صندوق 
أبوظبـــي للتقاعـــد جاســـم الزعابي قوله 
إن ”التعديـــلات الـــواردة بالقانون تعمل 
علـــى تقليص فروق المنافع التقاعدية بين 
المواطنين العاملـــين لدى القطاع الخاص 

ونظرائهم في القطاع الحكومي“.
الحـــد  برفـــع  التعديـــلات  وتقضـــي 
الأقصـــى للراتب الخاضع للاســـتقطاع، 

الذي يتم على أساســـه سداد الاشتراكات 
التقاعدية وحســـاب المعاش بعد التقاعد 
للمواطنين العاملـــين في القطاع الخاص 
من نحو 60 ألف درهـــم (16.3 ألف دولار) 

إلى 200 ألف درهم (54.45 ألف دولار).
كما ســـيتم رفع الحـــد الأدنى للراتب 
الخاضع للاســـتقطاع مـــن 3 آلاف درهم 
 1640) درهـــم  آلاف   6 إلـــى  دولارا)   820)
دولارا)، والـــذي لم يطـــرأ عليه أي تغيير 
منذ إنشاء الصندوق، وهو ما تسبب في 

وجود عدة عراقيل.
ومـــن التحديات، التي عمـــل القانون 
علـــى علاجهـــا جذريـــا، مســـألة عزوف 
المواطنـــين من ذوي الكفـــاءات عن العمل 
في القطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود 
فجـــوة كبيـــرة بـــين الأجر الفعلـــي الذي 
يتقاضاه المؤمّن عليه في القطاع الخاص 

وبين الأجر في القطاع العام.
ولفت المســـؤولون في الصندوق إلى 
أن هذه التحديات اســـتوجبت استحداث 
التعديلات الواردة فـــي القانون، لتحفيز 
المواطنـــين على العمـــل بالقطاع الخاص 
والاســـتمرار فيـــه وصـــولا إلـــى أعلـــى 

المناصب.
وأشـــاروا إلى أن التعديلات ســـتزيد 
من المنافع التقاعدية للمواطنين العاملين 
لدى القطاع الخاص، والتي ســـيحصلون 
عليها بعد انتهـــاء خدماتهم، بما يضمن 
للمواطنـــين الحفـــاظ على مســـتوياتهم 
المعيشـــية بعـــد التقاعد، من جهـــة، كما 
يحافظ على الاســـتدامة المالية للصندوق 

من جهة أخرى.
وقـــال مديـــر عـــام الصنـــدوق خلف 
عبداللـــه رحمـــه الحمـــادي إن ”إصـــدار 
الشـــيخ خليفة بن زايـــد آل نهيان رئيس 
الدولـــة بصفتـــه حاكما لإمـــارة أبوظبي 
للقانـــون يأتـــي تأكيدا على مبـــدأ العدل 
والمســـاواة وحرصه على تأمين مستقبل 
المواطنين العاملين في القطاعات المختلفة 

في الإمارة“.

تغييرا  الجديدة،  التعديلات  وشملت 
مقابل ضم مُدد الخدمة الســـابقة للمؤمّن 
عليهم والعاملين في القطاعين الحكومي 
والخاص ليصبح 26 في المئة من الراتب 
الخاضع للاســـتقطاع، الـــذي تؤدى على 
أساسه الاشـــتراكات بتاريخ تقديم طلب 

الضم.
وفـــي المقابل، فإن على المؤمن ســـداد 
مقابـــل الضـــم دفعـــة واحدة مـــن تاريخ 
الموافقة على طلـــب الضم أو تقديم طلب 

بتقسيطه.
أما بشأن احتساب المعاش التقاعدي 
ومكافـــأة نهاية الخدمـــة للمؤمن عليهم 
العاملـــين في القطاع الخـــاص، فقد حدد 
القانـــون طريقـــة حســـابهما بنـــاء على 
للاســـتقطاع  الخاضع  الراتب  متوســـط 
للسنوات الســـت الأخيرة من مدة خدمة 

المؤمن عليه.
كمـــا أدخـــل القانون تعديـــلات على 
الاشـــتراكات  ســـداد  آليـــات  ضوابـــط 
الشـــهرية ومدد الإعارات للمؤمّن عليهم، 
والإجـــازات مـــن دون راتـــب والمرضيـــة 
الداخليـــة،  والإعـــارات  والدراســـية، 
بالإضافـــة إلـــى فتـــرات الانقطـــاع عـــن 

العمل.
وبحســـب القانـــون المعُـــدل يُوقـــف 
نصيـــب البنـــت المســـتحقة مـــن معاش 

والدها المتوفى عند التحاقها بالعمل.
كما اســـتحدث القانون مـــادة تنظم 
شروط تسجيل المؤمن عليهم في صندوق 
أبوظبي للتقاعد، والتي اشترطت ألاّ يقل 
عمـــر المؤمن عليه عـــن 18 عاما، ولا يزيد 
على سن الإحالة للتقاعد، وتشمل 55 سنة 
للإناث، و60 ســـنة للذكور ليتم تســـجيله 

في الصندوق.
وســـتتحمل حكومـــة أبوظبـــي كافة 
التكاليـــف والأعباء الماليـــة المترتبة عن 
صدور القانون والتعديلات، التي ســـتتم 
علـــى الرواتـــب الخاضعة للاســـتقطاع، 
والتي تقدر بمـــا يقارب 264 مليون درهم 

(71.88 مليون دولار).
وســـتتم تلك العمليـــة دون أن يترتب 
علـــى المؤمّن عليهـــم أيّ التزامات مالية، 
وهو مـــا يحفظ للمواطنين مســـتوياتهم 
المعيشـــية بعـــد التقاعد، وكذلـــك يحافظ 

على الاستدامة المالية للصندوق.

اقتصاد
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 الربــاط - ترك قطـــاع التطوير العقاري 
في المغرب أزمة الوباء خلفه وبدأ الأربعاء 
في اســـتعادة نشاطه أملا في تدارك إنجاز 

المشاريع التي توقفت طيلة فترة الإغلاق.
وأعطـــت الســـلطات الضـــوء الأخضر 
للشـــركات من أجل استئناف أعمالها الأمر 
الذي بث التفاؤل في أوســـاط المستثمرين 
ترقبا لعودة الحياة إلى طبيعتها ومن ثمة 
إلى شـــرايين الاقتصاد وإنعـــاش الحركة 

التجارية بالبلاد.
واســـتأنفت شـــركات البناء ومشاريع 
التشـــييد والبنيـــة التحتية نشـــاطها بعد 
توقف اضطراري منذ مارس الماضي، عقب 
إعلان الحكومة عن حزمة تدابير احترازية 

لمواجهة تفشي فايروس كورونا.
وســـتؤثر هـــذه العـــودة علـــى كافـــة 
المجالات المرتبطة بقطاع التطوير العقاري، 
من محلات بيع مواد البناء إلى الشـــركات 
المنتجة للتجهيزات والمواد الأولية المتعلقة 

بنشاط التشييد.
وســـوف تخضع كافة القطاعات التي 
اســـتأنفت عملها لتدابير مشـــددة لحماية 
العمال من خطر الفايـــروس، الذي لا يزال 
يهـــدد وجوده الاســـتقرار الاقتصادي رغم 

انحسار العدوى.
وقالـــت وزيرة إعداد التـــراب الوطني 
والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة 
بوشـــارب إن ”اســـتمرار الأشـــغال مرتبط 
أساســـا باحتـــرام الإجـــراءات المرتبطـــة 
بالصحـــة والســـلامة داخـــل كل ورشـــات 
البناء، طبقا للتوصيات المرتبطة بمخاطر 
19 فـــي أماكـــن العمل  انتشـــار كوفيـــد – 

بالقطاع“.
وتفيد المؤشـــرات بأن التداعيات التي 
خلفتهـــا أزمـــة كورونا على قطـــاع البناء 
والســـكن أثـــرت علـــى مبيعات الإســـمنت 
ومواد صناعة البناء بشكل عام، باستثناء 
قطـــاع الأشـــغال العامة، الـــذي أبقى على 
نشـــاطه في حدود معقولة بشروط صحية 

صارمة.
وأشـــار تقريـــر صـــادر عـــن كلوبـــل 
روســـرتش، التابع للتجاري وفا بنك، إلى 
أن استهلاك الإسمنت في المغرب قد سجل 
انخفاضا بنســـبة 20 في المئة خلال الثلث 

الأول من العام الحالي.
وتظهر أحـــدث الأرقام انحـــدار معدل 
الاســـتهلاك في الفترة الممتـــدة بين يناير 
وأبريـــل الماضيـــين إلـــى 10.9 مليون طن، 

مقابل 13.6 مليون طن بمقارنة سنوية.
ويتوقع التقرير ارتفاع استهلاك نفس 
المادة بنســـبة 11 في المئة في الربع الأخير 
مـــن العام الجاري بعد عودة نشـــاط قطاع 
التطوير العقاري والبناء إلى ذروة أعماله.

وكشفت أحدث إحصائيات المندوبية 
الســـامية للتخطيط فقـــدان حوالي 170 
ألف فرصـــة عمل في القطاع، كما أوقفت 
الجائحـــة أكثـــر مـــن 90 فـــي المئـــة من 

المشاريع في المجال.
هـــذه  تعكـــس  أن  المتوقـــع  ومـــن 
التداعيات خطورة على مستقبل القطاع، 
فضـــلا عـــن أدائه فـــي البورصـــة حيث 
تراجعت أرقام أداء قطاع العقار بنســـبة 

48.97 في المئة.
وفي إطار تخفيـــف تداعيات الوباء 
على القطاع، اقتـــرح البرلماني عن حزب 
الاستقلال حســـن حداد تخفيض فوائد 
القـــروض البنكية وزيادة ســـقف مقدار 
القـــروض التي يمكـــن تمويلها لشـــراء 
منزل، وتأجيل ســـداد أقســـاط القروض 

البنكية لكل من المشترين والمنعشين.
كمـــا اقتـــرح النائب خفض رســـوم 
التســـجيل المدفوعة للمحافظة العقارية 
مـــن طـــرف المشـــترين، ووضـــع لجـــان 
مشـــتركة للوســـاطة مكونة من المجلس 
المهنـــي لمجـــال التعميـــر والإدارة للبت 

بسرعة ونجاعة في القضايا الخلافية.
البنـــاء  صناعـــة  قطـــاع  ويســـاهم 
والإنعاش العقاري بأكثر من 14 في المئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالـــي. ويوظف 
أكثر من مليون شـــخص، حيث يستحوذ 
على حوالي 30 في المئـــة من الالتزامات 

المصرفية.
ويؤكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات 
المغرب شكيب لعلج ضرورة ضبط خطة 
إنعاش لقطاع البنـــاء، وحماية العرض، 
وتحفيز الطلب وذلـــك عبر تدخل الدولة 
بشـــكل أكبـــر، ووضـــع آليـــات عرضية 

لإحداث التحولات المرجوة.
ودعا لعلج إلى إنشـــاء آليات قروض 
مشـــروطة طويلة الأجل مغرية وتلقائية 
الصغيـــرة  خاصـــة  الشـــركات  لفائـــدة 

ومتناهية الصغر والمتوسطة.

وتهـــدف هـــذه المبادرة إلـــى إحداث 
تـــوازن على مســـتوى العـــرض وتقليل 
الخســـائر المتراكمـــة خلال فتـــرة حالة 
الثابتـــة  التكاليـــف  ودعـــم  الطـــوارئ 
للشـــركات التـــي تأثـــرت مـــن انخفاض 

الطلب.
الاقتصاديـــين  رابطـــة  ودعـــت 
اتخـــاذ  إلـــى  الحكومـــة  الاســـتقلاليين 
تدابيـــر عاجلة لحماية قطـــاع العقارات 
عبر مخطط اســـتعجالي يمتد إلى نهاية 

العام المقبل بهدف إعادة تشغيل القطاع 
واتخاذ تدابيـــر واقعية للنهوض بقطاع 

السكن الاقتصادي والاجتماعي.
واقترحت الرابطــــة الاقتصادية، التي 
تضم جميــــع الفاعلين الاقتصاديين لحزب 
بإجــــراءات  الطلــــب  إحيــــاء  الاســــتقلال، 

مستعجلة لفائدة المشترين للعقارات.
وتتمحــــور المبــــادرة حــــول تشــــجيع 
المطوريــــن العقاريين على منح تخفيضات 
في أســــعار بيع المساكن بنسبة لا تقل عن 

10 في المئة تطبق حتى نهاية عام 2021.
الســــكن  الإجــــراءات  وتشــــمل 
للطبقة  المخصــــص  والســــكن  الاجتماعي 
المتوســــطة، بهــــدف حثهــــم علــــى الحفاظ 
علــــى فــــرص العمــــل واســــتخدام مــــواد 
البنــــاء المحلية، وإطــــلاق تدابير ضريبية 

تحفيزية.

وتقــــدم الحكومــــة المغربيــــة إعفاءات 
ضريبية للشركات تتعلق برسوم التسجيل 

وجميع الضرائب المدفوعة للدولة.
ويطالــــب خبراء فــــي القطــــاع بإلزام 
البنــــوك بتشــــجيع تمويل المشــــترين من 
خــــلال الاســــتفادة لأول مــــرة مــــن ســــعر 
تفضيلــــي وإلغــــاء الرســــوم الموظفة على 
إعــــداد ملف القرض الســــكني، مع اعتماد 
المزيد مــــن المرونة والســــرعة في معالجة 

ملفات التمويل.
ويــــرى محللون أن الحكومــــة مطالبة 
بشــــكل أكبر بتشــــجيع البنوك على زيادة 

الاستثمار في تمويل السكن الاجتماعي.
وشهدت الفترة الماضية بطئا في تنفيذ 
وتأهيل المباني  برامج ”مدن دون صفيح“ 
الآيلة إلــــى الســــقوط والتأهيل الحضري 
نظــــرا لتداعيات الجائحــــة وتأثيرها على 
توفــــر اليــــد العاملــــة، وصعوبــــة تزويــــد 

الورشات بالمواد البنائية.
ولســــد النقص قررت بوشارب تفعيل 
كل الإمكانيــــات اللوجســــتية للحــــد مــــن 
ســــلبيات المرحلــــة ووضع إجــــراءات تهم 
المــــرور بســــرعة إلــــى رقمنــــة الخدمــــات 
والاســــتجابة الســــريعة لطلبات الشركات 

والأفراد لاستعادة أنشطتهم.
الاقتصاديــــين  رابطــــة  وأكــــدت 
الاســــتقلاليين أن إقــــرار التدابيــــر التــــي 
اقترحتهــــا علــــى الحكومــــة مــــن شــــأنها 
تخفيف الضــــرر الناتج عن فترة الطوارئ 
الصحية على قطاع العقــــار والبناء الذي 

يعيش وضعا صعبا.
ووضعــــت لجنة اليقظــــة الاقتصادية، 
التي أحدثتها الحكومة لمواجهة تداعيات 
الوبــــاء، خطــــة إنعــــاش قطاعية شــــاملة 
ومتكاملة للمرحلة المقبلة مرتبطة بقانون 

المالية المعدل.
وتهــــدف الخطة إلــــى مواكبــــة إعادة 
التشــــغيل التدريجــــي لأنشــــطة مختلــــف 
القطاعــــات الاقتصاديــــة المحلية لاســــيما 

قطاع البناء والسكن.

نشاط التطوير العقاري المغربي 

ينفض غبار أزمة الوباء
ضغوط لتقديم إعفاءات ضريبية أكبر

وتوفير تمويلات تدعم القطاع

عــــــم التفاؤل أوســــــاط قطاع العقارات المغربي بعد اســــــتئناف الشــــــركات 
لمشــــــروعات البنية التحتية والبناء، التي توقفت بســــــبب التدابير الحكومية 
جــــــراء أزمة وباء كورونا، الأمر الذي ســــــيعطي بارقــــــة أمل لكافة المجالات 
المرتبطــــــة بهذا المجــــــال الحيوي لإعادة عجلة الاقتصــــــاد إلى الدوران مرة 

أخرى.

التعديلات تقلص فروق 

المنافع بالقطاعين 

العام والخاص

جاسم الزعابي

رجــــــح مختصــــــون أن يعطــــــي إقدام حكومــــــة أبوظبي على إصــــــلاح نظام 
المعاشــــــات والتقاعد زخما كبيرا لمجال التوظيف في القطاع الخاص كونه 
أحد المحركات الرئيســــــية لنمو سوق العمل في الإمارة بهدف تحقيق مبدأ 

تكافؤ الفرص مع المواطنين الذين يعملون في القطاع العام.

تزايد المخاطر يفرض هيكلة

جذرية لتحالف رينو ونيسان

إصلاح نظام المعاشات في أبوظبي

يدعم نمو وظائف القطاع الخاص

الخطة تستهدف 

خفض النفقات وتسريح 

موظفين وصرف النظر عن 

عدة مشاريع كانت ضمن 

خطط سابقة

إعادة تركيز أسس القطاع

استمرار أعمال القطاع 

مرتبط باحترام إجراءات 

الصحة

نزهة بوشارب

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

آثار الوباء على القطاع

* 170 ألف شخص فقدوا وظائفهم
* 90 في المئة من المشاريع توقفت
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وجوه
خازندار الأسد الذي يكافح من أجل النجاة 

رامي مخلوف

يعيد الصراع في سوريا إلى طبيعته

 لـــم تبدأ قصة رامي مخلوف ابن خال 
رئيس النظام السوري بشار الأسد، التي 
تشـــغل الجميع اليوم، عنـــد بثه لمقاطع 
فيديو يشـــكو فيها من اضطهاد يتعرض 
له على يد من ســـماهم بـ”الطاقم المحيط 
والذين ينوون الإطاحة به من  بالرئيس“ 
عرشـــه الاقتصادي الذي تربع عليه طيلة 
حكم الأســـد الابن، لاســـيما في رئاســـته 

لإدارة شركة “سيريتل” للاتصالات.
غير أن مخلوف، ودون أن يقصد، قام 
بإعـــادة الصراع الدائر في ســـوريا منذ 
تســـعة أعوام إلى طبيعته الأولى، بعيداً 
عن الحـــروب الدينيـــة والفتوحات التي 
رفع شـــعاراتها الإسلاميون والفتوحات 
الإيرانيـــة المضـــادة الطاحنة بين ســـنة 

وشيعة.
تلـــك حكاية تعـــود إلى خمســـينات 
القرن العشـــرين، حين قرر حافظ الأســـد 
الرئيس السوري السابق، الارتباط بعمة 
رامي، ابنة واحدة من الأسر المرموقة في 
منطقة الســـاحل السوري، عرفت بقربها 
من الحزب القومي السوري الاجتماعي. 

بين صفقتين

واجـــه الأســـد الأب حينهـــا رفضـــاً 
شـــديداً من ذوي أنيســـة مخلوف. ليس 
بســـبب انتمائـــه لحزب البعـــث العربي 
الاشتراكي كما يشـــاع، ولكن في الواقع 
لأســـرته  الطبقـــي  الانتمـــاء  لاختـــلاف 
عن أســـرة مخلـــوف. ولكنه أصـــر على 
الـــزواج منهـــا، وتم الأمر. ليتـــوارى آل 
مخلوف كما تـــوارى غيرهم مـــن أعيان 
العلويين ســـنين طويلة وسط التغييرات 
الهائلـــة التي عصفت بســـوريا، ورفعت 
محـــل  لتحـــل  المســـحوقة  الطبقـــات 
نظيراتها البرجوازيـــة والإقطاعية. كان 
شـــكلاً من أشـــكال الانتقام ساد في عالم 
القـــرن العشـــرين، دكتاتوريـــة الفقـــراء 
التي ســـحقت الجميع. ســـحقت هندسة 
اجتماعيـــة مـــا كان يمكـــن ترميمها إلا 
بصفقات عقدت هنا وهناك لتعيد تشكيل 
الواقـــع وفـــق تـــوازن أتقن الأســـد الأب 
صناعته وقيادته لاحقاً، حين ردّ الجميل 
لشقيق زوجته محمد مخلوف، وأطلق له 
العنان ليتولّى مناصـــب رفيعة في عالم 
المـــال، بدأها مـــن إدارة مؤسســـة التبغ 
الســـورية، المؤسسة الثرية والتي حققت 
أرباحـــاً هائلة، ناهيك عمّـــا حصدته من 
هيمنة مخلوف الأب على ســـوق تهريب 

التبغ بالتوازي. وكانت تلك بوابته 
للعبور إلى عالم الثروة، 

التعويض الاجتماعي 
المصاهرة  تلـــك  عـــن 
التي رأى والده أنها 

لـــم تكـــن 

متكافئة من بدايتهـــا. كانت تلك المعادلة 
التي ابتكرها الأســـد الأب كافية حينها، 
لـــرد الاعتبار لكثيرين أحاطـــوا به، ترك 
لبعضهم حقـــول النفـــط ولآخرين الأمن 
والجيـــش وصفقات الســـلاح، ولغيرهم 
النفـــوذ  وحتـــى  والتجـــارة  الصناعـــة 
الدينـــي بمختلف مذاهبه وطوائفه. لكنه 
كان المحـــور الذي تتقاطـــع عنده جميع 
الخطوط. وهـــذا ما لم يســـتمر في عهد 
ابنه بشار الذي كان وصوله إلى السلطة 
صفقة فـــي حد ذاته، أديـــرت بعناية من 
قبـــل أطرافها المحدودة. ابن الأســـد إلى 
الكرســـي، وابن مخلـــوف إلى الاقتصاد، 
وابن وزير الدفـــاع مصطفى طلاس إلى 
قســـط من الجيش وأبناء نائب الرئيس 
عبدالحليـــم خـــدام إلـــى الاســـتثمارات 
وهكـــذا بالنســـبة إلـــى آخريـــن يعرف 
الســـوريون بعضهم ويجهلـــون كثيرين 
منهم. ليتم التخلص بالتدريج مما عُرف 
حينهـــا بالحـــرس القديم، باللـــين حيناً 

وبالقسوة في أحيان أخرى.
رأى كثيـــر من المنشـــغلين بالمشـــهد 
السوري أن صعود مخلوف رجل الأعمال 
الشاب تزامن مع اشـــتداد عود الرئيس 

الشـــاب. ففـــي الوقـــت الـــذي كان نفوذ 
الأول يتعاظـــم مكتســـحاً الاســـتثمارات 
والشـــركات العاملـــة فـــي ســـوريا، كان 
الثاني يذلل له العقبات، مســـهلاً هيمنته 
على كل من حاول افتتاح مشروع جديد، 
حتـــى درجت طرفة تقـــول إن مخلوف لم 
يتـــورع عن مشـــاركة أصغـــر بائع فلافل 

بدمشق في تجارته.
لكـــن التحليـــل والوصف مـــن بعيد، 
ليـــس مثـــل العيـــان، كمـــا يقـــال. ومن 
ســـمع شـــكاوى رجال الأعمال السوريين 
والأجانب الهامسة التي كانت تتردد في 
المدن والأرياف الســـورية منذ العام 2000 
وحتى انفجار الأوضاع الســـورية، يدرك 
الحجـــم الحقيقي للســـرطان المالي الذي 
ضرب البلاد بســـبب ذلـــك التحالف بين 

بشار ورامي. 
كان ابتلاع ســـوريا اقتصادياً نهجاً 
أساسياً حثيثاً تجاوز الغرض منه مسألة 
جمع الثـــروة، إلى ربط الأمن بالاقتصاد. 
فمجرد الســـماح بالاســـتقلال المالي لأي 
نشاط في ســـوريا بات يشكل تهديداً من 
وجهة نظر النظام. كما كان تعهيد شركة 
الهواتف المحمولة لمخلوف ضرورة أمنية 
على حد تعبير المقربين من رأس السلطة، 

وليس مجرد مزايدة حكومية. 
ومـــع الوقـــت أخـــذ دور الخازنـــدار 
الذي لعبـــه محمد مخلـــوف الأب، ينتقل 
إلى ابنه رامـــي، وبقي هو مكتفياً بإدارة 
مؤسســـات ماليـــة موازيـــة مثـــل البنك 
العقاري وشؤون القروض وسواها. أما 
رامـــي فقد اتجـــه إلى تطويـــق المزيد من 
الأعمال الاقتصادية الســـورية عبر بسط 
نفوذه على الأســـواق الحرة في المناطق 
الحدودية الســـورية، بـــراً وبحراً وجواً. 
علماً أن جميع المحافظات الســـورية هي 
محافظات حدودية يعتمد ســـكانها على 
التبـــادل التجاري مـــع العـــراق ولبنان 
وتركيـــا والأردن. وهكـــذا خنـــق العمـــل 
الخـــاص بيـــد من حديـــد، لذلك لـــم يكن 
مســـتغرباً أن يكون اســـم رامي أول اسم 
تهتف ضده المظاهرات المطالبة بالتغيير 

في العام 2011.

أمن النظام

كانـــت أول ردة فعـــل سياســـية فوق 
عادية لنظام الأســـد، بعد انفلات الأمور، 
تصريح شـــهير لمخلـــوف في مثـــل هذا 
الشـــهر قبـــل تســـع ســـنوات، أدلـــى به 
لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الأميركية قال 
فيه ملوحاً إنه “لن يكون هناك اســـتقرار 
في إســـرائيل، إذا لم يكن هناك استقرار 
في ســـوريا”، مؤكداً أن النظام ســـيقاتل 
حتـــى النهاية ولن يستســـلم بســـهولة. 
وموضحاً ما يدور فـــي ذهن النظام قبل 
حدوثه، وقبل ظهور أي مقاتل لا جهادي 
ولا غير جهادي، عبر قوله إن “الســـلفيين 

هم البديل عن النظام“.
ويبدو أن من عرف ســـاعة البداية 
يدرك متى 
ستكون ساعة 
النهاية 
لهذه 
الحرب 
العبثية غير 
المبررة التي 
تدور في بلد 

كان يمكن إصلاحه فيما لو استمع رئيس 
النظام فيه لنصائح طالبته أولاً بالتخلي 

عن رامي مخلوف ذاته.
أمـــن النظام تعرض بدوره لسلســـلة 
من التقشـــير، أزاحت عنه الـــدروع التي 
كانـــت تحميـــه، حتـــى بعد أن لجـــأ إلى 
الإيرانيـــين الذين يعانون اليوم بســـبب 
العقوبات وطول الحروب التي شـــنّوها 
في المنطقـــة العربية، وإلى الروس الذين 
أخذوا يتململون مـــن حرب لا هدف لها. 
قد يدفعون فيها أكثر مما كسبوا بكثير.

تجـــري  أن  يمكـــن  كان  ذلـــك  وكل 
معالجتـــه، إذا ما قرر الأســـد ومن حوله 
مواصلة سياسة تدوير المشكلات وإعادة 
إنتاجها، لـــولا أن الصدع هذه المرة طال 
الحلقـــة الضيقـــة ذاتها. فضـــربُ رامي 
مخلـــوف ســـيعني ضربـــاً للأســـد ذاته، 
ولا يهـــم مـــن هو الطـــرف الـــذي يوجه 
الضربات، سواء كان زوجة الأسد أسماء 
الأخـــرس وفريقها وأقاربهـــا، أو الروس 
النتيجـــة  لأن  أنفســـهم.  الإيرانيـــين  أو 

ستضعف الأسد وحده.
وقبـــل أقل من ثمان وأربعين ســـاعة، 
بـــدأت حـــرب مـــن نـــوع آخـــر أعلنتها 
وسائل الإعلام الإيرانية، هدفها مخلوف 
ومشـــاريعه وجمعياته. فقد انتقدت قناة 
”العالـــم“ مخلوف، ووصفتـــه بـ”المدعي“ 
واســـتنكرت أعماله الخيرية بالقول إنه 
”يتصدق على الســـوريين من جيوبهم“، 

بعد إعلانه مع نهاية شهر رمضان عن 
تحويل مبلغ مليار ونصف مليار ليرة 
إلى ”جمعية البستان“ لتوزيعها على 
المحتاجين. ونقلـــت القناة الإيرانية 
عن مصدر خاص زودها بالمعلومات 
من داخل ”جمعية البستان“ قوله إن 
”مخلوف يسعى ومن خلال استغلال 
اســـم الجمعية لدس السم في العسل 
واستمالة شريحة واسعة من الشارع 
الســـوري، وأنه على ما يبدو محشور 

في الزاوية“.
ومنذ أن بدأ النزاع ما بين مخلوف 
وخصومـــه، أخذت تتفـــكك من حوله 

دوائـــر لم يكن يتوقع أحد أن تكون 
وجوههـــا من المغضـــوب عليهم 

ذات يوم، وكانت ذروتها تبرؤ 
شقيقه إيهاب مخلوف 

منه وإعلانه ولاءه 
التام للأسد. 

ليبدو أن أمن 
“أسرة النظام” 
هو اليوم في 
أسوأ أحواله 
ما بين تقارب 

وتباعد في 
المواقف التي 

تسبب بها وضع 
مخلوف الجديد. 

يتحدث مخلوف 
بالإشارة، عن 

شيء مّا حصل 
منتصف العام 
الماضي، بعده 
بدأ ما سماه 

بالانهيار. وما حدث 
حقاً في الواقع، كان 

بداية استهداف 
الأسد لمخلوف، 

عبر الحجز على 

شركة آبار ”بتروليوم سيرفيسز“، وحين 
فرضـــت عليه غرامـــات تقـــدر بأكثر من 
10 مليـــارات ليرة. ولـــم يكن ذلك الإجراء 
حينها سوى تلويح أولي، لكن مع الوقت 
اكتشف، كما يقول، أن الأمر مبرمج، وأن 

هناك من يترصده وينوي القضاء عليه.
 لكن من هو عـــدو مخلوف الحقيقي 
في الصورة الســـورية المعقـــدة؟ هل هي 
بالفعل أســـماء الأســـد؟ أم ماهر شـــقيق 
بشـــار؟ أم الـــروس الذين يـــرى البعض 
أنهم بعد استيلائهم على ميناء طرطوس 
لعقـــود  وتوقيعهـــم  حميميـــم  وقاعـــدة 
اســـتثمار النفـــط، بقيت أمامهـــم غنيمة 
كبيرة يدركون جيداً أنها بانتظارهم عند 

مخلوف.

حطب رامي مخلوف

يراهن رجل الأعمال الذي كان يهيمن 
على ثلاثة أرباع الاقتصاد السوري، عبر 
خطابه المستجد المطعم بالآيات القرآنية 
والنوايا الطيبة على اســـتدراج جمهور 
اشـــتغل عليه بحكـــم وظيفتـــه كواجهة 

للأسد، هو 

جمهـــوره داخل الطائفـــة العلوية ذاتها، 
والتـــي ما زالـــت تكنّ لأســـرته الاحترام 
والتقديـــر لأســـباب عشـــائرية دعمتهـــا 
التقدمات المالية والحصص التي وزعها 
علـــى غالبية أفرادها من بســـطائهم إلى 

كبارهم. 
يحاول إرسال برقيات عديدة من خلال 
ظهوره البصري بتلك الطريقة، ليقول إن 
إحراقه سيعني إحراق النظام، وحين لم 
ينفعه ذلك في وقـــف الإجراءات المتخذة 
ضـــده تحدث صراحة عن انهيار ما لا 
يعلم إلا الله أين ســـيكون. صحيح 
أن الأســـد لـــم يســـتجب لنداءاته، 
فـــي  يبالـــغ  لا  مخلـــوف  أن  إلا 
تقدير حجمه ضمـــن بنية النظام، 
فهو ليـــس غازي كنعـــان الذي لا 
يتجاوز ســـقف الضابـــط المأمور، 
ولا محمـــود الزعبي رئيس الوزراء 
الأســـبق الذي كاد يمزق ثيابه بكاء 
في جنازة باســـل بكر الأســـد الأب 
ومعروفة حدود قدرته على التمرد. 

مخلـــوف يمثـــل ظاهرة واســـعة 
يمكـــن رؤيـــة آثارهـــا فـــي العديد من 
عواصم العالم، فأمواله تنتشر من خلال 
شركاته وشركات أخرى يمولها ويملكها 
آخرون، حتى روسيا التي يشكك البعض 
في موقفها من مخلوف، قام بالاســـتثمار 
فيها فـــي الماضـــي، وجدد اســـتثماراته 
السنة الماضية وفقاً لصحيفة “فايننشال 
تايمز” التي 
تحدثت عن أملاك 
جديدة لمخلوف 
وسط موسكو، 
عبر شراء أكثر 
من عشرين 
شقة سكنية 
بقيمة أربعين 
مليون دولار. 
لكن الروس 
يعلمون أن 
هذا المبلغ لا يشكل 
سوى بعض “الفكة” 
في جيب مخلوف الذي 
تصل أرصدته وحساباته 
إلــــى بنمــــا وغيرها والعديد مــــن الملاذات 
الآمنة متعددة الجنســــية. وكل ذلك يجعل 
من ثمن رأســــه أغلــــى بكثير مما يتصور 
البعض، ميزة تجعل المحافظة عليه حياً 
أهــــم بكثير من التخلــــص منه على طريقة 
الزعبــــي وكنعان وغيرهمــــا. وهذا أهم ما 
في حطب مخلــــوف الذي يعرضه لمتابعيه 
عبر مقاطــــع الفيديو التي ينشــــرها على 

صفحته على فيسبوك.

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

[ كثير من العارفين بالمشـــهد الســـوري يرون أن صعود مخلوف رجل الأعمال الشـــاب تزامن مع اشتداد عود الرئيس الشاب. وفي 
الوقت الذي كان نفوذ الأول يتعاظم مكتسحاً الاستثمارات والشركات العاملة في سوريا، كان الثاني يذلل له العقبات.

[ مخلوف يتحدث بالإشارة، عن شيء ما حصل منتصف العام الماضي، بعده بدأ ما سماه بالانهيار. والواقع أن ما حدث كان بداية 
استهداف الأسد وفريق زوجته أسماء لمخلوف عبر الحجز على شركة ”بتروليوم سيرفيسز“.

روس و ربه و ه ري و رس
النتيجـــة لأن  أنفســـهم.  يرانيـــين 

ضعف الأسد وحده.
قبـــل أقل من ثمان وأربعين ســـاعة،
ت حـــرب مـــن نـــوع آخـــر أعلنتها
ل الإعلام الإيرانية، هدفها مخلوف
ــاريعه وجمعياته. فقد انتقدت قناة

مخلوف، ووصفتـــه بـ”المدعي“  لـــم“
ـتنكرت أعماله الخيرية بالقول إنه
صدق على الســـوريين من جيوبهم“، 

علانه مع نهاية شهر رمضان عن 
ل مبلغ مليار ونصف مليار ليرة
لتوزيعها على  جمعية البستان“
جين. ونقلـــت القناة الإيرانية 
صدر خاص زودها بالمعلومات 
قوله إن  ”جمعية البستان“ خل
وف يسعى ومن خلال استغلال
 الجمعية لدس السم في العسل

مالة شريحة واسعة من الشارع 
وري، وأنه على ما يبدو محشور

زاوية“.
منذ أن بدأ النزاع ما بين مخلوف
صومـــه، أخذت تتفـــكك من حوله
ـر لم يكن يتوقع أحد أن تكون
ههـــا من المغضـــوب عليهم
يوم، وكانت ذروتها تبرؤ

ه إيهاب مخلوف 
وإعلانه ولاءه 

للأسد. 
 أن أمن 
ة النظام”
يوم في 
 أحواله
تقارب ين

عد في 
ف التي 
ب بها وضع
ف الجديد. 
تحدث مخلوف

ارة، عن 
مّا حصل 
صف العام 
ي، بعده
ا سماه

هيار. وما حدث
الواقع، كان  في

و ي

استهداف 
 لمخلوف، 
لحجز على

بر وري ع رب ى
خطابه المستجد المطعم بالآيات القرآنية
والنوايا الطيبة على اســـتدراج جمهور
اشـــتغل عليه بحكـــم وظيفتـــه كواجهة

للأسد، هو

ب ن ر بي ى
كبارهم. 

يحاول إرسال برقيات عديدة م
ظهوره البصري بتلك الطريقة، لي
إحراقه سيعني إحراق النظام، و
ينفعه ذلك في وقـــف الإجراءات
ضـــده تحدث صراحة عن انهي
يعلم إلا الله أين ســـيكون.
أن الأســـد لـــم يســـتجب لن
يبالــ لا  مخلـــوف  أن  إلا 
تقدير حجمه ضمـــن بنية
فهو ليـــس غازي كنعـــان
يتجاوز ســـقف الضابـــط
ولا محمـــود الزعبي رئيس
الأســـبق الذي كاد يمزق ثيا
في جنازة باســـل بكر الأسـ
ا ومعروفة حدود قدرته على
مخلـــوف يمثـــل ظاهرة و
يمكـــن رؤيـــة آثارهـــا فـــي الع
عواصم العالم، فأمواله تنتشر م
وشركات أخرى يمولها و شركاته
آخرون، حتى روسيا التي يشكك
في موقفها من مخلوف، قام بالاس
فيها فـــي الماضـــي، وجدد اســـت
“فا السنة الماضية وفقاً لصحيفة

وج ي ي يي

تايم
تحدثت ع
جديدة
وسط م
عبر شر
من
شقة
بقيمة
مليون
لكن
يعل
هذا المبلغ
سوى بعض
في جيب مخلو
تصل أرصدته وح
إلــــى بنمــــا وغيرها والعديد مــــن
الآمنة متعددة الجنســــية. وكل ذلك
من ثمن رأســــه أغلــــى بكثير مما
البعض، ميزة تجعل المحافظة ع
ي ب ى

أهــــم بكثير من التخلــــص منه على
وكنعان وغيرهمــــا. وهذ الزعبــــي
في حطب مخلــــوف الذي يعرضه
عبر مقاطــــع الفيديو التي ينشــــر

صفحته على فيسبوك.

 
ً
إيران تشن في هذه الأيام حربا

من نوع آخر عبر وسائل الإعلام 

التابعة لها، هدفها مخلوف 

ومشاريعه وجمعياته. كما 

تفعل قناة {العالم} التي تصفه 

{المدعي الذي يتصدق على  بـ

السوريين من جيوبهم}

مخلوف يمثل ظاهرة واسعة 

الانتشار، يمكن رؤية 

امتداداتها في العديد من 

عواصم العالم، فأمواله تنتشر 

من خلال شركاته وشركات 

أخرى يمولها ويملكها آخرون، 

حتى روسيا التي يشكك 

البعض في موقفها منه، 

جدد استثماراته فيها السنة 

 لصحيفة 
ً
الماضية وفقا

{فايننشال تايمز} إلا ترميمه ن يمك ن ك م ي اجتم
بصفقات عقدت هنا وهناك لتعيد تشكيل 
الواقـــع وفـــق تـــوازن أتقن الأســـد الأب 
صناعته وقيادته لاحقاً، حين ردّ الجميل 
ب و ق و ع و

لشقيق زوجته محمد مخلوف، وأطلق له 
العنان ليتولّى مناصـــب رفيعة في عالم 
المـــال، بدأها مـــن إدارة مؤسســـة التبغ 
الســـورية، المؤسسة الثرية والتي حققت 
أرباحـــاً هائلة، ناهيك عمّـــا حصدته من 

ي و ي ؤ ي يو

تهريب هيمنة مخلوف الأب على ســـوق
التبغ بالتوازي. وكانت تلك بوابته 

للعبور إلى عالم الثروة، 
التعويض الاجتماعي 
المصاهرة  تلـــك  عـــن 
التي رأى والده أنها 

لـــم تكـــن 

م من

كانـــت أول ردة فعـــل سي
عادية لنظام الأســـد، بعد انف
تصريح شـــهير لمخلـــوف في
الشـــهر قبـــل تســـع ســـنوات
الأ لصحيفة ”نيويورك تايمز“
فيه ملوحاً إنه “لن يكون هناك

يوي ي

في إســـرائيل، إذا لم يكن هن
، مؤكداً أن النظا

ي م مإ
في ســـوريا”

حتـــى النهاية ولن يستســـلم
وموضحاً ما يدور فـــي ذهن
م ي و ي ى

حدوثه، وقبل ظهور أي مقاتل
ولا غير جهادي، عبر قوله إن

هم البديل عن النظام“.
ويبدو أن من عرف ســ

س

ت

ز ي ي
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 في تســــجيل فيديو منتشر على مواقع 
التواصل الاجتماعي نستمع إلى شخص 
في مدينة عنابة، شــــرق الجزائر، يســــجل 
نفسه في سيارته وهو يهتف إلى مصلحة 
الأمــــن الحضري ليخبر رجل الشــــرطة أن 
في شــــارع من شــــوارع المدينــــة مجموعة 
من الشــــبان يفطرون نهارا فــــي رمضان. 
ونلاحظ استجابة صوت الشرطي بطريقة 
عفوية جدا، وكأن في الأمر جريمة ويشكر 
المخبــــر المتطوع شــــكرا جزيــــلا ويمدحه. 
قدوم  ويصور ”المخُبر الغيــــور على دينه“ 
رجــــال الشــــرطة معبّــــرا عــــن فرحته وهم 
يقبضون على الشبان كأنهم ارتكبوا جرما 
عظيمــــا. وليس هذا فحســــب بل نشــــاهد 
الشــــرطي يركل أحد الشــــبان وهو يدفعه 

داخل السيارة.
اعتبــــر العشــــرات مــــن المعلقــــين على 
الفيديــــو أن عمل صاحــــب الفيديو يندرج 
تحت ما يسمى بــ“الأمر بالمعروف والنهي 
عــــن المنكــــر“. وكلهــــم مبتهجون بســــلوك 
الشــــرطة تجاه هؤلاء الشــــبان، ويطالبون 
بالمزيد مــــن الصرامة وتشــــديد العقوبات 

ومنهم من راح يدعو إلى قتلهم صراحة.
يكتــــب روني جيرار فــــي كتابه ”كبش 
الفــــداء“، ”حينما يصل مجتمــــع إلى أوْج 
أزمتــــه وتنحل الروابط الإنســــانية، يتجه 
الأفراد حتما إما إلى إدانة المجتمع بأسره 
وهو أمر لا يلزمهم بشيء، وإما إدانة أفراد 
آخريــــن يبدون لهــــم جدّ ضارّيــــن، ويُتهم 

هؤلاء المشبوهون بتهم من نوع خاص“.
في كل عام تُطرحُ مسألة حرية الإفطار 
في رمضان ويشــــتد الجدل بــــين المؤيدين 
وغير المؤيديــــن لتجريم من يفطر علنا في 
الفضاء العمومي. وفي كل شهر صيام يتم 
توقيف بعض الشــــبان والشابات وجرهم 
إلــــى المحاكــــم وإصــــدار أحكام بالســــجن 
النافــــذ فــــي حقهم، ثــــم ينتهــــي الأمر في 

انتظار رمضان الذي يلي وهكذا دواليك.
من العجيب أن نشــــاهد هــــذا البؤس 
بعد الانتفاضة التي عاشتها الجزائر طيلة 
أكثر من عام والأمل الذي ترك ذلك الانفتاح 
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وحتــــى وإن وُجد نص قانوني صريح 
يجــــرّم الإفطــــار فــــي رمضان فهــــو قانون 
ينبغــــي إلغــــاؤه لأن الصوم طقــــس ديني 
وليــــس قانونــــا يجب أن يلتــــزم به جميع 
النــــاس ويظهرون ذلك الالتزام في الفضاء 
العمومــــي حتى وإن كانــــوا غير صائمين. 
هــــو خــــاص بالمواطنــــين المؤمنــــين الذين 
يريــــدون الصوم فقط لا بــــكل بالمواطنين، 
فضــــلا عن كــــون الفضــــاء العمومي ليس 
ملكية المؤمنين بل ملكية المواطنين جميعا. 
ومن ثمة فليس من الاستفزاز في شيء أن 
يمارس الفرد حريته في الفضاء العام كأن 
يفطر نهارا فــــي رمضان أو يبدي امتناعه 

عن الأكل أو يصلي في حديقة عامة.
وحتــــى وإن تعلق الأمر بــــدول ينص 
دســــتورها على أن دينها هو الإسلام، فهل 
مــــن العدل أن يُعامــــلَ مواطنون مختلفون 
مــــع الجماعــــة بتهمة ثقافيــــة مصاغة في 
مفهوم فضفاض غير محدد قابل لتأويلات 
كثيرة؟ ما معنى ”الإخلال بالآداب العامة“؟ 
وما معنى ”الاســــتفزاز“؟ هــــل احترام ما 
يســــمى بـــــ“الآداب العامــــة“ هــــو وجوب 

خضوع الفــــرد للجماعة كخضوع النعجة 
فــــي القطيع؟ ألا تتخفــــى الأصولية تحت 
غطاء هــــذا المفهوم الفضفاض الذي يمكن 
أن نضــــع فيه كل ما نريــــد لتكبيل الأفراد 
وتكميم الأفواه وفرض ما يسمى شريعة؟

ولئــــن لاحظنــــا إرادة واضحــــة فــــي 
تديين الخطاب السياســــي لــــدى الرئيس 
عــــن  الــــوزراء  وكل  تبــــون  عبدالمجيــــد 
طريق اســــتعمال العبــــارات الدينية التي 
يستحســــنها العــــوام والإســــلاميون من 
أجل اســــتمالتهم وإبعادهــــم عن الحراك، 
فــــإن وزيــــر الشــــؤون الدينيــــة والأوقاف 

يوســــف بلمهدي يذهب إلــــى أبعد من ذلك 
إذ لا يكتفــــي باســــتعمال للغة الخشــــبية 
الدينيــــة كزملائه، بل يريد فرض المضمون 
الديني القــــديم على الحاضــــر الجزائري 
حينما يصرح للإذاعة الجزائرية في لهجة 
تهديدية لا دبلوماســــية فيها في موضوع 
زكاة عيــــد الفطر بالقول ”إن لجنة الفتوى 
هــــي التي أقــــرت إجازة إخــــراج زكاة عيد 
الفطر مع بداية شــــهر رمضــــان، بناء على 
ما جــــاء في المذاهب الحنبلي والشــــافعي 
والحنفي، وأن الذي لديه رأي مخالف عليه 
أن يحتفظ به لنفسه ولا يخرج للحديث به 
في وسائل الإعلام أو في مواقع التواصل 

الاجتماعي“.
وعلاوة علــــى ضربه بحريــــة التعبير 
والبحث عرض الحائط، فقد أضاف قائلا، 
غير مكترث بمقتضيــــات مواكبة العصر، 
وناكرا لقيم الثورة الجزائرية والجمهورية 
وثورة الابتسامة متوجها للمخالف طالبا 
منه وعبره مــــن كل الجزائريين الانصياع 
إلى ولي الأمر بحكم الشــــرع ”هذا لا يجوز 
لك، ألا تعلم أن الفقه الإسلامي يحرم عليك 

أن تختلف مع ولــــي الأمر. ولجنة الفتوى 
هي وصاية من ولي الأمر، وضعتها الدولة 

لتجمع رأي الناس“.
فهــــل الجزائــــر دولــــة علــــى رأســــها 
رئيس أم ســــلطنة يحكمها ولــــي أمر؟ هل 
الجزائريــــون مواطنون أم رعايا؟ هل يريد 
وزير الشــــؤون الدينيــــة والأوقاف العودة 
بالبلد، تحت ذريعــــة طاعة ولي الأمر، إلى 
عهد الاستعمار العثماني؟ يجيب الإعلامي 
والشاعر عادل صياد على كل هذه الأسئلة 
فــــي جملة مقتضبــــة موجهة إلــــى الوزير 
كاتبا على صفحته في فيســــبوك ”بما أنّك 
قاصر، فمن حقّــــك اعتباره وليَّ أمرك، لكنّ 

الأمر لا ينطبق على الراشدين!“.
من العادات الغريبة التي انتشرت في 
الجزائر إقامة صــــلاة الجمعة على قارعة 
الطريــــق في الكثير مــــن الأماكن، ولكن ما 
هالني شــــخصيا ما يحدث في مسجد ابن 
باديس فــــي العاصمة أثنــــاء أداء الصلاة 
خارج المســــجد، إذ رأيت بــــأم عيني كيف 
يسمح رجال الشرطة للرجال بالمرور أمام 
المصلين بشــــارع عبــــان رمضان ويمنعون 

النساء بدعوى أن مرور المرأة أمام المصلي 
تقطــــع صلاته كالكلب والحمــــار. فهل من 
مهام الشــــرطة تطبيق قوانين الجمهورية 
وتنظيم الحركة فــــي المدينة، أم تطبيق ما 
يسمى الشريعة والتمييز ضد المرأة؟

إنهــــا ظواهــــر متفرقة ولكــــن يجمعها 
قاســــم مشــــترك هــــو الشــــعبوية الدينية 
الرســــمية المستشــــرية في الجزائر والتي 
تدل على أن المجتمع الجزائري لم يحســــم 
بعد مسألة الحريات الفردية ولم يدق باب 
الدولة الحديثــــة بعد، إذ لا يزال بعيدا عن 
فكرة التسامح بل لا تزال الأحادية الدينية 
متجذرة فيه بســــبب تضافر أدوار المدرسة 

والإعلام ومؤسسات الدولة مجتمعة.
ولــــم تطــــرح الســــلطة الجزائرية ولا 
النخب الأسئلة الجوهرية الضرورية التي 
يجــــب أن تطرح لتجــــاوز الفكر الأصولي: 
هــــل يمكــــن إقامــــة ديمقراطية سياســــية 
دون إمكانيــــة الاختلاف في مجــــال الفكر 
والعقيــــدة؟ هل يجب أن يكون للدولة دين؟ 
وهل الديمقراطية وسيلة لحماية الأقليات، 

أم لتكريس تغوّل الأغلبيات؟

 بيــروت – مع تفشّــــي وبــــاء كوفيد – 19، 
غرقت مواقع التواصل الاجتماعي بســــيل 
مــــن الأخبــــار المضلّلة، مــــع تركيــــز باللغة 
العربية على انهيار حضارة الغرب وإقبال 
علــــى اعتنــــاق الإســــلام، ما يعكــــس وفق 
محللين، حجم القلق فــــي التعامل مع أزمة 

مخيفة وغير مسبوقة.
ويقــــول البروفيســــور نبيــــل دجانــــي 
المتخصّــــص فــــي دراســــة دور الإعلام في 
والعربي،  اللبنانــــي  خصوصــــا  المجتمــــع 
لوكالــــة فرانس برس، ”فــــي أوقات الأزمات 
والصراعات التي لا يمكن تفســــيرها، يعود 
الناس إلى أســــاطيرهم وقناعاتهم الثقافية 

لفهم ما يجري“.
ويوضح الأستاذ في الجامعة الأميركية 
فــــي بيروت ”ألاحظ أن هذا الأمر يحدث في 
كل مكان وليس فقط في العالم الإسلامي“.

نظرية المؤامرة

وتداول الآلاف من مســــتخدمي مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي باللغــــة العربيــــة 
منذ شــــهر فبراير الماضي مقاطع مصورة 
وأخبــــارا كاذبة، بينها شــــريط فيديو قيل 

إنــــه يُظهرُ إقبال الآلاف من الصينيين على 
اعتناق الإســــلام مع انتشــــار الوباء، لكن، 
وفق ما وقــــع عليه فريــــق تقصي الأخبار 
في وكالة فرانس برس، فإن الفيديو يُظهر 
في الحقيقة مواطنين من الفلبين ينطقون 
بالشــــهادتين قبل حفل إفطــــار في المملكة 

العربية السعودية العام الماضي.
وانتشــــر كذلك فيديو من أربعة مقاطع 
يدّعي ناشــــروه أنه يُظهر رفع الأذان للمرة 
الأولى في غرناطة منذ 500 ســــنة، بأمر من 
الحكومة، بمــــا يوحي بأن الســــلطات في 
إســــبانيا، البلد ذي الغالبية الكاثوليكية، 
أباحــــت أو طلبت ذلك مع انتشــــار الوباء 
بعدما كانــــت تحظره، لكن رفــــع الأذان لم 
يكــــن ممنوعا ولم تصدر الحكومة أي قرار 

حوله مؤخرا.
ومن الأخبار المضلّلة ذات الصلة صور 
يدّعي ناشــــروها أنها تُظهر إقامة صلوات 
إســــلاميّة في شــــوارع إيطاليا ”لدعاء الله 
وحفظــــه مــــن خطــــر كورونــــا“، لكنهــــا في 
الحقيقــــة صور قديمــــة ولا علاقــــة لها بما 

يجري حاليا.
ويقــــول أســــتاذ علــــم الاجتمــــاع فــــي 
الجامعة الأميركية في بيروت ساري حنفي 

لوكالــــة فرانس بــــرس ”الدين هــــو مصدر 
أساســــي للتضامن الاجتماعي الذي يلعب 
دورا أساسيا في مقاومتنا للوضع النفسي 
الصعب الذي نواجهه في الحجر الصحي“.

ويضيــــف ”في منطقتنــــا، يمكن للدين 
أن يكــــون في حالــــة تنافر مــــع المعلومات 

الصحية والطبية“.

{انهيار} الغرب

في أنحـــاء العالم، تمحورت الأخبار 
الكاذبة حـــول معلومـــات طبيّة وعلمية 
خاطئة، أو نظريات مؤامرة حول نشـــأة 

اجتماعيـــة  شـــائعات  أو  الفايـــروس، 
ودينيّة تتعلّق به. وشكّل قادة سياسيون 
فـــي بعـــض الـــدول مصـــدرا للأخبـــار 

المضللة.
والصــــور  الفيديــــو  مقاطــــع  ومــــن 
المتداولــــة التــــي دقّقت بهــــا خدمة تقصي 
صحة الأخبار فــــي فرانس برس تعليقات 
وتدوينــــات تتوقع انهيــــار دول في الغرب 
بسبب عجزها عن مواجهة تفشي فايروس 
كورونا المســــتجد. وشــــكّلت إيطاليا التي 
اتجّهــــت إليها أنظار العالم بعدما تفشّــــى 
فيها الوباء، مادّة دســــمة للأخبار الكاذبة 

المستندة إلى خيال خصب.

وفيمـــا كان النظـــام الصحّـــي يرزح 
تحت ضغط التزايد الســـريع للمصابين، 
تداول مستخدمون على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي تصريحـــا منســـوبا لرئيس 
الوزراء جوزيبي كونتي يقول فيه ”انتهت 
حلول الأرض والأمر متروك للسماء“، بما 
يوحـــي أن البلد انهار أمـــام الأزمة، لكن 

التصريح لا أساس له من الصحة.
وتداول آلاف آخـــرون مقطعا مصوّرا 
على أنـــه يُظهر إيطاليـــين يجتمعون في 
ســـاحة واحدة للانتحـــار الجماعي بعد 
فقدان الســـيطرة على تفشّـــي الفايروس، 
لكن تبينّ بعد التدقيق أن الفيديو المنشور 
كذبا تحت عنوان ”الإيطاليون ينتحرون“ 
ملتقط قبل أشـــهر من ظهـــور الفايروس 
ويصـــوّر تظاهـــرة ضـــدّ حـــزب الرابطة 

اليميني المتطرّف.
وفق الأســـتاذة في مدرسة الدراسات 
الشـــرقية والأفريقيـــة التابعـــة لجامعـــة 
لندن دينا مطر، ليســـت ”نظرية المؤامرة“ 
ذات الطابـــع الديني، ظاهرة تقتصر على 
منطقـــة دون أخـــرى. وتوضـــح ”لا يجب 
أن نفســـر ذلك علـــى أنه لغة اســـتثنائية 
في الشـــرق الأوســـط“، لافتة إلى أنّ هذه 
الســـرديات في المنطقة وأماكن أخرى هي 
”من عـــوارض ممارســـات تذرّعـــت عمدا 
بالدين لإضفاء شـــرعية على ممارســـات 

سياسية“.
وتقول ”لطالما استُخدم الدين كخطاب 
سياسي، ليس في الشرق الأوسط فحسب 

ولكن في الغرب أيضا“.

ووفــــق مــــا يشــــرح حنفــــي، وكما هو 
الحــــال في مناطق أخــــرى، لا يركّز خطاب 
”المؤامــــرة“ على الدين فحســــب، بل تغذيه 
أيضا المشاعر الوطنية المبالغ بها والوصم 
الاجتماعي والقوالب النمطية العنصرية.

وحســــب حنفي، أمام تفشّــــي الوباء، 
تفاعلــــت ”نظريات المؤامرة“، منها الادعاء 
أن الفايــــروس ”ســــلاح بيولوجي أميركي 
لشــــنّ حرب اقتصادية علــــى الصين“، أو 
اعتبار بعض المســــلمين أن ”الفايروس لن 
يصيبهم“ بســــبب دينهم، عدا عن تصوير 
لانتشــــار  بــــؤرة  الســــوريين  ”اللاجئــــين 

المرض“ في لبنان مثلا.
ويقول حنفي إن نشــــر هــــذه الأخبار 
ينطلق من اعتبارات عدة أبرزها ”الشعور 
بالعجز فــــي مواجهة الواقــــع، فلا نعرف 
كيف نفســــر أمــــرا مــــا علميــــا أو لا نريد 

الاعتراف بهزيمة في معركة ما“.
ويضيف ”لعبت بعض وسائط الإعلام 
الاجتماعي دورا كبيرا خلق حالة من الهلع 

الجماعي“ في زمن كورونا المستجد.

فضاء عمومي محتكر من قبل الأحادية الدينية

ححميد زناز
كاتب جزائري

شعبوية دينية رسمية تغزو الجزائر

أخبار مضللة عن كورونا تستغل الدين وتستحضر نظرية المؤامرة

إضفاء مسحة دينية على الخطاب السياسي ليستحسنه الإسلاميون
وقائع كثيرة حدثت في الجزائر ذات 
ــــــة بالتقاليد الاجتماعية والدينية  صل
في شهر رمضان، ودلت على وجود 
شعبوية دينية عميقة تتبناها السلطة 
والنخــــــب، وتخفــــــي وراء مظاهرها 
ــــــة غائرة تحول  وتعبيراتهــــــا أصولي
ــــــة المدنية التي  ــــــس الدول دون تكري
ــــــين  المواطن كل  أمامهــــــا  يتســــــاوى 
بغض النظــــــر عن انتماءاتهم الدينية 

والطائفية.

انتشــــــار فايروس كورونا في المنطقة العربية والعالم ســــــمح بظهور الكثير 
ــــــة المؤامرة وتتوقع  من التعبيرات والأخبار المضللة التي تســــــتحضر نظري
انهيار الغرب وانتصار الإســــــلام، وهي تعبيرات تعكس انكفاء الناس إلى 
أساطيرهم وقناعاتهم الثقافية، وتمثل أيضا أعراضا للتذرع بالدين لإضفاء 

الشرعية على ممارسات سياسية معينة.

الشعبوية الدينية

الرسمية المستشرية في 

الجزائر تدل على أن المجتمع 

الجزائري لم يدق باب الدولة 

المدنية الحديثة

استخدام الدين كخطاب سياسي

السرديات الدينية هي من 

عوارض ممارسات تذرعت 

عمدا بالدين لإضفاء 

شرعية على ممارسات 

سياسية



 لن أنتقد أي مسلسل رمضانيّ، لأني 
صنت نفســـي هذا العام عن مشاهدة أيّ 
واحد منها، من أيّ بلد عربيّ كان، برغم 

الحجر، وتوافر القنوات العربية لديّ.
ولكـــن ما أقـــرأه مـــن مقـــالات هنا 
وهناك يكشـــف إما عن ضحالتها الفنية 
والمضمونية، أو عن احتفائها بمشـــاهد 
الرعـــب والعنف، أو عـــن تركيزها على 
ما صار ينهـــش مجتمعاتنا من فوضى 
وفســـاد وإدمـــان ودعـــارة، أي كلّ ما لا 
يتناســـب مع شـــهر فضيل تجتمع فيه 
الأســـر لمشـــاهدة ما ينمّي فيها الوازع 
الأخلاقي ويقدّم في أســـلوب فنّي فهما 
صحيحا لقيمنا الإسلامية، أو يروّح عن 
أنفســـها بعد ضيق، خصوصا في ظرف 
كتب عليها فيه أن تظل حبيسة بيوتها.

الدراما والثقافة

لقد كانـــت المسلســـلات الرمضانية 
حتـــى وقت قريب تحـــوم حول محورين 
هامّـــين: التاريـــخ الإســـلامي بأبطالـــه 
وأعلامه وفتوحاته، والواقع الاجتماعي 
منظورا إليه من زاوية الهزل والطرافة. 

ثـــم انقطـــع المحـــور الأول بضغـــط 
أميركـــي بعد أحداث الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر، فاختفى تقريبا كل ما يتعلق 
بتاريـــخ الإســـلام الذي زعـــم الأميركان 
أنه ســـبب ظهـــور الإرهاب فـــي ديارنا، 
وبقـــي المحـــور الثانـــي، أي الهزليّ، ثم 
توسّـــع ليشـــمل في الغالب مسلسلات 
تعالـــج الواقـــع الاجتماعـــي لا محالة، 
ولكنهـــا تتناوله مـــن جهـــة التحولات 
وأثرهـــا  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
فـــي علاقات الأفـــراد بعضهـــم ببعض، 
وانتصاراتهـــم وانكســـاراتهم، دون أن 
تنحـــدر إلـــى تصويـــر مشـــاهد العنف 
والرذيلة التي لا يخلو منها مجتمع من 

المجتمعات، احتراما لعاداتنا وتقاليدنا، 
لأن المسلســـلات التي تدخل البيوت بلا 
اســـتئذان هي غير أفلام الســـينما التي 

يسعى إليها المتفرج بقدميه.
ولمـــا كانت كذلـــك، فالغايـــة منها لم 
تكن لشـــدّ اهتمام المشـــاهد بأي طريقة 
طمعا في ما يأتي من ورائها من عائدات 
إشـــهار، بقدر مـــا كانت تحـــرص على 
تثقيف المشـــاهد، ودعوته إلى اكتشاف 
مظاهـــر التقـــدم والتحديـــث، وتغييـــر 
رؤيته للعالم، وفي الأقل مســـاعدته على 

فهم واقعه وتبين موقعه منه.
كذلـــك شـــأن المسلســـلات الجـــادة 
في كثيـــر من البلدان، فهـــي تقوم بدور 
الكشف عن مشـــاغل إنسان هذا العصر 
وتطلّعاته، وتغوص في نفســـية أبطاله 
لتبـــرز قيم الخيـــر التي يعملـــون على 
لتري  أضدادهـــم  وتعـــرّي  ترســـيخها، 
المشـــاهد مـــن خـــلال ســـيرتهم مغبّـــة 
الخـــروج عـــن القانـــون وســـوء عاقبة 
من يصعـــد السّـــلّم الاجتماعـــي بالإثم 
والعدوان. فأغلب المسلسلات الأميركية 
مثلا ليســـت مجرد بضاعة للاستهلاك، 
بـــل هي أعمال فنيـــة تخاطب عقل الفرد 
ووجدانه، وتســـعى للتأثيـــر فيه تماما 

كسائر الأعمال الأدبية الكبرى.
 وكنـــا ذكرنـــا فـــي مقالـــة ســـابقة 
الأميركيـــة  الأســـتوديوهات  أن  كيـــف 
صـــارت تســـتنجد بالروائيين في وضع 
مسلســـلات، علـــى غـــرار نظيراتها في 
ثلاثينـــات القرن الماضـــي، حينما دعت 
وليم فوكنر، وريمون شاندلر، ونثانائيل 
ويســـت، إلى كتابـــة ســـيناريوهات عن 
ســـيناريوهات  وضـــع  أو  رواياتهـــم، 
مبتكـــرة لأفلام ســـردية. ولكـــن في هذه 
المـــرة نـــاب التلفزيون عن الســـينما في 
دعـــوة الأســـماء اللامعة أمثال ســـتيفن 
كينـــغ، وجوناثـــان فرانـــزن، وســـلمان 
رشـــدي، ومايكال شـــابون إلى اقتباس 
مسلســـلات من رواياتهم، أو المســـاهمة 
في كتابة حلقات مسلســـلات، كل حسب 
مجال اهتمامـــه، أو ابتكار مسلســـلات 

جديدة.
وقد بلغت تلك الأعمال من الجودة ما 
جعلها مثار بحوث فلسفية، ففي الأعوام 
الأخيرة، ظهر في فرنسا تيار فكري يهتم 
بترويج إيثيقا الفضائل من وجهة نظر 
فلسفية، يعتقد أصحابه أن المسلسلات 
تقترح نوعـــا من ميـــدان للدربة، تتردد 
عليه الأحداث والشخصيات طيلة أشهر 
وأعـــوام، فيألفه المشـــاهد، ويتبنى قيم 
الخيـــر والجمال التـــي يطرحها، وينفر 

من عناصر الشـــرّ المناوئة، وفي التكرار 
د جوهر  د، والتعوُّ عادة، وفي العادة تعوُّ
الفلســـفة كما يقول المفكـــر ماتيو بوت 
بونفيل، مستشـــهدا بأرسطو الذي كان 
ر هو من اكتســـب قبل كل  يقول إن الخيِّ
شـــيء، عن طريق العادة، عـــادات طيّبة 

تساند قراراتنا وقت الحاجة.

المهمة النبيلة

في كتاب بعنوان ”ســـتّ أقدام تحت 
يقارن  الأرض، حيواتنـــا دون مصيـــر“ 
المفكـــر الفرنســـي تريســـتان غارســـيا 
هـــذا المسلســـل بروايـــات بروســـت أو 
دستويفســـكي، ويلاحظ تركيز المسلسل 
على طبقة متوســـطة تحـــاول أن تحيا 
حيـــاة عاديـــة، ولكـــن بجعـــل العـــادي 
جميلا، غير مضجر، خاليا من الدروس 
الأخلاقيـــة الفجّـــة. أما الباحـــث باكوم 
تيلومان صاحب كتاب ”يد ديفيد لينش 
اليســـرى“، فيعتقد أن المسلسلات يمكن 
أن تقـــدّم لنـــا إضـــاءات عـــن وجودنا، 
لأننـــا فـــي ســـائر أيـــام الســـنة نعيش 

حُبســـاء عواطفنا ونزواتنـــا. وفي رأيه 
مثلا قد لا يغير  أن مسلســـل ”لاسْـــت“  
طبيعـــة كل مـــن يشـــاهدونه، ولكنه قد 
يســـاعد بعض مشـــاهديه علـــى تطوير 
شـــخصيتهم وتحسين ســـلوكهم. وفي 
رأيـــه أن قـــوة المسلســـلات تكمـــن في 
قدرتها على أن تقيم بشكل متكرر إطارا 

يستطيع المشاهد استبطانه.
أســـتاذة  لوجيـــي  ســـندرا  كذلـــك 
الفلســـفة بالســـوربون، فقد نشـــرت في 
أكتوبر الماضي كتابا بعنوان ”حيواتنا 
فـــي مسلســـلات“ بيّنـــت فيـــه كيف أن 
المسلســـلات غيّرت كل شـــيء: حياتنا، 
علاقتنـــا بالثقافة، أوقـــات فراغنا، ولم 
تكتـــف باحتلال موقع متقدم في ســـجل 
الواحـــد  للقـــرن  الكبـــرى  الســـرديات 
والعشـــرين، بـــل صارت تنتج فلســـفة، 
ليست فسلفة مسلسلات، بل أعمال فكر 
حقيقية، لأنها باســـتنادها إلى عناصر 
الســـرد التقليدية في الرواية والسينما 
تضع عـــددا من الأفراد، أبطالا وبطلات، 
أمـــام امتحان الحيـــاة العاديـــة، وبدل 
الأخـــلاق التقليديـــة، تبنـــي جملـــة من 

الوضعيـــات والتجارب وأنماط الحياة، 
وتخلق لدى المشـــاهد نوعا من الكفاءة، 

ئه لجدل ديمقراطي جديد. تُهيِّ
ولكن تأثير المسلســـلات لا يسير في 
اتجـــاه واحـــد، فقد تخلق المسلســـلات 
وصفهـــا  يمكـــن  ســـلوكيات  أحيانـــا 
باللاأخلاقيـــة. فممّا يذكـــره ماتيو بوت 
بونفيل عن سلسلة ”24“ مثلا أن الجيش 
الأميركـــي أعـــرب عـــن قلقه مـــن إمعان 
المجندين الشبان في ممارسة التعذيب، 
ثمّ أظهر تقرير أن دأب البطل جاك باور 
على تبنـــي ذلك الســـلوك أقنعهم بأنها 
طريقة عادية في الاستنطاق. ولئن كانت 
السلســـلة تلحّ على غـــرس فكرة مفادها 
أن الـــروح الوطنيـــة فـــوق كل اعتبار، 
فإن هذه الفكرة تتنكر للقيم الإنســـانية، 
الأميـــركان  لمعاملـــة  البـــاب  وتفتـــح 
بالمثـــل، وهو ما يحيـــد بالفن عن مهامّه 

النبيلة.
كذلك الشـــأن لدى مشـــاهدي بعض 
المسلسلات التونســـية مثلا، خصوصا 
تلـــك التـــي جعلـــت أبطالهـــا منحرفين 
وتجار جنـــس ومخـــدّرات، فقد وجدت 

صداها لدى الشّباب الذي يميل به طبعه 
إلى تحدي الأعراف والتقاليد، لاســـيما 
تحمـــل  لا  المحوريـــة  الشـــخصيات  أن 
بعـــدا إنســـانيا ولا تدافـــع عـــن مبادئ 
وقيـــم، وأوهمهم بأنها المثـــال والقدوة، 
ووجدنـــا من الفتيـــة من صار يتشـــبه 
بهـــم في هيئتهم وخطابهم وســـلوكهم، 
مثلمـــا وجدنـــا من الفتيات مـــن لا ترى 
حرجا فـــي مخالطتهم وحتـــى الاقتران 

بهم.
القنـــوات  معظـــم  أن  والســـبب 
التلفزيونية تهمل البعد التثقيفي للعمل 
الدرامـــي، إمّـــا عـــن قصـــد لأن صاحب 
القناة أو المنتج لا يهمّه غير اســـتقطاب 
المشـــاهدين ولو بإثارة الغرائز بدعوى 
فضـــح المســـكوت عنـــه، وإما عـــن قلة 
وعـــي ودراية حين يُعهـــد التأليف لغير 
أهله. ومن مهـــازل هذا العام ما تناقلته 
وســـائل الإعلام عن مسلســـل رمضاني 
فاشل تقمّص فيه ممثل نكرةٌ كل الأدوار 
الممكنة، فهو كاتب القصة والســـيناريو 
والحوار وهـــو المخـــرج والبطل. ولولا 

ضيق ذات اليد لكان هو المنتج أيضا.

 الشــارقة – تقدم مؤسســـة الشارقة 
للفنـــون بالتعـــاون مع منصـــة حبيبي 
كولكتيـــف، وهي أرشـــيف ســـينمائي 
رقمي يحتفـــي بأعمـــال المخرجات من 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سلسلة 
من عروض الأفـــلام على الإنترنت تبث 
في الفترة ما بـــين 29 مايو و26 يونيو 

.2020
للعرض  المقترحة  الأعمال  وتشـــمل 
طويلـــة  وروائيـــة  قصيـــرة  أفلامـــا 
ووثائقيـــة وتجريبية مميـــزة لفنانات 
من العالم العربي، حيث يمكن الوصول 
إلـــى البث المباشـــر لهذه الأفـــلام التي 
ســـيتم عرضهـــا، عبـــر الرابـــط الـــذي 
ســـيتم نشـــره على الموقع الإلكتروني 
على  وحســـاباتها  للمؤسســـة،  التابع 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي في يوم 

العرض.
تركـــز العروض المقـــررة ضمن هذا 
البرنامـــج علـــى ثيمة مختلفـــة في كل 
يـــوم، حيث تعرض فـــي 29 مايو تحت 
عنوان ”باسم الحب: الهوية الذاتية في 
الســـينما النســـائية في منطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا“، أفلامـــا 
قصيرة تفكك الســـرديات الســـائدة في 
الروابـــط الأموميـــة ومعاييـــر الجمال 
وقصـــص الحـــب والطهـــي وأرشـــفة 
الذكريات، وتشـــمل عـــروض 29 مايو، 
التـــي تبث في تمـــام الســـاعة الثامنة 
والنصف مساء بتوقيت دولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة، خمســـة أفـــلام هي: 
”قصة حليب وعسل“ (2011) من إخراج 

”كازينو  الشـــريف،  بســـمة  اللبنانيـــة 
(2018) من إخـــراج بام ناصر  المحـــار“ 
مـــن الولايات المتحدة، ”ســـقوط معيار 
 (2019) الإيرانـــي“  الأنـــف  الجمـــال: 
من إخـــراج ســـحر غوريشـــي (المملكة 
المتحدة)، ”طاقم الحياة“ (2019) إخراج 
و“شرقي“  المطروشي،  موزة  الإماراتية 
(2019) مـــن إخراج شـــاهين فلاحي من 

المغرب.

ويستعرض الفيلم التجريبي ”قصة 
حليب وعســـل“، الـــذي يعتبر جزءا من 
مشـــروع أكبر يضم صورا فوتوغرافية 
ولوحـــات ونصـــا، حيث يـــروي رجل 
كتابـــة  محاولتـــه  حيثيـــات  مجهـــول 
قصة حب في لبنـــان، ويتماوج صوت 
الراوي مع الصور والرسائل والأغاني، 
وتتطور حكاية الهزيمة إلى استكشاف 
متعدد الطبقات لكيفية جمع المعلومات 

تكويـــن  وإعـــادة  الحقائـــق  وفهـــم 
التاريخ.

عُـــرض الفيلم في فورم إيكســـباند 
ضمـــن مهرجـــان برلـــين الســـينمائي 
(2012)، وفي الدورة السابعة عشرة من 
المهرجان الدولي للفن المعاصر لشـــبكة 
فيديو برازيـــل (2011-2012)، ومهرجان 
روتردام الســـينمائي الدولـــي (2012)، 
وهو من مقتنيات مؤسســـة الشـــارقة 

للفنون وأُنتج بمنحة الفنون البصرية 
بوتـــين،  مارســـيلينو  مؤسســـة  مـــن 

سانتاندير، إسبانيا.
فيروي  أما فيلـــم ”كازينو المحـــار“ 
قصة حياة أربع نســـاء لاتينيات، حيث 
تستميت أرسليا للتواصل مع غلاديس، 
والدتها الأنانية وذات اللسان السليط، 
في حين تتعارك روســـيو مع لاورديس، 
ابنتها المراهقة الكتومة. تستخدم كلتا 
الابنتين التكنولوجيا لسدّ الفراغ، ولكن 
هل سيجدن طريقة للتواصل الصادق؟

أن  وســـبق لفيلم ”كازينـــو المحار“ 
فـــاز بجائـــزة أفضـــل فيلـــم قصير في 
مهرجـــان لا فيمي الســـينمائي (2018)، 
وجائزة التجربة الإخراجية الأولى من 
جوائز أونيروس الســـينمائية، ساينت 
فنســـنت، إيطاليـــا (2018)، والجائـــزة 
الأولى في فئة أفضل الأفلام المعروضة 
فـــي مهرجان كليـــة الفنـــون البصرية 
للأفـــلام القصيـــرة، نيويـــورك (2018). 
وعُـــرض فـــي مهرجـــان نيـــو أورلينز 
الســـينمائي (2018)، ومنصة الشـــارقة 

للأفلام (2019).
ويقـــدم الفيلـــم الوثائقي ”ســـقوط 
معيار الجمال: الأنف الإيراني“، المكون 
مـــن جزأين مـــع خلفية من الموســـيقى 
مـــع  مقابـــلات  الإيرانيـــة،  التقليديـــة 
الشـــباب الإيرانيين في الشـــتات الذين 
يخضعـــون لمعاييـــر الجمـــال الغربية 
الضـــارة، ويثيـــر حـــوارا مهمـــا حول 
كيف يمكـــن لمجتمع الشـــتات الإيراني 
أن يعاني من ضغوط خلال نشـــأته في 

الغرب، حيث يعرض الجزء الأول عينة 
المشاركين التي تقدّم أفكارها وتجاربها 
حـــول معاييـــر الجمال الغربيـــة، فيما 
يواصل الجزء الثاني المحادثات معهم، 
مـــع التركيـــز علـــى انتشـــار الجراحة 

التجميلية وحب الذات.

فيمـــا يوثـــق فيلم ”طاقـــم الحياة“ 
عملية صنع الخبز، وقد أنتج هذا الفيلم 
بتكليف من بي.بي.ســـي.نيوكرييتيفز، 
مع معهد الفنون المعاصرة لندن (2019)، 
وتم عرضه كجزء من معرض ”انتقالات 

راهنة“ في معهد الفنون المعاصرة.
وتعرض شاهين فلاحي في فيلمها 
”شـــرقي“ مشـــاهد لنســـاء يتمشينّ في 
الحـــركات  تتشـــكل  وبينمـــا  الريـــف، 
النسائية وتتلاشـــى، يستحضر الفيلم 

طبيعة الذاكرة والتذكر والنسيان.
فهـــو كناية  أما العنوان ”شـــرقي“ 
عـــن ”الريـــاح الشـــرقية“ التـــي تحمل 
هـــذه الذكريـــات. عُـــرض هـــذا الفيلم 
فـــي مهرجـــان الفيلـــم العربي، ســـان 
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مشهد من فيلم «كازينو المحار»

العروض المقررة ضمن 

هذا البرنامج تركز على 

ثيمة مختلفة في كل يوم 

وتقدم لمحة عن السينما 

المعاصرة

المسلسلات الجادة 

في كثير من البلدان، 

تقوم بدور الكشف عن 

مشاغل إنسان هذا العصر 

عاته
ّ
وتطل

المسلسلات الغربية تشبه الأعمال الأدبية والبحوث الفلسفية

مسلسل «لاست» يساعد مشاهديه على تطوير شخصياتهم

قد يرى البعض أن الأعمال الدرامية مجرد منتج للاســــــتهلاك، يســــــتهلكه 
المتفرجــــــون من خلال التلفزيون، ويحققون مــــــن خلاله المتعة والإثارة فقط. 
ــــــف أخرى أبعد من الاســــــتهلاك، إذ هي  لكــــــن الأعمــــــال الدرامية لها وظائ
تثقيفية كما أنها ناقدة، تســــــاعد المتلقي على تغيير أفكاره وتطوير معارفه 

ونقد واقعه.

 الدراما لها وظيفة تثقيفية أهملها العرب

 شهر كامل من الأفلام على الإنترنت

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي



 عمان – تتســـم روايـــة ”أيام الخبز“ 
للكاتـــب الأردنـــي مطـــر محمـــود مطر 
ســـرد  جـــاء  إذ  الواقعـــي،  بأســـلوبها 
الأحداث فيها وفقا لتسلســـلها الزمني 
بـــين عامـــي 2012 و2013 موزعـــا علـــى 
مئتـــين وخمســـين صفحة مـــن القطع 

المتوسط.
وجعل الروائي من بطله حسن جزءا 
مـــن الأحـــداث التي اتخذت مـــن مدينة 
إربد شمال الأردن مسرحا جغرافيا لها، 
مبرزا تفاعله مع تفاصيلها السياســـية 

والاجتماعية باشتغال فني متمكن.
يعود حســـن من غربة طويلة ليجد 
نفســـه جزءا مـــن الحركـــة المطلبية في 
مدينته لتحســـين مستوى العيش. وفي 
ذلـــك يقول ”الخـبـــز ليس أرغفـــة تُباع 
وتشترى ويلتهمها الناس بشـراهة، إنّه 
شـــيء يشـــبه الخوف المزروع في فطرة 

الإنسان“.
بذلـــك، تحـــوّل حســـن فـــي غمضة 
عين من شـــخص مســـالم إلى شـــخص 

مطالـــب بالحقوق، لكنّه أدرك 
بعـــد ذلـــك أنّ ولادته تلك 
كانت خروجا من شـــرنقة 
ووقوعـــا فـــي فـــخّ في آن 
معا. فما زال يمتلك الروح 
القديمـــة نفســـها التـــي لم 
تدرك عناصر المعادلة، والتي 
تصـــرّ على أن تـــرى الكالح 
ورديا، وتنساق سريعا وراء 
وتصدّق  الجيّاشة،  العواطف 
ملامح الوجوه التي تُسرّ غير 

ما تعلن.
لذلـــك وجـــد البطل نفســـه 

في النهايـــة صفر اليدين؛ من دون مال، 
بعـــد أن غامر بما جمعـــه من غربته في 
اســـتثمار غيـــر مضمون. كما شُـــوهت 
ســـمعته وطالتـــه اتهامـــات ظالمة ممن 
وقـــف معهم وعمل لأجلهم وآزرهم، رغم 

أنه حافظ على المبادئ التي آمن بها.

عنـــد هـــذه المرحلة أحسّ حســـن 
بمـــرارة الحاجة، ووجـــد أنّه كان كمن 
يحرق نفسه كي ينير الطريق لشخص 
أعمـــى، فخاطب صديقـــه قائلا ”مؤلم 
يا صلاح أن يموت الإنســـان من أجل 
أشـــياء يؤمن بها، لكـــنّ المؤلم أكثر أن 

يعيش لها“.

وأقرّ بـــأنّ الظـــروف أجبرته على 
الانحناء وترك المثاليّات والأحلام، لأنه 
”عندمـــا يتعلّق الأمر بالخبز تنتهي كلّ 
المبـــادئ، ويصبح الخبز هـــو ما يبرر 

الوسيلة“.
الأحداث  إلى  وبالإضافة 
التي ما زالت تنتج نفســـها 
بصيغ مختلفة حتى اليوم، 
تقـــدم الرواية الصادرة عن 
وموزعون“  ناشرون  ”الآن 
تحليـــلا لنظـــام العلاقات 
نشـــأت  التـــي  البينيّـــة 
المطلبية،  الحركـــة  داخل 
وهـــي فـــي مجملهـــا 
وجهة  قدمت  تفاصيـــل 
فـــي  الروائـــي  نظـــر 
التغيـــرات التـــي طالـــت المجتمعات 
مـــن  عقـــد  منـــذ  عمومـــا  العربيـــة 

الزمان.
ويشـــار إلى أن ”أيـــام الخبز“ هي 
التجربـــة الروائية الثانيـــة لمطر بعد 
التي صدرت  روايته الأولى ”الغربال“ 

في عام 2018.

 مراكش (المغرب) – أعلن مركز عطاء 
للبحث في اللغة وأنســـاق المعرفة ودار 
”آفـــاق“ للنشـــر بمراكـــش، عـــن إصدار 
مؤلـــف جماعي جديد، مطلع الأســـبوع 
المقبـــل، يحمل عنوان ”خطاب الجائحة، 

رؤى ومقاربات“.
ويضم هـــذا الإصدار 
أبحاثـــا مندمجـــة لثلـــة 
المغاربة،  الباحثـــين  مـــن 
تناولـــوا الأزمـــة الوبائية 

الراهنـــة، مـــع انتشـــار 
كورونا،  فايـــروس 

بمقاربات متنوعة ومتكاملة 
نفسية،  سياســـية،  فلسفية، 

سوســـيولوجية، دينيـــة، 
لســـانية، بلاغيـــة وتربويـــة، 
وذلك ”من أجـــل بلورة أرضية 
أوليـــة صلبة لتأطيـــر النقاش 

الذي سيعقب هذه الجائحة لاحقا“.
وجاء في ديباجة الكتاب أنه ”غالبا 
مـــا تعمل لحظات الأوبئة والأزمات على 
خلخلـــة الثوابـــت والأوضـــاع القائمة، 
وتشـــكل فرصة لطرح أسئلة حول آفاق 
وعلاقات جديدة، تعيد النظر في مفهوم 

الإنسان والوجود والأشياء“.

وأشـــارت إلـــى أنـــه ”فـــي كثير من 
الأحيـــان، تكـــون تلـــك الأزمـــات حبلى 
بكثيـــر من التحولات التـــي تترك أثرها 
في الإنســـان من حيث التفكير والمشاعر 
والقيم والعادات والعلاقات الاجتماعية 
والمعيش اليومي، بل حتى على مستوى 

التعبير ولغة التواصل وقنواتها“.
وحسب تقديم الكتاب فـ“إننا اليوم، 
أمـــام إشـــكالية يتحكم فيهـــا متغيران: 
كورونـــا والإنســـان. كورونـــا (المتغير 
الأول) الـــذي يمارس فعلـــه وأثره على 
الإنســـان (المتغير الثانـــي)، الأمر الذي 
يجعلنا بكل تأكيـــد نعيش اليوم لحظة 

فارقة“.

وأكـــد أن هذه ”اللحظة التي تبشـــر 
جديدة  تاريخية  ســـيرورة  باســـتئناف 
يحضـــر عبرهـــا الإنســـان لا باعتباره 
وجـــودا طارئـــا ولكن باعتبـــاره موقفا 
يكتشـــف إنســـانيته وفق رؤيـــة جديدة 
قائمة علـــى تعاقدات اجتماعية 
ما  مراجعـــة  علـــى  مبنيـــة 
تقرر من المســـلمات ونقض 
ادعاءاتهـــا، واســـتعادة مـــا 
الكونية  القيـــم  مـــن  أُفلس 
باعتبارها تنتمي إلى ضمير 
واحد فـــي ذاتـــه متعدد في 

تحققاته“.
أوضـــح  وبالمناســـبة، 
والأستاذ  الكتاب  منســـق 
العربيـــة  اللغـــة  بكليـــة 
القاضي  لجامعة  التابعة 
عياض، هشـــام فتح أن ”هذه 
الأزمـــة الوبائيـــة، وإن كانت لا تزال في 
مهدهـــا، إلا أن مـــا لاح منها من النتائج 
الســـيميائي)  (بالمعنـــى  والعلامـــات 
نحســـبه كافيـــا، وجديـــرا بـــأن يتدخل 
البحـــث الأكاديمـــي لتفكيـــك إحالاتـــه 
الرمزيـــة المفعمـــة بالكثير مـــن المعاني 

الصامتة“.
وأبرز فتـــح أن هذا الإصـــدار ينأى 
بنفســـه ”بعيـــدا عـــن المقاربـــة الطبية 
المنشغلة بأســـئلة الكشف عن الأعراض 
وســـباق  الإصابة  ومؤشـــرات  الماديـــة 
المخابر نحو اكتشـــاف اللقاح لتخليص 
الإنســـانية من حالـــة الذعـــر والترقب 

مقابل جني المال“.
وأضـــاف أن هذا المؤلـــف الجماعي 
يبتعد كذلك ”عن التأويل السياسي غير 
المتنور الـــذي يجنح إلى تـــأزيم الأزمة 
عبر الترويج لأطروحة المؤامرة المفتعلة 
بين عمالقة الاقتصاد العالمي، والتبشير 
بحـــرب عالميـــة ثالثـــة تؤجـــل الخيار 
العسكري، لتتخذ هذه المرة شكلا ناعما 
ـــع داخـــل المخابر العلميـــة ليهلك  يُصنَّ

النسل والحرث“.
الوضـــع  ”هـــذا  أن  إلـــى  وخلـــص 
الراهـــن هو ما حفزنا علـــى اتخاذ هذه 
المبادرة من خـــلال تأليف كتاب جماعي 
حصرنـــاه في ثلة نوعية مـــن الباحثين 
الجادين، لنؤســـس به رصيـــدا معرفيا 
راهنـــا ونوجـــه بـــه النقـــاش مـــا بعد 
كورونا لقطع الطريـــق على التفهاء من 

جديد“.

 علينا أن نعترف أن الشعر العربي 
يمر في المرحلة الراهنة بأزمة عميقة، 
سواء في ما يتعلق بالعناصر الشكلية 
والتجربـــة الوجودية، أو مـــا يتعلق 
المجموعات  لـــدى  اســـتقباله  بطـــرق 
القرائية التي مازالت تؤمن بأن الشعر 
يمثل نوعا أدبيا بالغ الأهمية للتعبير 
عن تجارب الوجود التي ينخرط فيها 

العرب المعاصرون.
فإلـــى أيـــن تتجـــه قاطرة الشـــعر 
العربـــي المعاصـــر فـــي زمـــن صـــار 
فيـــه الأدب أقـــلَّ أهمية بالنســـبة إلى 
القـــراء، كمـــا صـــارت الروايـــة، دون 
ع على  الأشـــكال الأدبية جميعها، تتربَّ
ســـدة اهتمام القراء وتســـبق الشعر 
بخطـــوات واســـعة مـــن حيـــث أرقام 
التوزيع وتركيز ضوء النقد والدراسة 
على هذا الشـــكل الذي يبدو أقرب إلى 
نثر الحيـــاة اليومية وتفاصيلها؟ هل 
مازال الشـــعر ديوان العـــرب، أم أننا 
نعيش حنينا مريضا إلى ماض مضى 

ولن يعود؟

شعراء نهاية القرن

أسئلة حائرة يفرضها واقع تراجع 
الكتابة الشعرية على صعيد الاهتمام 
والنشر والتوزيع، وازورار الناشرين، 
كبيرهم وصغيرهم، عن نشـــر الشـــعر 
حتـــى لكبـــار الشـــعراء العـــرب ممن 
أصبحـــوا جزءا من المدونة الشـــعرية 
العربية المعاصرة، تُكتب عنهم الكتب 
ر قصائدهم  والرسائل الجامعية وتُقرَّ

في المناهج الدراسية.
لا شـــك أن طبيعـــة العصر تفرض 
الســـردية  الفنـــون  وغلبـــة  نفســـها، 
والحكائيـــة وهيمنة النثر، بأشـــكاله 
كافة، على الفنون وأشـــكال التواصل 
الجماهيـــري، رواية وســـينما ودراما 
تلفزيونيـــة وصحافـــة إبداعية تعتمد 
القالـــب القصصـــي، هـــي العوامـــلُ 
لِّه  الأساســـية التي تدحر الشعر وتحُِ

مكانة أدنى في سلّم الأنواع الأدبية.
هذا ليس شأن العرب وحدهم، بل 
هو شأن الشـــعوب والثقافات جميعا 
بـــدءا من النصـــف الثاني مـــن القرن 
الماضـــي الذي شـــهد ولادة التلفزيون 
الجماهيـــري  التواصـــل  وأشـــكال 
التي تقلّـــص حدود الخيـــال وتجعل 
والمجـــازات  والاســـتعارات  الصـــور 
اللغويـــة فقيـــرة بالقيـــاس إلـــى قوة 
المتحركـــة،  أو  الثابتـــة  الصـــورة، 
تهـــا وقدرتها على صدم القارئ  وفوريَّ
أو المشـــاهد الـــذي صار فـــي إمكانه 
أن يتابـــع مـــا يحدث فـــي كل ركن من 
 . أركان هذا العالم فـــي اللحظة والتوِّ
لقـــد أصبحت اللغة الشـــعرية عاجزة 
وأشـــبه باللعثمـــة أمام هـــذا الفيض 
الهائـــل من الصور وأشـــكال التعبير 

المدهشة.
اللافـــت أن الشـــعر العربي خلال 
العقـــود القليلة الماضية لم يســـتطع 
أن يلتقـــط هـــذه اللحظـــة التاريخية 
الفارقـــة في انقـــلاب تراتبية الأنواع، 
وأصـــرّ علـــى أن يبقى نوعـــا مجازيا 
بامتياز، ولم يستفد كثيرا من الأنواع 
والأشـــكال الفنية المجـــاورة، إلا على 
نحو ضيـــق وفقير بالقيـــاس إلى ما 

فعله الشعر في ثقافات أخرى.
لكن الشـــيء المثيـــر للانتباه الذي 
فعلـــه هـــذا الشـــعر، بتأثيـــر بعـــض 
الترجمـــات لعـــدد من شـــعراء القرن 
الماضي البارزين في العالم، أنه حاول 
خفـــضَ نبرته وتقليص اســـتعاراته. 

لم يستفد هذا الشـــعر كثيرا من عالم 
المسرح والســـينما، ولكنه استفاد من 
عالم السرد وذهب بعيدا في نثر شكله 
ولغته، كمـــا حدث في قصيـــدة النثر 
وتحولاتهـــا خلال ما يزيد على نصف 

قرن من الزمان.
لكن ما هـــو جدير بالاهتمام خلال 
العقديـــن الأخيرين هو عودة كثير من 
الشـــعراء، ومن ضمنهم شعراء شباب 
طالعـــون ومتحمســـون، إلى الشـــكل 
التقليـــدي للقصيدة العربيـــة، لا إلى 
الشـــعر العمودي فقط بـــل إلى جزالة 
اللغة وقـــوة الإيقاع وطاقـــة الصورة 
المجازية وعلـــوِّ النبرة. بعضهم يعود 
إلى العمود الشعري، والبعض الآخر 
يمـــزج العمود بقصيـــدة التفعيلة، أو 
أنه يـــزاوج بـــين العمـــود والتفعيلة 
والنثـــر لينتج نصـــا مركبـــا يعيدنا 
إلـــى تجريبية أدونيس الذي اشـــتغل 
مبكـــرا على اختبـــار طاقة الأشـــكال 
وقدرتهـــا علـــى مـــدِّ الشـــعر العربي 
المعاصـــر بأســـباب جديـــدة للحيـــاة 

والإدهاش.
هـــذه الانعطافـــة التـــي يتّخذهـــا 
الشعر العربي المعاصر باتجاه القديم 
تشـــير إلى أشـــياء عديدة مـــن بينها: 
 ، وهـــنُ الشـــكلَينْ التفعيلـــيِّ والنثريِّ
وقوةُ الماضي التي تتجلى في الحياة 
السياســـية واليومية كما تتجلى في 
الشـــعر، وتأتـــي علـــى رأس ذلك كله 
قوةُ الأنســـاق الثقافية التقليدية التي 
تعكـــس تقليديـــةَ الســـلطة والمناهج 
والتعليم، كما تعكس مقاومة شـــديدة 
للحداثـــة والتحديث من قبـــل الدولة 
العربية التـــي تكـــره التغيير وترهن 
وجودهـــا ببقـــاء العتيـــق والتقليدي 
تـــديم  التـــي  المتكلّســـة  والبنـــى 

حضورها.

العلاقة المعقدة

 الوجـــه المهم الآخر فـــي معضلة 
الشـــعر العربي في الوقت الراهن هو 
علاقته المعقـــدة بالقراء. وباســـتثناء 
عدد قليـــل من الشـــعراء، يعدّون على 
أصابع اليد الواحدة، ليســـت للشـــعر 
ســـوق رائجة. واللافـــت للانتباه هو 
أنه علـــى الرغم من التحوّلات العميقة 
التـــي مرّ بها الشـــعر العربـــي، إلا أن 

الرؤيـــة الجماليـــة التي تحكـــم ذائقة 
العـــرب للشـــعر مازالـــت كمـــا هي لم 
تتبـــدل ولم يمسســـها ســـحر التغير 
الـــذي طرأ في حقل الكتابة الشـــعرية 

نفسها.
لقد ظـــل القراء فـــي واد ومنتجو 
الشـــعر في واد آخـــر. أقلُّ ما يمكن أن 
يقـــال هو أن الشـــعراء ونقاد الشـــعر 
خـــلال النصـــف الثانـــي مـــن القرن 
الماضي وفي العقدين الأولين من القرن 
الحادي والعشـــرين، بقوا سائرين في 
درب نخبوي، غير منتبهين إلى ابتعاد 
القراء يوما بعد يوم عن عالم الشـــعر 

والشعراء.

تلك رؤيـــة متشـــائمة، ولكن هناك 
الكثير من الأدلة التي تســـندها: فعلى 
صعيد استقبال الشعر، فإن الأمسيات 
الشـــعرية لم تعد تســـتقطب جماهير 
المســـتمعين، وبات الحضـــور هم من 
أصدقاء الشاعر أو أهله أو من المهتمّين 
الذين قد لا يتجاوز عددهم أصابع اليد 
الواحـــدة؛ وعلى صعيد نقد الشـــعر، 
إذ تناقـــصَ عـــدد النقـــاد والمنظريـــن 
العـــرب الذيـــن يهتمون بالشـــعر في 
ل عدد كبيـــر منهم  كتاباتهـــم، وتحـــوَّ
إلى نقـــد الرواية التي أصبحت النوع 
الأدبي الأكثر مقروئية والأكثر رواجا 
والأكثر اســـتقطابا للجوائـــز الكبيرة 
التـــي تثير الضجيج وتجـــذب فَراشَ 
الإعـــلام المكتوب والمرئي والمســـموع، 
كمـــا تثيـــر الصخـــبَ علـــى صفحات 

المدونات.
لقـــد خبا ضـــوء الشـــعر، رغم أنه 
الشـــكل الأكثر كثافة فـــي التعبير عن 
قضايا الإنســـان الكبرى وعن تجربته 
الوجوديـــة العميقـــة. كمـــا أن هـــذا 
الشكل الذي يلتصق بالتجارب الأولى 
لتعبير الإنســـان عن نفســـه، والتأتأة 

الأولـــى التـــي انبثقت منهـــا اللغات 
البشـــرية، بدأ يتوارى فـــي العالم كله 
لصالح أشـــكال تعبيرية منها الرواية 
والســـينما والفيديو كليـــب، وكل ما 
يعرض على شاشـــات التلفزيون، وما 
يبتكـــره البشـــر، من جهـــات الأرض 
شاشـــات  علـــى  ويســـبح  جميعـــا، 
الكمبيوتـــر ويظهر كلمـــا أبحرنا في 
المزدحمة  العنكبوتيـــة  الشـــبكة  مياه 
بالأشـــكال والمعارف جميعهـــا، الغثِّ 

والسمينِ منها.
مـــا يهمني أن أشـــير إليه، هو أنه 
رغـــم هـــذه التحـــولات، علـــى صعيد 
الكتابة الشعرية، والتحولات النظرية 
الخاصة بتعريف مفهوم الشعر، وغزو 
أشـــكال التعبيـــر الأخرى من ســـينما 
ومســـرح وفيديو للكتابة الشعرية في 
الوقت الراهـــن، إلا أن القارئ العربي 
مازال يقيم في زمان سابق مؤمنا بأن 
الشـــعر إيقاع صاخب مقعقـــع، وأنه 
مجرد صـــور تتوالى. يعـــود ذلك إلى 
غلبة الرؤية الكلاسيكية للشعر في ما 
يقرأه الطلبة في المدارس والجامعات، 
حتـــى لـــو كانت بعض نصـــوص بدر 
شاكر الســـياب وعبدالوهاب البياتي 
ومحمـــود  عبدالصبـــور  وصـــلاح 
درويـــش قـــد تســـلّلت إلى مقـــررات 

الدراسة.
إن المدرس مـــازال يقـــول للطالب 
إن الشـــعر الحقيقي هو شـــعر زهير 
بـــن أبـــي ســـلمى وعنترة بن شـــداد 
وأبـــي تمـــام والمتنبي، فكيـــف يقتنع 
الطالب المســـكين بـــأن محمد الماغوط 
شـــاعرٌ يعبّر عن زمانه العربي الراهن 
ويختـــرق حجـــب الأزمنـــة كمـــا فعل 

المتنبي وامرؤ القيس؟
المشـــكلة كامنة في تربية الذائقة، 
في توجيهها وجهة محددة وإرغامها 
على رفـــض الجديد وعدم الدخول في 
الزمـــان الجديـــد، لكن هـــذا التوجيه 
المعاكس لرياح العصر، يجعل الشباب 
في حيرة من أمرهم عندما يشـــاهدون 
كل هذه التحـــولات في العلم والمعرفة 
والتكنولوجيـــا وطرائـــق العيش، في 
الوقـــت الذي يطلب منهم أن يتجمدوا 
عند ما أنجزه الأســـلاف من شعر. إن 
الحل الأســـهل بالنســـبة إليهم هو أن 
يديروا ظهورهم للشعر كله، ما داموا 

لم يعطوا مفاتيح قراءته.
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ففخري صالح
ناقد ومترجم أردني

باحثون مغاربة يفككون 

المعاني الصامتة لكورونا

على حاجز الخبز

تتحطم كل المبادئ

الشعر العربي لم يواكب الانقلاب التكنولوجي

الشعر يفقد جاذبيته وخياله (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

بات أمــــــرا واضحا تقهقر الشــــــعر 
وتراجعه بشــــــكل كبير ســــــواء على 
مســــــتوى القراءة أو على مســــــتوى 
الحضــــــور الثقافــــــي، فالأمســــــيات 
ــــــر،  ــــــلا جماهي ــــــا ب الشــــــعرية تقريب
والكتب الشعرية إن وجدت طريقها 
بمشــــــقة للنشــــــر فإنهــــــا لا تحظى 
ــــــال جيد، كما تراجع  بقراء ولا بإقب
نقد الشــــــعر، كلها ظواهر بات على 

الشعراء التفكير فيها بعمق.

التلفزيون قلص حدود الخيال 

وأطاح بالشعر

كتاب جماعي شارك 

فيه باحثون نوعيون 

لتأسيس رصيد معرفي 

راهن وتوجيه النقاش 

حول ما بعد كورونا

«أيام الخبز» لمطر مطر 

يا على 
ّ
رواية تشتغل فن

أحداث واقعية بطلها 

خسر كل شيء إلا 

مبادئه

خبا ضوء الشعر، رغم أنه 

الشكل الأكثر كثافة في 

التعبير عن قضايا الإنسان 

الكبرى وعن تجربته 

الوجودية العميقة



مـــن  مجموعـــة  أطلّـــت   – أبوظبــي   
الفنانيـــن العرب عبـــر قنواتها الخاصة 
على موقع يوتيوب في حفلات مباشـــرة 
خلال عطلة عيـــد الفطر 2020، بهدف زرع 
الأمل والمحبة والســـلام في ظل انتشار 

فايروس كورونا المستجد.
وفي هذا الخصـــوص، أطلت الفنانة 
اللبنانية نانســـي عجرم على جمهورها، 
مساء الثلاثاء، عبر قناتها على يوتيوب، 
مـــن خلال حفـــل غنائـــي مبهـــر، وصف 
بـ“العالمي“ من حيث التصوير والإضاءة 
والصوت. وبدأت عجرم حفلها برســـالة 
أمل وجهتها لكل شـــخص يـــلازم منزله 

بسبب وباء كورونا المستجد.
وأشاد رواد مواقع التواصل بإطلالة 
نانسي البســــيطة والبعيدة عن البهرجة، 
وابتسامتها التي رافقت الحفل من بدايته 
إلى نهايته رغم أنه بلا جمهور، وقســــمت 
الحفــــل إلــــى ثلاثة أجــــزاء: ”حــــب وفرح 
وأمل“. وحقّق حفل الفنانة نانسي عجرم  
خــــلال ســــاعات رقمــــا قياســــيا، وتصدّر 
الترند في لبنان وعدد من الدول العربية.

وبدوره أطل الفنان السعودي محمد 
عبـــده علـــى جمهـــوره في حفـــل غنائي 
افتراضي بثته منصة ”شاهد في.أي.بي“ 
بدعم من هيئة الترفيه الســـعودية. وقدّم 
عبده خلال الحفل باقـــة لامعة من أجمل 

أغانيه التراثية والجديدة.
ويعتبر هذا الحفـــل هو الثاني الذي 
تبثـــه منصة ”شـــاهد“ خلال عيـــد الفطر 
بعـــد بثها لحفل للمطـــرب العراقي ماجد 
المهندس. وســـبق لمحمد عبده أن أحيا 
حفلا غنائيا خـــلال فترة الحظر المنزلي 

في شهر أبريل الماضي.
كما أحيـــا الفنان الإماراتي حســـين 
الجســـمي حفلا غنائيا فـــي ثاني ليالي 

العيـــد الاثنيـــن برفقـــة فرقتـــه 
الموســـيقية عبر قنـــاة المجمع 

الثقافـــي الإماراتـــي علـــى 
موقع يوتيوب ضمن الحفلات 
التـــي يحييها نجـــوم الغناء 

والطرب احتفالا بعيد الفطر.
واقتصر الحفل على 

بثه ”أونلاين“ للحفاظ 
على التباعد الاجتماعي 

ضمن الإجراءات 
الاحترازية لمواجهة 

فايروس كورونا.
وجاء الحفل تحت شعار 

”خليك في بيتك ووناستك 

علينا“، وقدّم الجسمي 
مجموعة كبيرة من أهم 
أغنياته التي استمتعت 

بها الجماهير وسط 
تفاعلها عن بعد من 

أماكنها وبيوتها، 
معبرة عن فرحتها 
وسعادتها بالحفل 

والأغنيات من 
خلال تواصلها 

أثناء الحفل عبر 
الإنترنت.

وسعادته  حماســـه  الجسمي  وأبدى 
بمشـــاركة الجمهور هـــذه الفرحة بقدوم 
عيد الفطر المختلف في هذه الظروف عن 
الأعياد السابقة، مؤكدا أنه سعى جاهدا 
لتكـــون الفرحة مشـــتركة بيـــن الصغار 
والكبار من أفـــراد المجتمـــع الإماراتي 
والعالم العربي والمشـــاهدين في جميع 

أنحاء العالم.

وقدّم المطرب العراقي كاظم الساهر 
حفلا اســـتثنائيا بســـبب ظروف كورونا 
أول أيام العيد على قناة يوتيوب مجمع 
أبوظبي الثقافـــي، وتابع الحفل ما يزيد 
عن خمسة آلاف شخص من جميع أنحاء 

العالم.
وفاجـــأ الســـاهر جمهـــوره بأغنيـــة 
جديدة في العيد، وهي من كلمات الشاعر 

السوداني الشاب ياسر البيلي.
وكان عبّـــر الشـــاعر الســـوداني في 
وقت ســـابق عن ســـعادته بـــأول تعاون 
لـــه مع كاظم الســـاهر، وكتب عن ذلك في 
صفحته الشـــخصية بفيســـبوك ”أصبح 
العيد عيديـــن.. أول تعـــاون فني غنائي 
يجمع بيني وبين قيصر الغناء العربي، 

تسمعونها كاملة عمّا قريب بإذن الله“.
وأطرب كاظم الساهر متابعيه 
بمجموعة من الأغاني القديمة 
والحديثة وهو جالس على كرسي 
ويعزف على العود، منها ”لا 
تتنهد“، ”وين آخذك“، ”لا 
تحرموني منها“، ”أغازلك“، 
”سلامي“، ”ها حبيبي“، 

”شؤون صغيرة“ و“سلامتك 

من الآه“، كما اختار 
أبياتا من قصيدة 
الشاعر العراقي الراحل 
عبدالرزاق عبدالواحد 
"ذرى مصر" تتعلق 

ببغداد ولحنها.
وتحدّث الفنان 
العراقي عن الإيجابيات 
التي اكتسبها من أزمة 
تفشي فايروس كورونا، 
قائلا لجمهوره ”تعلّمت 
الكثير من هذه الأزمة، 
فقد دخلت في العمل 
والموسيقى وفي 
القراءة والكتابة، 
والأهم تقرّبت من الله 
أكثر، كلنا تفاؤل بأن 
تعود الحياة من جديد 
فالضربة التي لا تميتنا 

تقوّينا“.

 الربــاط – أطلقـــت مؤسســـة ”ريـــاض 
مؤخـــرا،  بســـلا،  بالمغـــرب“  القانـــون 
عمـــلا فنيا عـــن بعد بعنـــوان ”في رحاب 
البراقية“، وهو عبارة عن معزوفة شـــارك 
فيها 72 عازفا من ثماني دول هي المغرب 
وتونس والجزائر وليبيا ولبنان وسوريا 

وفرنسا وبلجيكا.
ويحتفي هـــذا العمل الذي تم إنتاجه 
بشـــراكة مـــع جمعيـــة ”أفنـــان للثقافـــة 
والفنون“، وورشة رياض القانون التابعة 
لجمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة، 
بقصيدة البراقية، وهي واحدة من عيون 
الملحون المغربي التي ألفها الشـــيخ بن 

المكي، وتتغنى بحب النبي محمد.

وقال مدير مؤسسة ”رياض القانون 
بالمغـــرب“، عبدالناصر مـــكاوي إن هذا 
العمـــل الفني يأتي في ســـياق الاحتفاء 
بالذكرى الثالثة لتأســـيس المؤسســـة، 
وتحـــدّي جائحـــة فايـــروس كورونا من 
خـــلال إبـــراز دور الفـــن فـــي تخفيـــف 

ضغوطات الحجر الصحي الذي فرضته 
على الناس.

وأضاف مكاوي أن الهدف وراء اختيار 
قصيـــدة البراقيـــة لإنجاز هـــذه المعزوفة 
يتمثـــل في نشـــر فـــن الملحـــون المغربي 
والحفـــاظ على تراثـــه، ولاســـيما في ظل 

تراجع الاهتمام به من قبل فئة الشباب.
وأوضـــح مـــكاوي في هـــذا الصدد أن 
القصيدة التي شـــارك في عـــزف ألحانها 
عازفون من مختلف الأعمار (رجال ونساء 
وأطفـــال)، بمصاحبـــة نخبة من أســـاتذة 
استحســـانا  لقيت  بالمغرب،  الموســـيقى 
من قبل العازفيـــن من الدول الأخرى حيث 
قامـــوا بدورهـــم بالتعريف بها ونشـــرها 
علـــى صفحاتهم علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وشـــارك في أداء ”في رحاب البراقية“ 
أربعة وســـتون عازفـــا على آلـــة القانون، 
وثمانية عازفين على آلات الكمان والتشيلو 
والعود والبيانـــو والرق والدربوكة، حيث 
قـــدّم كل واحد منهم مســـاهمته من داخل 

بيته.
وتنضاف هـــذه المعزوفـــة إلى أعمال 
فنيـــة أخـــرى أنجزتهـــا مؤسســـة رياض 
القانـــون عـــن بعـــد مـــن خـــلال توظيـــف 
التكنولوجيـــا الحديثة في ســـياق ظرفية 
الحجـــر الصحـــي التي فرضتهـــا جائحة 

كورونا.

 القاهــرة – تؤمن ياســـمين هجرس، 
الفنانة المسرحية الروسية ذات الأصول 
المصرية، بعالمية المسرح، وقدرته على 
تجاوز حدود المـــكان والزمان، وتخطي 

عائق اللغة.
وفـــي حوارها مـــع ”العـــرب“، ترى 
حفيدة المســـرحي والشـــاعر المصري 
الراحـــل نجيـــب ســـرور أن إقامتها في 
روســـيا وعدم معرفتهـــا باللغة العربية 
ونـــدرة ترجمـــات المســـرح العربي في 
روســـيا وأوروبا عوائـــق حقيقية أمام 
رغبتهـــا فـــي لعـــب أدوار بمســـرحيات 

عربية، وتجسيد تراث جدها.
لكن ذلـــك الحلم الـــذي تتمناه ليس 
مستحيلا إدراكه في المستقبل القريب، 
من أجل تتويج مسيرتها الفنية الحافلة 
التي شهدت تعاملها مع نجوم المسرح 
العالمـــي فـــي الكتابـــة والإخـــراج، من 
نوشيتش،  دانشينكو،  دورنمات،  أمثال: 
ستانيسلافسكي، فاختانغوف وآخرين.

خاضت المســـرحية الشابة ياسمين 
بتقديمهـــا  كبيـــرة  مغامـــرة  هجـــرس 
مسرحية باللغة الروسية أمام الجمهور 
المصـــري دون ترجمة إلـــى لغة أخرى، 
وذلك في مهرجان ”أيام القاهرة الدولي 
في فبراير الماضي، حيث  للمونودراما“ 
قدّمت على مســـرح الهناجر بدار الأوبرا 
أداء بارعـــا في مســـرحية المونودراما 
(الممثـــل الواحد) التي جـــاءت بعنوان 
”مكالمـــة تليفونيـــة“ من تأليـــف الكاتب 

اليوغوسلافي برانيسلاف نوشيتش.
النجاح الذي حقّقته ياسمين هجرس 
فـــي عرضها الأول بمصـــر، وتمكّنها من 
نقل مضمون رســـالة عشقية في انتظار 
وتصويـــر  يأتـــي،  لا  مجهـــول  حبيـــب 
بمصداقيـــة،  النفســـية  صراعاتهـــا 
وتوصيل فكـــرة العرض بجـــودة فائقة 
أمام جمهور لا يعرف الروســـية، عزّزت 
كلها قناعتها بجوهر الفن كلغة إنسانية 
مشتركة ذات طبيعة خاصة، وغذّت لديها 
حقيقة التمثيل ومفهوم التقمّص القائم 
في الأصل على التوحّد مع الشـــخصية 
والإبداع في الحركة والتعبير بالجســـد 
والملامـــح ونقـــل المشـــاعر والأنفاس 
ودقّـــات القلب إلى المتلقي المتفاعل مع 

الممثل، والمشارك بدوره في المشهد.
وعلـــى الصعيـــد الفنـــي، لا تحمـــل 
ياســـمين هجـــرس شـــيئا حتـــى هـــذه 
الشـــاعر  جدهـــا  إرث  مـــن  اللحظـــة 
والمسرحي محمد نجيب محمد هجرس 
(1932-1978)، الشـــهير باســـم نجيـــب 
ذائعـــة  الأعمـــال  وصاحـــب  ســـرور، 
الصيت؛ ”ياســـين وبهية“، ”آه يا ليل 

يا قمـــر“، ”قولوا لعين الشـــمس“، 
”آلو يا مصر“ وغيرها.

وتقرّ ياسمين هجرس بعدم 
استطاعتها متابعة المسرح 
المصري والعربي على نحو 
جيد، قائلة ”أقيم في روسيا 

منذ سنوات، أعرف القليل عن 
أعمال نجيب سرور الشعرية 

والمسرحية، والقليل جدا عن 
المسرح المصري والعربي، 

وأسعى إلى العثور على 
نصوص مسرحية مترجمة 

إلى الروسية أو الإنجليزية، 
هو أمر نادر للأسف 

الشديد، بالرغم من ذلك، 
فإن حلمي بتجسيد 
أعمال جدّي وروائع 

المسرح العربي لا يزال 
قائما بقوة“.

وأوضحت أنه أثناء مشـــاركتها في 
مهرجان المونودراما بالقاهرة برئاســـة 
أســـامة رؤوف، وعدتها إدارة المهرجان 
وجهات ثقافية عدة بمصر بالمســـاعدة 
في ترجمة مســـرحيات سرور للروسية، 
ومن ثـــم يمكنها درســـها جيـــدا، وفهم 
شـــخصياتها، ثم تجســـيدها على نحو 

متعمّق.

الغوص في الداخل

أشارت ياسمين هجرس في حوارها، 
إلى أن أهم فرق تلمّســـته بين المســـرح 
الروســـي، ونظيره العربي، أن الأول بما 
لـــه من رصيد كلاســـيكي متجـــذر، يميل 

أكثر إلى الغوص في الداخل والتبحّر في 
نفسية الإنسان وتحليل تصرفاته وردود 
أفعالـــه المتناقضـــة إزاء موقف معين. 
وتقول ”عيوننـــا دائما على المشـــاعر، 
على مـــا وراء الســـطح الخارجي. بهذه 
الحساســـية يمكن أن نوصل إلى لمتلقي 
أعمـــال المؤلفيـــن والمخرجيـــن الكبار 
مـــن أمثـــال: نيميروفيتش دانشـــينكو، 
شيبكين، ستانيسلافسكي، فاختانغوف، 
وجميـــع عباقـــرة المســـرح. تعلّمتُ أن 
التمثيـــل هـــو الرهافـــة، والعـــزف على 
أوتار الذات لإطلاق نغمات بســـيطة من 

ملامحي وجسدي وروحي ومسامّي“.
ولهذا الســـبب، لم تكترث ياســـمين 
بأن الروســـية هي الأبجدية التي قدّمت 
بهـــا فـــي القاهـــرة مســـرحية ”مكالمة 
تليفونيـــة“ لليوغوســـلافي نوشـــيتش، 
فاللغة المســـرحية أثـــرى وأخصب من 
الأحـــرف المنطوقـــة بكثير، وتســـتطرد 
موضّحـــة ”في تجربـــة الهناجر، تمكنت 
مـــن التواصل مـــع كل الحضـــور، على 
الرغم من أن ثلاثة فـــي المئة منهم على 
الأكثر كانوا يعرفون الروسية ويفهمون 

حديثي“.
وأكّدت أنها حاولت أن تخبر الجميع 
بأنها تشـــعر وتنبض وتتحـــرّك وتعبّر، 
بـــل وتهتمّ بلغة أخرى، هي لغة التنفّس، 
وتضيف ”وقتها شعرت جيدًا باستجابة 
الجمهـــور، وتلقّيـــت ردود أفعـــال طيبة 
للغايـــة، وعندمـــا أخلدت إلـــى الفراش 

ليلتها، كنت في أسعد حالاتي“.
إن عـــدم اعتمـــاد النص المســـرحي 
كلية علـــى الكلمات المنطوقـــة يزيد من 
صعوبة المهمة علـــى الممثل، إذ يضعه 
علـــى المحك، فإما أن يقـــدّم فنّا خالصا، 
وإما أنه سيفقد البوصلة تماما، وتنقطع 

كل الخيوط بينه وبين المتلقي.
وترى هجرس أن اســـتخدام الجسد 
مـــن خلال الحركة والرقص والإشـــارات 
وغيرها يتطلّب معرفة الممثل بدقة ماذا 
يريـــد توصيله إلى المتفرّج، والدراســـة 
وجوّانياتهـــا  للشـــخصية  المتأنيـــة 

وفهم كل ما يدور في المشهد.
ولذلك، فإن فريق العمل 
في روسيا يستغرق وقتا 
طويلا جدا عند إعداد 
مسرحية مكتوبة للعرض 
المسرحي، وتقول ”نحن 
ندرس بعناية فائقة كل ما 
أراد المؤلف أن يقوله، وما 
طبيعة الأزمات والصراعات 
في هذا الموقف وذاك، وما 
الذي دفع الشخصية إلى 
هذه الأقوال أو تلك الأفعال. 
وإن قراءة النص بلغته 
الأصلية، أو مترجما بشكل 
جيد، أمر مهم وضروري، 
حتى وإن كان العرض 
المسرحي غير

 

معتمد على اللغـــة المنطوقة بمفردها“.
في دراســـتها بالكلية المسرحية العليا 
”شـــيبكين“، كان اليوم التدريبي يبدأ في 

التاسعة صباحا، ويستمرّ حتى الحادية 
عشـــرة مســـاء، ومـــن ثـــم فقـــد خاضت 
ياســـمين هجرس غمار الجديّـــة مبكرا، 
ووعت منذ أعمالها الأولى على خشـــبة 
المسرح بأن فن التمثيل مزيج متجانس 
مـــن الموهبة البكر، الموجـــودة بذاتها، 
الصارمـــة.  المدرســـية  والاحترافيـــة 
والفنـــان اللافـــت هو القـــادر على إبراز 
ملكاتـــه الخاصـــة وابتكاراته وإضافاته 
وارتجالاتـــه، فـــي إطـــار النســـق الكلي 

المحبوك، والفضاء المنضبط.

الموهبة والاحترافية

الأدوار  عشـــرات  ياســـمين  تتذكّـــر 
المهمة التي لعبتها، لمؤلفين ومخرجين 
عالمييـــن أفذاذ، مشـــيرة إلـــى أن أحبّ 
الإطـــلاق  علـــى  وأصعبهـــا  أدوارهـــا 
الدكتـــورة  شـــخصية  تجســـيدها  هـــو 
”ماتيلـــدا فـــون زانـــد“ فـــي مســـرحية 
للكاتب السويســـري الألماني فريدريش 
دورنمـــات، ففي كل مـــرّة لعبتْ فيها هذا 
الـــدور أو تدرّبتْ عليـــه، كانت تجد ألف 
لون ولونـــا، وألف وجه ووجها، وعندما 
ذهبت إلى المسرح في الافتتاح، لم تكن 
هي، بل كانت بالفعـــل ”ماتيلدا“، المرأة 
غير القابلة للتدمير، التي لا يكسرها أي 

شيء.

ولفتـــت إلـــى أن اســـتمتاع الممثل 
بعمله شـــرط أساســـي لإتقان التقمّص 
بتلقائية، وبلوغ حيويـــة الأداء، وإقناع 
المُشـــاهد بالشـــخصية، وتقول ”المتعة 
الداخليـــة كانـــت لا تُصدّق فـــي كل ليلة 
عرض أدّيـــت فيها عملي في مســـرحية 
دورنمـــات من إخـــراج الرائـــع فيكتور 
أندريانـــوف، الزملاء في العرض كذلك لا 
بد أن يتوحّدوا مع بعضهم البعض، ومع 
الأحداث التي يصوّرونها، والشخصيات 

التي يلعبونها“.
قائلة،  وتختم حوارها مـــع ”العرب“ 
”بقدر مـــا أتمنى تجســـيد دور جديد في 
مسرحية عربية، بقدر ما أودّ عرض عمل 
عالمي مثل هذا أمام الجمهور المصري 
والعربـــي، وفـــي الحالتين؛ ســـتوحّدنا 
بالتأكيـــد اللغة المســـرحية الإنســـانية 

المشتركة، بسحرها وجمالها ورقيّها“.
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72 موسيقيا من ثماني دول 

يعزفون الملحون المغربي

للمرة الأولى: حفلات العيد 

الغنائية تبث {أونلاين}

شريف الشافعي
كاتب مصري

الفنانة الروسية المصرية يبقى 

حلمها الأكبر تجسيد أعمال 

ها المسرحي والشاعر 
ّ

جد

الراحل نجيب سرور على 

الخشبة

ياسمين هجرس: التمثيل حركة وأحاسيس وملامح ولغة جسد

ياسمين هجرس تنتظر في {مكالمة تليفونية} حبيبا مجهولا لن يأتي

غــــــادرت الفنانة الشــــــابة ياســــــمين 
هجــــــرس مصر في الخامســــــة من 
عمرها، وهي تدين لجدها المسرحي 
نجيب  الراحل  المصري  والشــــــاعر 
ســــــرور بالفضل في توجهها مبكرا 
ــــــع. وفخر  ــــــى دراســــــة الفن الراب إل
أســــــرتها بأعمال جدهــــــا يعتبر من 
أهم أسباب عشقها المبكر للمسرح 
والتحاقها بالكلية المســــــرحية العليا 
ــــــرز جامعات  "شــــــيبكين" إحــــــدى أب
ــــــون وتلقّيها  روســــــيا للثقافــــــة والفن
ــــــى نحو  ــــــب الممثل عل أصــــــول تدري

علمي احترافي رصين.

فنانة روسية مصرية تتمنى 

تجسيد تراث جدها على المسرح

الفنان اللافت هو القادر 

على إبراز ملكاته الخاصة 

وابتكاراته وإضافاته 

وارتجالاته، في إطار النسق 

الكلي المحبوك

الفنانون العرب أطلوا على 

جماهيرهم عبر الإنترنت في 

حفلات مباشرة خلال عطلة 

عيد الفطر، بهدف زرع 

الأمل والمحبة والسلام

الروســـية، عززت 
لفن كلغة إنسانية 
اصة، وغذّت لديها 

إ

وم التقمّص القائم 
د مع الشـــخصية 
التعبير بالجســـد 
مشـــاعر والأنفاس 
تلقي المتفاعل مع 

وره في المشهد.
لفنـــي، لا تحمـــل 
ـــيئا حتـــى هـــذه 
الشـــاعر  جدهـــا 
يب محمد هجرس 
ر باســـم نجيـــبببببب
ذائعـــةةةة لأعمـــال 
هية“، ”آه يا ليلل
ن الشـــمس“،

رس بعدمممممممممم
مسرح 
ى نحو 
وسيا

قليل عن 
شعرية 

جدا عن 
عربي،
لى

رجمة 
ليزية،

ك،

ل

وأكدت أنها حاو
بأنها تشـــعر وتنبض
بـــل وتهتمّ بلغة أخر
”وقتها شع وتضيف
الجمهـــور، وتلقّيـــت
للغايـــة، وعندمـــا أ
ليلتها، كنت في أسع
إن عـــدم اعتمـــا
كلية علـــى الكلمات
صعوبة المهمة علــ
علـــى المحك، فإما أ
وإما أنه سيفقد البو
كل الخيوط بينه وب
وترى هجرس أ
مـــن خلال الحركة و
وغيرها يتطلّب معر
يريـــد توصيله إلى
للشـــخ المتأنيـــة 
وفهم كل ما
ولذ
في ر
ط
مسر
المس
ندرس
أراد ال
طبيعة
في هذ
الذي
هذه الأ
وإ
الأصلي
جيد
ح

الراحل نجيب سرور على 

الخشبة

ي حفلا غنائيا فـــي ثاني ليالي 
لاثنيـــن برفقـــة فرقتـــه
يقية عبر قنـــاة المجمع 

ي الإماراتـــي علـــى 
تيوب ضمن الحفلات
حييها نجـــوم الغناء
احتفالا بعيد الفطر.
صر الحفل على
للحفاظ  لاين“

اعد الاجتماعي 
جراءات 

ية لمواجهة
 كورونا.

ء الحفل تحت شعار
ي بيتك ووناستك 
وقدّم الجسمي
 كبيرة من أهم
لتي استمتعت

ماهير وسط 
عن بعد من
وبيوتها،
ن فرحتها

ها بالحفل 
ت من 
اصلها
حفل عبر

.

بمجموعة من ا
والحديثة وهو جال
ويعزف على 
تتنهد“، ”و
تحرموني من
”سلامي“

”شؤون صغي

من الآ
أبي
الشاعر ا
عبدالرز
"ذرى
ببغداد و

العراقي
التي اكت
تفشي فا
قائلا لج
الكثير
فقد د
وا
الق
والأهم
أكثر،
تعود ال
فالضربة
تقوّينا

الهدف من المعزوفة 

نشر فن الملحون المغربي 

والحفاظ على تراثه

عبدالناصر مكاوي



 لنــدن – حذر خبير في الصحة العالمية 
مـــن التناقضات التي مارســـتها الدول في 
معركتها ضـــد الأمراض المعدية، مؤكدا أن 
العالـــم أصبح أكثر صحـــة بطرق تجعلنا 

نشعر بالقلق.
ونبـــه الخبير تومـــاس بوليكـــي، من 
خـــلال كتـــاب جديـــد، إلـــى التناقض في 
مســـار الصحة العالمية فـــي معركة العالم 
ضد الأوبئة، وذكر ”أن التقدم الاســـتثنائي 
الذي يتم إحرازه في التغلب على البكتيريا 
والفايروســـات والطفيليـــات التـــي كانت 
منتشـــرة في المجتمعات الفقيرة يتســـبب 

الآن في خلق مصادر جديدة لعدم 
الاستقرار وانتشار الفقر 

تهدد بانهيار كل 
عمل خيّر وجيد 

تم إحرازه في 
هذا المجال“. 

وكتب بوليكي 
الزميل في 

موقع ”سي 
أف آر“ للصحة 

والاقتصـــاد والتنميـــة وخبيـــر الصحـــة 
العالمية في كتابه ”الأوبئة ومفارقة التقدم: 
لماذا يصبح العالم أكثر صحة بشكل مقلق“ 
”لأول مـــرة في التاريخ، لا تعـــد الطفيليات 
والفايروســـات والبكتيريـــا وغيرهـــا من 
الأمراض المعدية الســـبب الرئيسي للوفاة 
والعجـــز فـــي أي منطقة مـــن العالم. لكن 

الأخبار ليست كلها جيدة“.
وكان عالـــم الاجتماع الشـــهير يوفال 
نـــوح هراري قـــد لفـــت الانتباه إلـــى ذلك 
وفي أكثر من  التناقض  في كتابه ”العقل“ 
حوار تلفزيوني؛ حين أقرّ بأننا نعيش في 
أفضل عصور البشرية فيما الإنسان صار 
يموت بســـبب الإفراط في تنـــاول الطعام، 

وليس من الجوع، في تناقض مريع.
ولـــم يصاحب الانخفاضـــات الحادة 
الأخيرة فـــي الأوبئة والطفيليات التقدم 
نفسه في البنية التحتية وفرص العمل 
والحوكمـــة التي شـــهدت تحســـينات 
جيـــدة فـــي الماضـــي. وهـــذا يعني أن 
المصـــادر الثانوية لتحقيق صحة أفضل 
–مثل قـــوة عاملة شـــابة متنامية، ومدن 

أقل فتكا، وتحـــول في احتياجـــات الدول 
الصحية إلى البالغـــين- أصبحت مخاطر 
محتملة بدلا من أن تظلّ محركات الازدهار 
والاندمـــاج، وهي الحالة التـــي ينبغي أن 

تبقى عليها.
ويطالـــب خبـــراء الصحة باســـتغلال 
الصحة الجيدة للإنســـان في تحقيق تقدم 
أوسع نطاقا، على أن تكون جزءا لا يتجزأ 
من إســـتراتيجية تنمية أكبر، بما في ذلك 

الاستثمار في نظم الرعاية الصحية. 

ويشير بوليكي اليوم إلى أن ”المكاسب 
الأخيرة في مكافحـــة الأمراض المعدية في 
العديد من الـــدول ذات الدخـــل المنخفض 
كانت أكثر اعتمادًا على المساعدات الدولية 

والتقنيات الطبية الفعالة“.
وبينمـــا يمـــوت عـــدد أقل مـــن الناس 
بســـبب الطاعون والطفيليـــات اليوم، فإن 
”أمراض القلب والســـرطانات والســـكري 
وغيرها من الأمراض غيـــر المعدية تتزايد 
بوتيرة متسارعة في معظم الدول النامية“.
وفي عام 1990، تســـببت الأمراض غير 
المعدية فـــي حوالي ربع الوفيات. وبحلول 
عـــام 2040، من المتوقـــع أن يقفز هذا الرقم 

إلى 80 في المئة في بعض هذه الدول.
وكتب بوليكي قائلاً ”يجب أن تشـــمل 
أولويات الصحـــة العالمية أيضا الأمراض 
غيـــر المعدية والمخاطـــر الصحية المرتبطة 
بهـــا والتـــي تســـبب الآن أكبر نســـبة من 
حالات الوفاة والعجـــز المبكرين في الدول 

ذات الدخل المنخفض“.

  واشــنطن – أوصـــت البروفيســـورة 
آنـــا بارانوفا من جامعة جورج ميســـون 
 19 الأميركيـــة المتعافـــين مـــن كوفيـــد – 
بإجـــراء فحص للرئتـــين والكلى والدماغ 

قبل كل شيء.
وأوضحـــت ”يجب بعـــد التعافي من 
كوفيـــد – 19 إجـــراء فحـــص لثلاثة نظم 
رئيسية في جسم الإنسان وهي: الرئتان 
والكلـــى والدماغ، فحص الرئتين يقوم به 
أخصائـــي أمراض الرئـــة، ويجب إجراء 

تحليل بيوكيميائي للدم، ففيه مؤشـــرات 
تكشف كيف تقوم الكلى بوظائفها، وعند 
اكتشاف أي تغير في هذه المؤشرات يجب 

مراجعة أخصائي أمراض الكلى“.
ووفقـــا لبارانوفا هنـــاك بيانات تفيد 
بأن كوفيـــد – 19 يؤثر في وظائف الكلى، 
لذلـــك يجب قبل كل شـــيء الانتبـــاه إلى 
مؤشر سرعة الترشح الكبيبي. وأضافت 
”النظام الثالث، هو الدماغ، وعمل الجهاز 
العصبـــي المركزي والمحيطي، حيث هناك 

معلومات تشير إلى أن الفايروس يسبب 
التهابـــا عصبيا“. وتشـــير إلـــى احتمال 
ضعـــف الذاكـــرة والتركيز بعـــد الإصابة 

وكذلك قد يظهر الصداع.
وتابعـــت ”عادة عند ظهـــور مثل هذه 
الأعراض، عمليا نـــادرا ما يراجع الناس 
الطبيب، ولكن من الناحية النظرية يجب 
مراجعـــة طبيـــب الأعصاب الـــذي يمكنه 
تقديم المساعدة اللازمة للتخلص من هذه 

الأعراض“.

 رومــا – أوضـــح علمـــاء إيطاليـــون 
أن رئتـــي المريـــض المصـــاب بفايروس 
كورونـــا تبقيان في حالـــة خطيرة لمدة 6 
أشـــهر بعد العلاج، بينما 30 في المئة من 
التنفسية  الأمراض  سترافقهم  المصابين 
المزمنـــة بقيـــة حياتهـــم، جـــاء ذلك في 
الندوة عبـــر الإنترنت التي عقدها أطباء 
”بولمونولوجـــوي“  لجمعيـــة  تابعـــون 

الإيطالية.
وقال اختصاصي جراحة الحلق في 
مستشفى ”جيميلي لوسيلي ريكهيدي“، 
لوكا ريشـــيلدي ”إن التليف الرئوي، أي 
ظهور تغيرات إنتانيـــة، يمكن أن يؤدي 
إلى آثـــار لا رجعـــة فيها علـــى التنفس 
شـــائعة  ويهدد بأن يصبح ’مرثولوجيا‘ 

في المستقبل“.
وأضـــاف ”هناك اعتقـــاد متزايد بأن 
المرضى الذيـــن كانوا في المستشـــفيات 
منـــذ فتـــرة طويلـــة لديهم وقـــت طويل 
لاســـتعادة الجهـــاز التنفســـي ولكن في 
الحـــالات الخطيـــرة قـــد لا تكـــون تلـــك 
العملية متكاملة، ولذلك حذر الخبراء من 
ضرورة عقد دورات لإعادة تأهيل الجهاز 

التنفســـي وإيجاد طرق لتحديد المرضى 
المعرضين لخطر الأضرار الدائمة“.

ووفقا لريشيلدي، يلاحظ الأطباء 
مشكلات في التنفس ”لدى 

العديد من المرضى المصابين 
بفايروس كورونا الذين 

تم نقلهم إلى المستشفى، 
ويحذر ريشيلدي من أن 

هذه المشكلات من المرجح 
أن تستمر لعدة 

أشهر“.
وتابع ”تم 
جمع بيانات 

سابقة عن 
مرضى 

كورونا، 
ويمكن رؤية 

قدرة التنفس 
المنخفضة 
بوضوح 

باستخدام 
الأشعة السينية، 

وحجم الرئة 

المتقلص، وضعف العضلات المسؤولة عن 
عملية التنفس، وفوق كل شيء، انخفاض 
مقاومة الإرهاق الناتج عن مسافة المشي 

بسيطة“.
وقيّم المشاركون في الندوة الافتراضية 
أول البيانات التي تم جمعها أثناء 
تفشي وباء الفايروس التاجي في 
إيطاليا والأبحاث التي قدمها 
الأطباء الصينيون حول تفشي 
مرض سارس في عام 
2003، وأكدوا أنه يجب 
أن تستغرق عملية 
ترميم تأثيرات 
التليف الرئوي 
على البالغين في 
المتوسط ستة 
أشهر إلى عام 
حتى تكتمل، 
ولكن في بعض 
المرضى لن يكتمل 
استرداد وظائف 
جهازهم التنفسي 

مجددا.
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كوفيد – 19 أكثر الأمراض 

المسببة للجلطة التي شهدها العالم

مسار الصحة العالمية 

ما بعد الأوبئة يثير قلق الخبراء

فحوص ضرورية بعد الشفاء من كورونا

مشكلات الرئتين تمتد لأشهر 

بعد الإصابة بكورونا

استجابة الجسم للفايروس تلعب دورا حاسما في تباين حدة الأعراض

 واشــنطن – ظهـــرت علـــى دارلـــين 
غيلدرســـليف، وهـــي أم لثلاثـــة أطفـــال، 
تبلغ مـــن العمر 43 عامـــا، أعراض حمى 
شـــديدة في البداية، ثم تعرق شديد وآلام 
في العضلات، وبعد شـــهر  شعرت بخدر 
غريب انتشـــر علـــى الجانـــب الأيمن من 
جســـدها، بعد أن اعتقدت أنها تعافت من 
كوفيـــد – 19، وقال الأطباء إنها لا تحتاج 

إلى ما أكثر من الراحة.

مضاعفات شديدة

لم يتوقع أحد رؤيـــة أعراضها تزداد 
سوءا، ولعدة أيام، ثمّ أجرت مكالمة فيديو 
في 4 مايو جمعتها مع طبيبها الذي يتابع 
حالتهـــا. ولاحـــظ أمرا غريبا فـــي طريقة 
ليناقشـــا  أخصائيا  واستشـــار  كلامهـــا 
حالتها. وقال لهـــا طبيب الأعصاب الذي 
عاين حالتها في مستشـــفى هوبكينتون 

بنيو هامبشاير ”لقد أصبت بجلطتين“.
ويقول الخبراء إنّ الجلطات، المعروفة 
أيضا بالتخثرات، ســـاهمت في وفاة عدد 
مـــن المرضـــى. ويرون أن ســـبب تشـــكّل 
الجلطات قد يعود إلى الالتهابات الحادة 

في الرئتين.
وقال مدير المعهـــد الوطني الأميركي 
للحساســـية والأمراض المعديـــة أنتوني 
فاوتشـــي إنه لا يستطيع أن يقدّم تفسيرا 
قاطعـــا لمـــا يحدث. وشـــدد علـــى أهمية 
التدقيـــق أكثـــر فـــي آلية العـــدوى خلال 
إجراء الدراسات حول فهم هذا الفايروس 
بهدف الحد من انتشاره. ويسعى الأطباء 
والخبـــراء في المستشـــفيات والجامعات 
حول العالم للحصول على إجابات أثناء 
محاولتهم قياس خطر الجلطات واختبار 

الأدوية لمعالجتها أو منعها.
وقالـــت غيلدرســـليف إن الســـلطات 
الصحيـــة أصبحت ”بحاجـــة إلى وضع 

تحذيـــر عاجـــل بشـــأن هـــذا التهديـــد“. 
وأشـــارت إلى أن جهلها بالرابط المحتمل 
بين كوفيد – 19 والجلطة جعلها تتغاضى 

عن الأعراض عندما ظهرت عليها.
ويمكن لبعض الحـــالات التي تجعل 
19 عرضـــة  بعـــض مرضـــى  كوفيـــد – 
لمضاعفات شـــديدة، بما في ذلك الســـمنة 
والســـكري، أن تزيد من مخاطر الجلطة. 
لكـــن العديـــد مـــن المختصين أكـــدوا أن 
كيفيـــة الإصابـــة بالفايـــروس وطريقـــة 
اســـتجابة الجسم تلعبان دورا في تباين 
حـــدّة الأعـــراض. وقال الدكتـــور أليكس 
ســـبايروبولوس، خبير تجلـــط الدم في 
نورث ويـــل هيلث والأســـتاذ في معاهد 
فينشتاين للأبحاث الطبية في مانهاست 
فـــي نيويورك، إنـــه مع ظهـــور فايروس 
كورونـــا يبـــدو أن المزيـــد مـــن الجلطات 
الدموية تنشـــأ في الرئتين وأجزاء أخرى 
من الجســـم، مضيفا أن الفايروس شكّل 
أكثر الأمراض التي تســـبب الجلطة التي 
شـــهدها العالم. وأشـــار إلى أن الجلطة 
شـــوهدت في إصابات أخرى بالفايروس 
التاجي بما في ذلك الســـارس ولكن على 

نطاق أصغر بكثير.
ويقـــول الدكتـــور فالنتـــين فوســـتر، 
المحرر المســـؤول بمجلة الكلية الأميركية 
لأمـــراض القلب، إن الإصابة قد تتســـبب 
فـــي اســـتجابة مناعيـــة شـــديدة حيث 

يحـــاول الجســـم محاربـــة العـــدوى، 
ممـــا يؤدي إلـــى التهاب قد يســـاهم 
فـــي تلف الأوعيـــة الدمويـــة وتعزيز 
التخثر. ويترأس فوستر الأطباء في 
مستشفى ماونت سيناي أين أجريت 
دراســـة حددت نتائجهـــا أن الأدوية 
المانعة لتخثر الدم يمكن أن تساعد 
في إنقاذ حياة مرضى كوفيد – 19.

الأوعية  جراحـــة  رئيـــس  وقال 
الدموية في كلية الطب بميشـــيغان 

بعـــض  إن  ويكفيلـــد  دبليـــو  تومـــاس 
البيانات تشـــير إلى أن عقـــار الهيبارين 
الذي استخدم في الدراسة قد يقلل الآثار 
الالتهابيـــة لعملية ضـــخ الجهاز المناعي 
لكميـــات مفرطـــة مـــن مادة الســـيتوكين 

للتصدي للفايروس.
ولا تحـــدد البيانات المتوفـــرة اليوم 
عدد المرضـــى الذين يصابون بالجلطات، 
وتشـــير الدراســـات من الصين وأوروبا 
والولايات المتحدة إلـــى معدلات تتراوح 
مـــن 3 إلى 70 فـــي المئة مـــن المرضى في 
المستشفيات. لذلك، تشدد معاهد الصحة 
الوطنيـــة علـــى الحاجـــة إلـــى مزيد من 
البحث الدقيق لتحديد النسبة الحقيقية.

وتقـــول إنهـــا لا تســـتطيع أن تعتمد 
أدلة غير دقيقة للتوصية بفحص روتيني 
بحثا عن الجلطات لجميع مرضى كورونا 
دون أعراض تخثر، والتي قد تشمل الألم 
والانتفاخ وازرقاق لون الجلد والشّـــعور 

بالدفء في المنطقة المصابة.
ووجدت مستشفيات أن 40 في المئة من 
حالات الوفـــاة ناتجة عن جلطات دموية. 
ودعـــم الدكتور أليكس ســـبايروبولوس، 
خبير تجلط الدم في نورث ويل هيلث في 

نيويورك، هذه النسبة.
مريـــض  ألـــف  مـــن 11  أكثـــر  ومـــرّ 
بالفايروس المســـتجد بنورث ويل هيلث، 
وقال ســـبايروبولوس إن ”الحالات هناك 
انخفضـــت بمقـــدار النصف في الشـــهر 
الماضـــي، ما أتـــاح الوقـــت للبحوث قبل 
حدوث موجة ثانية محتملة وربما ثالثة“، 
مضيفا ”نحن نتسابق مع الزمن للإجابة 

على الأسئلة السريرية الرئيسية“.

الأدوية المانعة للتخثر

يواجـــه المرضى الذين يعانون من أي 
مرض شـــديد مخاطر جلطـــات متزايدة، 
ويرجـــع ذلك جزئيـــا إلى قلّة نشـــاطهم. 
وعـــادة مـــا يتلقـــون أدوية مســـيلة للدم 
للوقاية من هـــذا التهديد. ويحاول أطباء 
اليـــوم منـــح جرعـــات أعلى مـــن المعتاد 
لحماية مرضى كورونا في المستشفيات. 
واســـتخدم بعض الأطباء الأدوية القوية 
علـــى  للقضـــاء  للعـــلاج  تعتمـــد  التـــي 

الجلطات، وسجّلوا نتائج متباينة.
وكشـــفت نتائج دراسة أجراها أطباء 
مستشـــفى ”ماونت ســـايناي“ على 2733 
مريضا أنه من بين المرضى الذين لم يتم 
إيصالهم بأجهـــزة التنفس الصناعي، 
توفي أولئـــك الذين عولجوا بالأدوية 
المانعة لتخثر الدم بمعدلات مماثلة 
لأولئك الذين لـــم يحصلوا عليها، 

لكنهم عاشوا لفترة أطول. 
وقال فوستر ”على الرغم من 
أن النتائج ليست قاطعة، إلا 
أن جميـــع المرضى يتلقون 
لتخثـــر  المانعـــة  الأدويـــة 
الـــدم للوقاية من الجلطات 
معرضين  يكونـــوا  لـــم  مـــا 

لخطـــر النزيف، وهو أحد الآثار الجانبية 
المحتملة“.

بعـــض  إن  ســـبايروبولوس  وقـــال 
يصابون  غيلديرســـليف،  مثـــل  المرضى، 
بجلطات خطيرة عندما يبدو أن إصابتهم 
قد خفـــت. ويتم إرســـال المرضـــى الذين 
عولجوا في نورث ويل هيلث في نيويورك 
إلى منازلهـــم مع دواء يســـتعملونه مرة 

واحدة في اليوم.
ويشـــارك أطباء نورث ويل هيلث في 
دراســـة متعـــددة المراكز حيث ســـتختبر 
اســـتخدام هـــذه الأدويـــة للوقايـــة مـــن 
الجلطـــات لدى المرضى الذيـــن لا تتطلب 

حالتهم البقاء في المستشفى.
وأثارت المخاوف من خطر جلطة الدم 
لـــدى مرضـــى كوفيد – 19 تقريـــرا من 30 
صفحة مـــن مجموعة دولية مـــن الأطباء 
والباحثين. وتقول إن الاختبارات للعثور 
على الجلطات التي تتطلب العلاج تشمل 
الأشعة الســـينية أو فحوصات الموجات 
فوق الصوتية، ولكنها تشـــكل خطرا على 
العاملين في مجـــال الرعاية الصحية لأن 

الفايروس معد للغاية.
وقال زميـــل أمراض القلـــب بجامعة 
كولومبيا فـــي نيويورك، بهنـــود بكدلي، 

الـــذي شـــارك فـــي تأليـــف التقريـــر إنه 
يخشى الفترة التي ستصبح فيها معدات 
الحماية أكثر ندرة، حيث ســـتبقى بعض 

الجلطات دون تشخيص أو علاج.
كما يقول التقرير إن إجراءات الإغلاق 
قد تجعـــل الجميع أكثر عرضة للجلطات، 
وخاصـــة كبار الســـن، لذلـــك يجب على 
الأطباء تشجيع النشاط أو التمارين التي 
يمكن القيام بها في المنزل كإجراء وقائي.

وتعلّـــم وارنيل فيغا هـــذا الدرس في 
19 أبريـــل عندمـــا أصيب بجلطـــة كبيرة 
سدت شـــريانا في الرئة. ويعتقد الأطباء 
في مستشفى ماونت سيناي أنها مرتبطة 
بفايـــروس كورونا. أمضى فيغـــا البالغ 
من العمر 33 عاما أســـبوعا فـــي العناية 
المركـــزة، وعليـــه أن يســـتمر فـــي تناول 

أدويته لمدة ثلاثة أشهر. 
كما عادت غيلدرســـليف إلـــى منزلها 
مع وصفـــة دواء. وتواظـــب على العلاج 
الطبيعي لتحســـين قوة جســـمها، لكنها 
تعانـــي من الخدر ومشـــاكل فـــي الرؤية 
ولا تســـتطيع قيادة الســـيارة. ولم يحدد 
الأطباء ما إذا كانت هذه المشـــاكل مؤقتة 
أم دائمـــة. وقالت إنهـــا متفائلة وتعلم أن 

عليها التحلي بالصبر.

يعثر الأطباء على جلطات الدم التي يمكن أن تســــــبب الســــــكتات الدماغية 
والنوبات القلبية وانسدادات خطيرة في الساقين والرئتين لدى عدد متزايد 
ــــــك بعض الأطفال.  ــــــين بفايروس كورونا المســــــتجد، بما في ذل مــــــن المصاب
ووجدوا تخثّرات صغيرة يمكن أن تضر بالأنسجة في جميع أنحاء الجسم 
ــــــدى المرضى في المستشــــــفيات وخلال عمليات التشــــــريح، ما أربك فهم  ل

الأطباء لمرض صنّفته الهياكل الصحية كعدوى في الجهاز التنفسي.
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 الجزائــر -  – أثار فيلـــم وثائقي بثته 
قنـــاة فرنســـية حكومية حـــول الحراك 
الشـــعبي فـــي الجزائـــر، موجـــة غضب 
والسياسية،  الشعبية  بالأوساط  واسعة 
إلـــى  يســـيء  مضمونـــه  أن  معتبريـــن 
المشـــاركين في الحراك ويشـــوه أهدافهم 

بطريقة واضحة.
الثلاثاء،  وبثـــت قنـــاة ”فرانـــس 5“ 
وثائقيـــا بعنـــوان ”الجزائـــر حبيبتي“ 
لمخرجـــه ومنتجه الصحافي الفرنســـي 
والجزائـــري الأصل مصطفى كســـوس، 
يتناول الحراك الشـــعبي الســـلمي الذي 
انطلـــق بالجزائر فـــي 22 فبرايـــر 2019 
وأطـــاح بالرئيـــس الأســـبق عبدالعزيز 

بوتفليقة.
وحسب ملخصه، يقدم الوثائقي، في 
72 دقيقة، شـــهادات لعينة من الشـــباب 
والديمقراطية  الحـــراك  حول  الجزائري 

والحرية وأحلامهم.
لكن قسما كبيرا من المتابعين عبروا 
عـــن اســـتيائهم ورفضهـــم، لمـــا تضمنه 
الوثائقي من مشاهد أظهرت أن الشباب 
المشـــاركين فـــي الحـــراك يبحثـــون عن 
الحرية خارج القيـــود الاجتماعية فقط، 
حيث ركز على مقاطع احتســـاء الكحول، 
وتنـــاول موضوع الكبت الجنســـي لدى 
الشـــباب، كما يظهـــر فتيـــات يدخنّ في 
إشـــارة إلى الرغبة في اعتماد نمط حياة 

يكرس المساواة.
وتسبب الوثائقي أيضا في موجة من 
الغضب والاستياء على مواقع التواصل 
القناة  تهاجـــم  وتعليقـــات  الاجتماعـــي 

الفرنسية، وترفض التبعية لفرنسا.
جعفر  الجزائـــري  الصحافي  وقـــال 
خلوفـــي، إنّ ”الوثائقي فيـــه علل كثيرة 

أولا؛ مـــن حق الصحافي أن يســـتجوب 
من يشـــاء، لكن مـــن واجبه تقديم صورة 
الآراء  بتنويـــع  الجزائـــر  عـــن  شـــاملة 

والمتدخلين وعدم استنساخهم“.
وأضـــاف خلوفـــي، فـــي تدوينة على 
حسابه عبر فيســـبوك، أنّ ”كل القصص 
يجب أن تحُكى، لكـــن من غير المقبول أن 
يعـــرض صحافي وثائقيـــا حول الحراك 
دون صوت شـــباب الملاعب، ودون حديث 

عن المعتقلين“.
”النظـــرة  فـــإن  المتحـــدث،  ووفـــق 
بالمعنى  (المحرمات  للتابوهات  الفرنسية 
الاجتماعي) في الجزائر طغت على قرابة 

20 دقيقة أو أكثر من العمل“.
وأشار خلوفي إلى أنّ ”المشكلة ليست 
في تناول الكبت الجنســـي، بل يكمن في 
تحويل مُعضلة سياسية بالدرجة الأولى، 
إلى شـــهادات مكـــرّرة وأحيانـــا مقحمة 

عنوة عن الواقع الجنسي للشباب“.
من جانبها، اســـتنكرت الناشطة ريم 
حسيبة، ما بثته القناة الفرنسية، معلقة 
بالقول ”حين تســـقط فرانس 5 إلى أدنى 

مستوى“.
وأوردت في منشـــور عبر فيســـبوك، 
التلاعـــب  فـــن  أظهـــرت  ”القنـــاة  أنّ 
إلـــى  يســـيء  وثائقـــي  عبـــر  والكـــذب 
الجزائر، مســـتواه رديء ينمّ عن انعدام 

المهنية“.
وتابعت بقولها ”فيلم زائف يثبت أن 
النظام الفرنســـي يحمل كراهية تاريخية 
وعميقـــة ضد الجزائر التـــي طردتها في 
�1962، فـــي إشـــارة إلى تاريخ اســـتقلال 

الجزائر.
من جهتها، رأت الإعلامية الجزائرية 
إيمـــان عويمر، التي غطـــت الحراك منذ 

بدايتـــه، أنّ ما بثتـــه القناة الفرنســـية 
”لا يعكس إطلاقا الحراك الجزائري“.

وقالت عويمر، إنّ ”الحراك الشـــعبي 
أبهر العالم بســـلميته وتحضره وسقف 
مطالبه فـــي التغيير وبنـــاء دولة الحق 

والقانون“.
وأردفـــت ”الجزائريـــون لا ينتظرون 
شـــهادة من أحـــد خصوصا من فرنســـا 
التـــي رد عليها الحراك ورفض أشـــكال 

تدخلها في الشؤون الداخلية“.

واعتبـــرت عويمر أنّ ”الحراك شـــأن 
داخلـــي ومحـــاولات تشـــويهه بوثائقي 
بائس دليل على أن القناة لم تجد صدى 

في الجزائر“.
وشـــددت علـــى أن ”الحـــراك رفض 
التبعيـــة الفرنســـية من خلال شـــعارات 

رفعت خلال المسيرات“.
وتشـــهد الجزائـــر، منـــذ 22 فبراير 
الماضي، حراكا شعبيا أدّى إلى استقالة 
الرئيس بوتفليقة من منصبه، ومحاكمة 
العديد من المســـؤولين ورجـــال الأعمال 
البارزيـــن خلال حقبتـــه، وظل متواصلا 
حتى مطلع 2020، قبل أن تعلقه التدابير 
الاحترازية لمنع تفشـــي فايروس كورونا 

في البلاد.

 ريو دي جانيرو - أعلنت كبريات وسائل 
الإعــــلام البرازيليــــة عن مقاطعــــة الرئيس 
جاييــــر بولســــونارو، متهمــــة الســــلطات 
مــــن  الصحافيــــين  حمايــــة  فــــي  بالفشــــل 

اعتداءات أنصار الرئيس.
وقررت أكبر شبكة إعلامية في البرازيل 
”غلوبو“ وشــــركة ”تي.فــــي بانديرانتيس“ 
الإعلاميــــة، بالإضافــــة إلــــى الصحيفتــــين 
الرائدتين ”فوليا دي ساو باولو“ و“إستادو 
مقاطعة الفعاليات في مقر  دي ساو باولو“ 

الرئاسة البرازيلية بقصر ألفورادا.
ويأتــــي ذلــــك علــــى خلفيــــة التوترات 
بــــين مؤيــــدي بولســــونارو والصحافيين، 
حيث هاجــــم نحو 60 من مؤيــــدي الرئيس 
المراســــلين قــــرب المقــــر الرئاســــي الاثنين 
المشــــادات  أثنــــاء  ووصفوهــــم  الماضــــي، 
و“الشــــيوعيين“  بـ“الكذابــــين“  الكلاميــــة 

و“الحثالة“.
الرئيــــس  الإعــــلام  وســــائل  وطالبــــت 
البرازيلــــي بحمايــــة الصحافيــــين، وقالت 
العمــــل  تســــتأنف  لــــن  إنهــــا  بعضهــــا 
بمقــــر الرئاســــة إلا بعــــد ضمــــان ســــلامة 

موظفيها.

مـــن جانبـــه، قـــال مكتب مستشـــار 
الرئيـــس البرازيلـــي أوغوســـتو هيلينو 
إن الرئاســـة تتابـــع الأوضـــاع واتخذت 
”إجراءات ملموســـة لضمان الأمن بشكل 

مناسب“.

ويواجه الرئيـــس البرازيلي انتقادات 
لطريقـــة إدارته لأزمة كورونا التي حصدت 
أرواح أكثـــر مـــن 20 ألـــف شـــخص فـــي 
البـــلاد، فيما يخضـــع للتحقيـــق في تهم 
تجـــاوز صلاحياتـــه والتدخل في شـــؤون 

العدالة.
ويتهـــم أنصار بولســـونارو وســـائل 
ضـــد  الإعـــلام بالمشـــاركة فـــي ”التآمـــر“ 

الرئيس.

وكان بولســـونارو الذي يلقّب ”ترامب 
الاســـتوائي“، اعتبـــر الفايـــروس مجـــرّد 
”أنفلونزا محـــدودة“، ويـــرى أنّ إجراءات 
ويخـــرق  بالاقتصـــاد،  مضـــرّة  العـــزل 
باســـتمرار إرشـــادات التباعد الاجتماعي، 
وقال في وقت ســـابق، إن الفايروس خدعة 
إعلامية، وأنـــه ضد اســـتمرار الإجراءات 
الوقائيـــة التـــي فرضتهـــا أزمـــة كورونا 

العالمية.
 وأثـــار الجدل بســـبب مشـــاركته في 
مســـيرات واســـتضافة حفـــلات شـــواء 
وممارسة رياضة الرماية في أوج انتشار 

الوباء.
كما يخالط الحشود متعمّدا عدم وضع 
كمامة، تماما مثل ترامب الذي لطالما رفض 
الظهـــور مع كمامـــة. وإن كان الأول يتزلج 
في جيت ســـكي علـــى المياه، فـــإن الثاني 

استأنف لعب الغولف.
وأثار بولســـونارو الذهـــول بافتقاره 
الضحايـــا  مـــع  التعاطـــف  إلـــى  التـــام 
وتصريحاته التي لا تمت بصلة إلى الواقع 
حـــول الفايروس الذي ”ينبغـــي مواجهته 

كرجل وليس كطفل“، حسب تعبيره.
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 فرضت جائحـــة كورونا على القنوات 
تغييـــر  وعالميـــا،  عربيـــا  الفضائيـــة 
الصـــورة النمطية المعروفـــة عن البرامج 
الجماهيريـــة، بتطبيق سياســـة التباعد 
الجسدي والحد من التجمعات إلى الحد 
الأدنـــى، فلـــم تعـــد هناك أســـتوديوهات 
تحتضـــن جمهورا يملأ المـــكان ويتفاعل 
مع المذيع والضيف بالتصفيق والضحك 

وحتى بالبكاء.
البرامـــج  تأثـــر  ملاحظـــة  ويمكـــن 
والترفيهيـــة  والفنيـــة  الاجتماعيـــة 
والســـاخرة بغياب الجماهير عن حضور 
التصويـــر، إذ أصبحـــت الحلقـــات مملة 
وصامتة وخالية مـــن الحماس والإثارة، 
حيـــث كانت هـــذه النوعية مـــن البرامج 
تعتمد على الجمهور بنسبة أكبر لتعزيز 
فـــرص نجاحها ومنافســـتها وتوســـيع 
قاعـــدة شـــعبيتها، بغـــض النظـــر عـــن 

جماهيرية المذيع نفسه.
كان مقدم البرنامج يدخل الأستوديو 
علـــى وقـــع تصفيق حـــاد يعطيـــه طاقة 
إيجابيـــة تنعكس على أدائـــه طوال فترة 
الحلقة، وحتى الضيـــوف كانوا ينظرون 
إلى وجود هذا التفاعل داخل المكان بنوع 
مـــن الطمأنينـــة، إذ على الأقـــل تعطيهم 
ردود فعل الجمهور الحاضر صورة حية 
وواقعية عن تفاعل المشاهدين معهم أمام 
الشاشـــات، ويعرف تقييـــم الناس له في 

حينها.
ولـــم يعـــد هنـــاك برنامـــج يتمســـك 
بحضور جمهور وقـــت تصوير الحلقات 
كإجراء احتـــرازي لمنع انتقـــال العدوى، 
ما وضع علـــى المذيعين أعبـــاء مضاعفة 
للتغلب على مشـــكلة غياب العنصر الأهم 
في إثارة الحـــوار والتفاعـــل، فأصبحت 
المقاعـــد خاليـــة وأضحى المذيـــع وحده 
مطالبا بالقيام بكل المهـــام، إجراء اللقاء 

وإثارته والضحك والبكاء معا.
ويعتقـــد متابعون أن تراجع شـــعبية 
البرنامـــج لمجـــرد غيـــاب الجمهـــور عن 
مسرح الحلقة يُعرّي ضعف أداء وقدرات 
المذيع المهنية، لأنه من المفترض أن يكون 
الأســـاس في نجاحه وشـــعبيته وارتفاع 
نســـب المشاهدة، لا أن يعتمد بنسبة أكبر 
على عشـــرات الأشـــخاص داخـــل المكان 
لإضفاء أجواء تعكس جماهيرية مخادعة.

النجـــاح  قمـــة  إن  هـــؤلاء،  ويقـــول 
الإعلامـــي أن يســـتطيع مقـــدم البرنامج 
الحـــواري وفريق العمل ملء الفراغ الذي 
تركـــه الجمهـــور، خاصـــة فـــي الحلقات 
الأولـــى التـــي تكـــون لاحقة لقـــرار حظر 
حضـــوره اللقاء، فهنـــاك تغيرات حدثت، 
وكان يتـــم التعايـــش مع أجـــواء مثيرة 
وحركـــة لا تهدأ وأصوات ترجّ المكان، إلى 
قاعة يخيّم عليها الصمت ويُســـمع فيها 

صدى الصوت.

وكشـــف (أحمـــد. س)، وهو صحافي 
جماهيـــري  لبرنامـــج  تحريـــر  ومديـــر 
مصـــري، أن ”وجـــود أشـــخاص داخـــل 
قاعـــات التصويـــر هدفه زيـــادة التفاعل 
والحمـــاس والإثـــارة لينتقل ذلك بشـــكل 
تلقائي إلى جمهور الشاشـــة، وهذا تقوم 
به شـــركات متخصصة بمقابل مادي، أو 
أن البعـــض يطلبـــون حضـــور التصوير 
لشـــغفهم بالبرنامـــج ومحتـــواه ويتـــم 
اختيارهـــم بدعوات رســـمية، وهناك من 
يحضـــر باعتبـــاره من أقـــارب وأصدقاء 

الضيف“.
ولم ينكر فـــي تصريحاته لـ“العرب“، 
أنه يتـــم أحيانا توجيه الجمهور للتفاعل 
مـــع المذيـــع أو الضيف بطريقـــة معينة، 
مثـــل التصفيق والتهليـــل أو النداء على 
مقـــدم البرنامـــج، وكل ذلك يتـــم ترتيبه 
قبـــل التصوير، بالتالي فهذه النوعية من 
البرامج ســـوف تواجه معضلة كبرى في 
الاســـتمرار على نفس الإيقـــاع من حيث 
الشعبية خاصة إذا كان مصدرها الإثارة 

المفتعلة.

ويرتفع منســـوب الأزمـــة عند برامج 
معـــروف عنهـــا التركيز على اســـتجداء 
العاطفـــة واللعـــب علـــى وتـــر المشـــاعر 
لزيـــادة نســـب المشـــاهدة، وتعتمد على 
تأثـــر وأحيانا بكاء بعـــض الجمهور في 
الأســـتوديو، لينتقـــل نفس المشـــهد إلى 
الجالســـين أمام الشاشـــة، فـــي حين أن 
البرامـــج التـــي كانت تشـــارك الجمهور 
بغرض إضفاء المصداقية والواقعية نادرا 
ما تتأثر نســـبة مشـــاهدتها لأن مقدميها 
يعتبرون غياب الجمهور ضرورة ليكونوا 
قدوة للآخرين لتطبيق إجراءات الحماية 

من الوباء.
وأكدت ليلـــى عبدالمجيد، عميدة كلية 
الإعلام جامعة القاهرة سابقا، أن تغييب 
الجمهـــور عـــن الأســـتوديوهات لظروف 
كورونا، ســـوف يكشف شـــعبية البرامج 
على حقيقتها، وهل كانت تســـتحق هذه 
المكانة والحضور والقبول عند الناس أم 
كان المشـــجعون في قاعات التصوير من 
يصنعون هذه الحالة للتغطية عن ضعف 

مستوى الأداء.
وأضافت لـ“العـــرب“، أن المذيع الذي 
يمتلك مهارات وإمكانيـــات تؤهله للعمل 
الإعلامـــي، يســـتطيع التغلـــب على هذا 
الطـــارئ بحكـــم أن المشـــاهد ينتظره ولا 

ينتظـــر المصفقين، أمـــا الـــذي كان يدير 
اللقاءات الحوارية ويستند على الجمهور 
الحاضـــر لتدعيمه وزيادة الإثارة، فهؤلاء 
ســـوف تكـــون معاناتهـــم أصعـــب، وقد 
لا يشـــعر المشـــاهد معهـــم إلا بالمزيد من 
الملل والإيقاع البطـــيء الذي يفقد الإثارة 

والتشويق.
تســـبب غياب الضيوف عـــن الظهور 
الحواريـــة،  البرامـــج  فـــي  التلفزيونـــي 
السياســـية والاجتماعيـــة والرياضيـــة، 
فـــي إصابـــة المشـــاهد بملـــل مضاعف. 
فإذا كان مذيع البرنامـــج يلتقي الضيف 
فـــي غيـــاب الجمهور، فإن مقـــدم برنامج 
يلتقي الجمهور كل مساء  الـ“توك شـــو“ 
في غيـــاب الضيـــف، وتصبح المســـاحة 
الأكبـــر من الحلقة عبارة عن رأي وتحليل 
المذيع، عوضا عن غياب الأشخاص الذين 

يحاورهم داخل الأستوديو.
صحيح أن الكثير من البرامج تعتمد 
على التواصـــل الهاتفي مـــع الضيوف، 
وبرامـــج التطبيقات الأخـــرى التي تقدم 
خاصيـــة الفيديـــو مثـــل ســـكايب، لكن 
هـــذه اللقـــاءات لا تتجاوز بضـــع دقائق 
وكثيرا مـــا يتم فقدان الاتصـــال، إضافة 
إلـــى أن أجـــواء الحـــوار التلفزيوني لا 
تكـــون موجـــودة، مـــن حيـــث المواجهة 
والإجابـــات  الأســـئلة  فـــي  والاشـــتباك 
وعـــدم توصيل رســـائل الضيف بشـــكل 

واضح.
ويقـــول خبـــراء الإعـــلام، إن إجـــراء 
لقـــاء تلفزيوني عن بُعـــد، لا يعطي نفس 
الصـــورة للمشـــاهد، لأن التباعـــد بـــين 
المحـــاور والمتحـــاور يقلـــل مـــن التفاعل 
والأهمية والانسجام والتشويق، وطريقة 
الأســـئلة نفســـها غالبا ما تكـــون هادئة 

ونمطية.
تكمـــن المعضلة الأكبـــر عندما يغيب 
الضيف عن برنامج ”توك شـــو“، وتكون 
المســـاحة الأوســـع لمذيع غيـــر مثقف ولا 
يمســـك بخيوط كل الملفـــات ويتحدث في 
كل شـــيء دون أن يُـــدرك الحد الأدنى من 
المعرفـــة لمجرد ملء الفـــراغ، في حين أنه 
مطالب بالشرح والتحليل والتعقيب على 
بعـــض الأخبار والموضوعـــات والقضايا 
في حال لم يســـتطع التواصل مع الجهة 

المختصة.
وأصبـــح غياب الضيوف عن البرامج 
لظـــروف جائحـــة كورونا ســـببا لتحوّل 
أغلبهـــا إلـــى نســـخة مكـــررة مـــن حيث 
المحتـــوى وطبيعة الموضوعـــات وغياب 
الإبـــداع والاجتهاد والتميـــز، ربما يكون 
الاختـــلاف فـــي طريقـــة العـــرض التـــي 
ترتبـــط بشـــخصية المذيـــع وحســـاباته 

السياسية.
وقد فرض كورونا على وسائل الإعلام 
تغيير جلدها وسياستها وخطابها بشكل 
مســـتمر، حتـــى تتواءم مـــع كل الظروف 
والتقلبات وأمزجة الناس، فليس معقولا 
أن تكـــون أغلـــب البرامـــج فـــي الأوقات 
العادية عبارة عن مذيع وضيف، ثم يغيب 
الأخير لظـــروف طارئـــة ويتقمص الأول 
كل الأدوار، المذيـــع والضيف والمســـؤول 
والخبير، هذه قمة الملـــل والإخفاق الذي 

يقود إلى القطيعة.

غياب جمهور الأستوديو 

امتحان مهني لمقدمي البرامج
المقاعد الفارغة تكشف الشعبية الحقيقية للبرامج المصرية

غــــــاب التفاعل والحماس عن البرامج الترفيهية والـ“توك شــــــو“ التي تعتمد 
على جمهور الأستوديو، بسبب الإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا، ما 
وضع على المذيعين أعباء إضافية للتغلب على مشكلة غياب العنصر الأهم 

في إثارة الحوار والتفاعل، لإنقاذ برامجهم من الملل.

غياب الضيوف عن البرامج 

ل 
ّ
لظروف جائحة كورونا حو

أغلبها إلى نسخ مكررة من 

حيث المحتوى وطبيعة 

الموضوعات

كبرى مؤسسات الإعلام البرازيلي 

تقاطع {ترامب الاستوائي}

{فرانس 5} تشعل غضب الجزائريين 

بفيلم عن الحراك الشعبي الحوار عن بعد يقلل من التفاعل والانسجام والتشويق

رفض الفيلم الوثائقي 

بسبب تركيزه على 

مقاطع احتساء الكحول 

وتناول موضوع الكبت 

الجنسي لدى الشباب

 60
شخصا من مؤيدي بولسونارو 

هاجموا المراسلين قرب المقر 

الرئاسي ووصفوهم بـالحثالة

أميرة فكري

الوثائقي تجاهل الصورة الشاملة للحراك



 بغــداد - يتصــــدّر هاشــــتاغ #احنا_
ولدج_أم_مهنــــد، الترنــــد العراقي على 
موقع تويتر، دفاعا عن والدة الشاب مهند 
القيسي، الذي قُتل على يد الميليشيات في 

احتجاجات العراقيين.
وانتشــــر فيديو لأم مهنــــد أثناء زيارة 
قبــــر محمد صادق الصدر، وهو والد زعيم 
التيــــار الصــــدري مقتدى الصــــدر، تحمل 
بيدها صورة ابنها مهند، وتبكيه شــــاكية 
”شــــنو (ما) ســــبب قتل ابنــــي؟ ابنك يقول 

جرة أذن؟ هل تقبل بهذا؟ ليش تقبلها على 
مقتدى؟ أنــــا جاي أعاتبك واشــــتكيك عنه 

(مقتدى)“.
وفي فبراير الماضي، قُتل 8 متظاهرين 
علــــى الأقل في اشــــتباكات بمدينة النجف 
جنــــوب غربــــي العاصمــــة العراقية، عقب 
اجتيــــاح أنصار مقتدى الصــــدر عددا من 
الخيــــم المنصوبــــة، بينهــــم الشــــاب مهند 

القيسي.
وكان مهنــــد طالبــــا في قســــم اللغات 
بجامعة الكوفــــة، وآخر ما كتبه في مواقع 
التواصــــل كان ”دم الشــــهداء هــــو فقط ما 
يمثلنا“، مؤكــــدا في لقــــاء تلفزيوني معه 
أثناء مشــــاركته في التظاهرات أن مطلبه 
”تغيير النظام بصــــورة جذرية لأن النظام 

كلّه فاسد“.
وقــــال الصدر في حوار متلفز ســــابق 
”إن المتظاهريــــن انحرفــــوا عــــن الطريــــق 
الصحيح وكانوا بحاجــــة إلى جرّة أذن“، 
وهو مــــا اعتبــــره ناشــــطون اعترافا منه 
بالمسؤولية عن أعمال العنف والقتل التي 
طالــــت المتظاهريــــن، خاصة وأن حســــاب 
صالــــح محمــــد العراقي، التابــــع للصدر، 
أشــــاد بما فعله عناصر ”القبعات الزرق“ 

التابعون له في المتظاهرين.
وخــــلال زيارتها إلى ســــاحة التحرير 
وســــط العاصمة بغداد، قالت والدة مهند 
”الحكومة تقــــول للمتظاهرين إن من قتلهم 
هــــو الطــــرف الثالث، في ســــاحة التحرير 
ببغداد، وفي ســــاحة الحبّوبــــي بذي قار، 
لكــــن في محافظة النجف انكشــــف الطرف 

الثالث، هو مقتدى الصدر، القاتل“.
تعاضدهــــم  الصــــدر  أنصــــار  وشــــن 
ميليشــــيات إلكترونيــــة حملــــة انتقاد لأم 
مهند علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي 

وكالوا لها التهم والشتائم.
وكتــــب الفيــــادي المنشــــق عــــن التيار 

الصدري أسعد الناصري:

وتعرضت الناشطات لحملات تشويه 
من قبل أنصار التيار الصدري، مستغلين 
الأعــــراف والتقاليد العشــــائرية، وهو ما 
تصدّت له النســــاء العراقيات المشــــاركات 
في الاحتجاجات وغيرهن ممن لم يشاركن 
سابقا، من خلال مسيرات نسائية حاشدة 
خرجت في ســــت محافظات جنوبية على 
الأقــــل، دعما لمشــــاركة المرأة فــــي صناعة 

التغيير.
كما أطلــــق عراقيون مــــارس الماضي 
#العراقيات_أشــــرف_من_ هاشــــتاغ 

عمائمكم للرد على تغريدة للصدر اعتبرت 
مسيئة للمرأة العراقية. واعتبر مغرد:

وقال الناشط ستيفن نبيل:

وردد متظاهــــرو ســــاحة الأحــــرار في 
مدينة كربلاء، حاملين الشــــموع أهزوجة 
جاء فيها ”أم مهنــــد للحزن صارت منارة 
ابنك اختــــاره الوطن وابنك اختاره.. تكله 
يا يمه القبر خرب كشختك (أناقتك).. يوم 
توقع قوة متحملــــة اخيتك.. كلنا نرخص 

للوطن بس هو يغلا“. 
واعتبر مغرد:

وقالت معلقة:

كما أبـــدل العديد مـــن العراقيين في 
تويتر صورهـــم الشـــخصية بصورة أم 
مهنـــد وهي تحمل صورة نجلها المقتول، 
تعبيرا عـــن التضامن، منهم مغنّي الراب 

الشهير أيمن حميد.
وقال معلق:

يذكر أن مســـاهمة المرأة العراقية في 
الاحتجاجات باتت ظاهرة لافتة. 

وفاقت نسبة مشاركة المرأة العراقية 
فـــي المظاهرات 40 في المئـــة من إجمالي 
عدد المشـــاركين في الاحتجاجـــات التي 

أوقفها تفشي فايروس كورونا.

مـــن جانـــب آخـــر، أعـــاد الســـجال 
الشـــعبية  المطالبـــات  الواجهـــة  إلـــى 
بمحاســـبة قتلة المحتجين، حيث تشـــير 
الإحصائيات إلى مقتل ما بين 500 و800 
شـــخص، وجرح أكثر من 25 ألفا، خلال 
الاحتجاجات التي شـــهدها العراق، منذ 

أكتوبر الماضي.
وتعهـــد رئيـــس الحكومـــة الجديـــد 
قتلـــة  بمحاســـبة  الكاظمـــي  مصطفـــى 
المتظاهرين، وكلّف لجنة بإجراء تحقيق 
للوصـــول إلـــى الجنـــاة، لكنّ أوســـاطا 
سياســـية ترى أن هذا الملـــف مؤجل في 

الوقت الراهن.
وعلّقـــت الحكومـــة العراقيـــة علـــى 
تقرير لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحـــدة في العـــراق، بعنـــوان ”حالات 
الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري 

في سياق التظاهرات بالعراق“.
وقالـــت في بيـــان ”تؤكـــد الحكومة 
العراقيـــة حرصهـــا والتزامهـــا بحقوق 
الإنســـان وكرامتـــه واحتـــرام المواثيق 
الدولية التـــي وقّع عليهـــا العراق بهذا 
الخصـــوص، وفـــي هـــذا الإطـــار، فـــإن 
الحكومـــة تجـــدد الالتـــزام بالتحقيـــق 
النزيه والمســـتقل في كل الأحداث المشار 
إليها فـــي التقريـــر، على وفـــق المنهاج 

الوزاري“.

#أم_مهند_ثورة 

أونلاين
الخميس 2020/05/28

19السنة 42 العدد 11714
تسقيط الأعراض لعبة قذرة من ميليشيات مقتدى

#احنا_ولدج_أم_مهند، ترند عراقي يطيح بهاشتاغات مسيئة

أطلق متظاهرو النجف وناشــــــطون 
ــــــة للتضامن مع والدة  عراقيون حمل
الشهيد مهند القيسي، الذي قضى 
ــــــى يد الميليشــــــيات التابعة لزعيم  عل
التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد 

تعرضها لحملة تسقيط أخلاقي.

سنابشات ساحة استقطاب سياسي لجيل زد
 19  واشــنطن - وضــــع وباء كوفيــــد – 
فــــي الولايــــات المتحــــدة حــــدا للتجمعات 
الصاخبــــة وتوزيــــع المنشــــورات في حرم 
الجامعــــات بهــــدف اســــتقطاب الناخبين 
الشباب، ما اضطر المرشحين للانتخابات 

الرئاسية للتوجه إلى تطبيق سنابشات.
وتحــــول التطبيــــق الذي يجمــــع 229 
مليون مستخدم والمعروف بوسائل تمويه 
الصور أكثر من مسائل الالتزام السياسي 
إلى ساحة كبيرة للمواجهة التي ستجري 
فــــي نوفمبر بــــين رجلين ســــبعينيين هما 
الرئيــــس المنتهيــــة ولايته دونالــــد ترامب 

ونائب الرئيس السابق جو بايدن.
والرهــــان كبيــــر لأن دراســــات عديدة 
تشــــير إلــــى أن الشــــباب الذيــــن تتراوح 
أعمارهــــم بــــين 18 و23 عامــــا أو ما يعرف 
(الجيــــل زد أي  باســــم ”جينيريشــــن زد“ 
المولودون بين منتصف تســــعينات القرن 
الماضــــي وبداية العقد الثانــــي من الألفية 
(بــــين 24 و39 عاما)  الجديدة) و“الألفيين“ 
يشكلون أكثر من 35 في المئة من الناخبين 

الأميركيين.
وفــــي نظر هــــؤلاء أصبحت شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي التقليديــــة مثــــل 

فيسبوك وتويتر قديمة.
وفي هذا السباق لجذب الشباب، يؤكد 
فريق حملة الرئيــــس الأميركي أنه متقدم 
بفارق كبيــــر، أي أنه لم يتضرر بإجراءات 
العزل التي فرضت للحد من انتشــــار وباء 

كوفيد – 19.
وأكد كيم فارناســــو مــــن الفريق الذي 
يعمل لإعادة انتخاب ترامب ”ركزنا دائما 

علــــى الأدوات الرقمية، أي أن الانتقال إلى 
حملــــة رقمية مئة فــــي المئــــة كان طبيعيا 

جدا“.
ويضم فريق حملة ترامب مئة شخص 
يقفون وراء رئيس اشــــتهر باســــتخدامه 
وقــــال  الاجتماعــــي.  التواصــــل  شــــبكات 
فارناســــو ”من الواضح أن حملة بايدن لا 

وزن لها“.
والنتيجة هي أن عدد متابعي حساب 
دونالــــد ترامــــب علــــى سنابشــــات ارتفع 
بمقدار ثلاثة أضعاف خلال ثمانية أشــــهر 
ليبلغ 1.5 مليون شــــخص. أما فريق بايدن 

فلا يرغب في ذكر عدد متابعيه.
وقــــال جــــو بايدن في مقابلــــة تم بثها 
على سنابشــــات قبل أيام مــــن مقر إقامته 
فــــي ديلاوير ”إننــــي واثق بأننا ســــنكون 

الأفضل على الإنترنــــت“. وبقي بايدن في 
العزل في منزله حتــــى الإثنين اليوم الذي 
خرج فيه واضعا كمامة. وقال ”في الواقع 

نحن نحاول“.
ويرفض فريق حملته أن يذكر بالأرقام 
تفاصيل ترســــانته، لكنه يؤكد أنه يســــرّع 
عمله بالوسائل الرقمية منذ بداية الوباء.

ودعي مسؤولون في حملات إليزابيث 
وارن وبيتــــو أورورك وكامــــالا هاريــــس، 
الانتخابــــات  فــــي  الســــابقين  منافســــيه 
التمهيديــــة للديمقراطيــــين، إلــــى تعزيــــز 

صفوفه.
وعلى حســــابه على سنابشــــات وضع 
نائب الرئيس السابق باراك أوباما صورة 
يمكن  له بلا ربطة عنق بنظــــارات ”طيار“ 
لأي مســــتخدم وضعهــــا افتراضيا بفضل 

تقنية خاصة. أما متابعو حســــاب ترامب 
فهم مدعوون إلى أن يعيشــــوا مجددا أحد 
مهرجانات المرشح في ويسكونسين إحدى 
الولايات الأساسية التي يسعى إلى الفوز 
فيهــــا لينتصر فــــي انتخابــــات الثالث من 

نوفمبر.
ويضــــع فريــــق حملــــة ترامــــب علــــى 
التطبيق الذي ارتكز نجاحه على إرســــال 
صــــور لفترات قصيرة، تســــجيلات فيديو 
أخف، تسخر علنا من هفوات خصمه، مع 

دعوات إلى تقاسمها بشكل واسع.
واختار المرشــــحان سنابشات خاصا، 
لكن التطبيــــق يرغب أيضا في المشــــاركة 
بفاعلية في الحياة الديمقراطية الأميركية.

وقالــــت ناطقــــة باســــم التطبيــــق إن 
”سنابشات يرى أنه ليس هناك شكل أقوى 

للتعبيــــر من مســــاعدة مســــتخدميه على 
الســــير على طريق الديمقراطية وممارسة 
حقوقهم“. ويستخدم 75 في المئة من أبناء 

جيلي الشباب يوميا التطبيق.
وكانت هــــذه المنصة دفعــــت 450 ألف 
شاب إلى تسجيل أسمائهم للتصويت في 
انتخابات منتصف الولاية في 2018 وتعد 
بتطوير وظائــــف جديدة على تطبيقها مع 

اقتراب موعد الانتخابات.
وكل شهر يصل بين 300 و500 ألف من 
مستخدمي سنابشات إلى السن القانونية 

للمشاركة في الانتخابات.
وبالعكــــس، يدافع تيك تــــوك المنافس 
لسنابشــــات، عن الأســــلوب الخفيف، لكن 
هذا لا يمنع اكتظاظ التطبيق بالمحتويات 

السياسية.

@bash_aer29
اتهموج بكل الاتهامات بس نگولج 
(نقول لك) أنت شــــــرف النا وصورتج 
اتشــــــرف تكون صورة حسابي أمنا 

الغالية.

@EMAN_madrid22
”أم_مهند_ثورة“ نعم إنها العراق 
إنها من طالبت بالقصاص من دماء 
الشــــــهداء تلك الدمــــــاء الزكية التي 
سالت في أرض الأنبياء والشهداء يا 
من تدعون بالقدسية، أين القدسية؟ 
بفجع قلوب الأمهــــــات بلا رادع ولا 
#احنا_ولدج_أم_ محاســــــب! 

مهند.

@Mahmood_Najar
ــــــدة أحــــــد أبطال  ــــــد هــــــي وال أم مهن
ــــــا أن  ــــــة، واجبن التظاهــــــرات العراقي

نساندها في ذكرياتها.
ــــــال  ــــــرة وهــــــي مث ــــــد أم صاب  أم مهن
ــــــلات.  ــــــات الأصي للأمهــــــات العراقي

#احنا_ولدج_أم_مهند.

@thestevennabil

ــــــب مثقف شــــــاب طلع  أم شــــــهيد طال
ــــــب بوطــــــن بســــــلمية وتم غدره  يطال
وقتله، واليوم البعض من اتباع التيار 
الصــــــدري يهاجمونهــــــا وينعتونهــــــا 
بأبشع الأوصاف ويشتمونها بصورة 
لا أخلاقية، أنت الذي تشتم أم شهيد 
عراقية، امراة عراقية، ما تستحي على 
روحك؟ هاي شــــــجاعتك؟ ابتعدوا عن 

الكلام بأعراض الناس.

@Rhaego_7

شــــــهلاء أم المنافقين؟ عــــــن أي نفاق 
ــــــون إن مقتدى  ــــــون وأنتم تقول تتحدث
ــــــريء، بينما هو بنفســــــه كال ”جرة  ب
ــــــدي المتظاهرين“ ؟ أليس هذا  أذن لول
اعترافا علنيا؟ أقــــــذر ما رأته عيناي 
ــــــه، تقتلون بينا وراهة تســــــقطون  والل

بشرف أمهاتنا من يبجن علينا!
@asaadalnaseri

عصابات القتل وتســــــقيط الأعراض، 

الجيل زد يقلب المعادلة الانتخابية 

لم يكتفوا بدمــــــاء الثوار الأبرياء، حتى 
لاحقــــــوا أعــــــراض أمهــــــات الشــــــهداء 
السياســــــيين  كل  يشــــــرفن  ــــــي  اللوات
الفاســــــدين وقادتهــــــم، وكل اللصوص 
والخونة الذين أفســــــدوا ودمروا البلد 

بأبشع الصور. #أم_مهند_ثورة.

القليلـــة  الأســـابيع  كانـــت  لنــدن -   
الماضية قاســـية بعض الشيء على تيك 
تـــوك، إذ انخفـــض تصنيـــف التطبيق 
على متجر بلاي ســـتور، مـــن أكثر من 4 
نجوم إلـــى نجمتين ثـــم انخفض أيضا 
إلى 1.2 نجمة، بعد أن وصلت تصنيفات 
تيـــك توك إلـــى أدنى مســـتوى لها على 
الإطلاق حتى بدأت مؤخرا في الانتعاش 

تدريجيا.
ووصل ترتيب التطبيق إلى 1.5 نجمة 
مع 22 مليون مراجعة للمســـتخدم، وقد 
يكون هـــذا نتيجة إزالة غوغل لمراجعات 
المســـتخدمين حتى يتمكـــن التطبيق من 

الحصول على بعض التوازن.
ولـــم تذكر غوغـــل ســـبب إزالة هذه 

المراجعات.
وفي الأســـبوع الماضي، عندما كانت 
تصنيفات تيك توك عند أدنى مســـتوى 
لهـــا على الإطلاق، كتـــب الخبير التقني 
نوبـــرت إليكس في تغريـــدة على تويتر  
”الهنـــد علـــى وشـــك تدمير فيروســـين 

كورونا وتيك توك“.
وتراجعـــت تقييمات تيـــك توك إلى 
حد كبير الأسبوع الماضي بسبب غضب 
المســـتخدمين الهنود على شخص مجد 
هجوم رش الحمض على تيك توك، وأثار 
الفيديـــو انتقادات وتم حظر المســـتخدم 

لاحقا من المنصة وإزالة مقطع الفيديو.
وأصبح تطبيق تيك توك في أقل من 
عام، الأكثر اســـتخداما في الهند، حيث 
بلغ عدد متسخدميه 277 مليون مستخدم 

بالرغم من بداية صعبة.

التصنيف السيء 

كاد يدمر تيك توك

أبرز تغريدات العرب

محمد عبده

Mohammed_Abdu

تكون الكتب ثقيلة، لأن العالم كلّه 
بداخلها.

SaadoonMustafa

الشباب الذين تستغلونهم للكتابة 
من خلف الكيبورد في حروب 

جيوشكم الإلكترونية القذرة، كان 
بالإمكان استثمارهم في نشاطات 
أخرى تصقل مواهبهم، تنميهم، 

تصنع منهم شخصيات قادرة 
على خدمة المجتمع، لا خدمة 

مشاريعكم.

non_kwt_89

كلما أوغلوا في الدم والتدمير زدنا 
قوة وصلابة وزادت قناعتي بقرب 

نهاية الكهنوت الحوثي وإيران.

Ahmedalmusibh

ليس من الضرورة بل ليس من العدل 
عندما تريد أن تمدح فلانا تسيء 

إلى آخر.

ymenbenaziz

WwaaffaaA

”أغلب الذين يقرأون أفكارك، 
ويفسرون مقاصدك بسوء، هم في 

الحقيقة يقرأون: أفكارهم، نواياهم، 
قيمهم.. وربما عقدهم النفسية! لا 

تنزعج..“!

هذه الأزمة جعلتنا نتحرك أسرع 
للتحول الرقمي.. حتى في عالم 

الصحافة.

ولقد أَضعتُك يا شبابي تائهًا، ما بين 
سوفَ وفي الغداةِ سأفعلُ

MERiAM_L3TEEBE

لا تخالط همجيا يتحول حواره 
إلى سب وشتم، وجداله إلى عنف، 

واختلافه معك إلى جريمة، لأنك 
إن لم تصبح مثله ستكون ضحيته 

بلا شك.

malmarri

arabicadab1

U4cdZQpXKUvLAS2

المثير للدهشة.. أن تكون فلسفتك 
حزينة ووجهك بشوشا، وتحب 

الصباح ولا يفوتك السهر، قلبك 
يغلي وأفعالك باردة.

تابعوا



 تونس –   تنفس التونسيون الصعداء 
بعد أن فتحت المقاهي والمطاعم أبوابها 
الثلاثـــاء، بعـــد غلـــق اســـتمر أكثر من 
شـــهرين بســـبب فايروس كورونا، منذ 
إعلان الحجـــر الصحي الشـــامل في 22 

مارس الماضي.
وعلى الرغم من ضجر التونسيين من 
الحجـــر الصحي خاصـــة، إلا أن الحركة 
مـــا زالت بطيئة على مـــا كانت عليه قبل 

انتشار الفايروس.
واعتاد الشباب الجلوس في المقاهي 
المختلطة أثناء أوقـــات فراغهم وخاصة 
فـــي الشـــارع الرئيســـي للعاصمة، وهم 
اليوم ينتظرون أن تفتح هذه الفضاءات 

بشكل كلي.
فتح  بإعـــادة  الســـلطات  وســـمحت 
الفضاءات مع بدء تطبيق المرحلة الثانية 
مـــن خطة تخفيف القيود على الأنشـــطة 
الاقتصاديـــة والتجارية فـــي البلاد، ما 
مكـــن التجار المهمشـــين من اســـتئناف 
عملهم تدريجيا، فنصبوا بســـطاتهم في 

العديد من الأنهج.

اســـتقبال  الســـلطات  واشـــترطت 
الزبائـــن فـــي المقاهـــي والمطاعم لحمل 
ودون  فقـــط  والوجبـــات  المشـــروبات 
الجلوس أو المكوث في المقاهي والمطاعم، 

بهدف تفادي التجمعات والاختلاط.
رافقتها  التدريجيـــة  العـــودة  هـــذه 
احتياطـــات ومخـــاوف في ظل انتشـــار 
الفايـــروس، حيـــث ارتـــدى المواطنـــون 
الأقنعـــة، والتزمـــوا بإجـــراءات التباعد 

الاجتماعي.
النرجيلة  تدخين  السلطات  وحجرت 
خـــلال هـــذه المرحلة التي ســـتمتد حتى 
الرابع من يونيو المقبل لتستأنف بعدها 

المقاهي نشاطها بشكل عادي.
سعيد، الشـــاب الذي لا يعرف بداية 
العمل دون أن يشـــرب قهوته الصباحية 
مـــع زملائه قال، ”هـــذه البداية تعني أن 
المقاهي ستعود إلى سالف نشاطها، كما 
كان من قبل، لا بـــأس أن نتناول قهوتنا 
في أكـــواب كرتونيـــة ونغادر، ســـيأتي 
اليوم الذي نجلس فيه في شارع الحبيب 
بورقيبة، نشـــرب القهـــوة ونتحدث في 

الرياضة والسياسة“.
وقبـــل انتشـــار كورونا، كان شـــارع 
الحبيـــب بورقيبـــة يســـحر زواره مـــن 
التونسيين والســـياح الأجانب القادمين 
من بلـــدان مختلفة، للتجـــول في ربوعه 
أو لترشـــف فنجان قهوة أو كأس شـــاي 
بالنعناع، وأخذ قســـط مـــن الراحة بعد 
عنـــاء التنقل، أو لالتقاط صورة بجانب 
تمثـــال العلامـــة ابن خلـــدون أو قبالة 

كاتدرائية تونس.
الطـــاولات  مـــن  الشـــارع  وخـــلا 
والكراســـي الثلاثـــاء والأربعاء، حيث 

بتزويد  المقاهـــي  اكتفـــت 
زبائنهـــا بالمشـــروبات 

في أكواب بلاستيكية 
التباعـــد  واحتـــرام 

الجسدي.
هذه البادرة 
جعلت الناصر 

(36 عاما) يمدح 
قهوته التي 
يحملها في 

كأس كرتوني 
قائلا، 

”وعادت إلينا 
الغنجة“.

وخيّر 
عدد من 

المطاعم في 
الشارع تأجيل 

احتفالات  بعد  رســـميا  العودة 
بحمـــلات  والاكتفـــاء  العيـــد، 
تنظيـــف، فـــي حـــين مـــا زالت 
الحركـــة بطيئـــة أمـــام محلات 
فتحت  التي  الخفيفـــة  الوجبات 
أبوابها، لأن الناس لم يتخلصوا 

بعـــد مـــن الضغوطـــات النفســـية التي 
فرضها الحجر، فهم يخافون من انتشار 
العـــدوى لذلـــك يفضـــل البعـــض تناول 

الطعام في البيت.
يقـــول عماد، الـــذي يعمل نـــادلا في 
حانة، إن بطالته لمدة شهرين أثرت عليه 
خاصـــة وأن مصاريف البيـــت تزداد مع 

رمضان والعيد.
وقال إن هذا القرار أعاد له الأمل في 
العودة إلى العمل ونسيان أيام البطالة، 
مضيفا أنه اشتاق حقا إلى زبائنه الذين 

اعتادوا المرور مساء بعد دوام العمل.
وســـيكون هذا القرار بدايـــة لعودة 
نشاط الســـياحة الداخلية، وعودة عمال 
هذا القطاع الذين عانوا من الفقر. ويقول 
رفيق الذي يعمل في مطعم ســـياحي في 
ضاحية حلق الوادي، إنه قضى شهرين 
فـــي البيت وهو الذي اعتاد على الحركة 
والضجيج، مضيفا ”نحن عمال المطاعم 
والمقاهي، إذا لم نشتغل لا نعيش. أفضل 
واحـــد فينا يســـتطيع أن يصمد شـــهرا 

واحدا دون عمل“.
التونســـيون هللـــوا علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي لهذا القرار، وبدأوا 
يضربـــون مواعيد مـــع أصدقائهم، كما 
فعل زياد الذي دعا أصدقاءه شاكر وفايز 
على كأس على حسابه، والتقوا فعلا في 
نـــاد خاص قليل الزبائن في أول يوم من 

افتتاحه.
وتبـــدو الابتســـامة واضحـــة علـــى 
ملامح من تواجدوا في النادي يتندرون 
علـــى أوزان بعضهـــم التـــي زادت على 
ما كانت عليـــه. زياد الذي نشـــر صورا 
تجمعه بأصدقائه على الفيسبوك، يقول، 
إنه لم ير هؤلاء منذ شـــهرين، في إشارة 
إلـــى أصدقائـــه، مضيفـــا، ”يبـــدو أنني 

الوحيد الذي بقي نحيفا“.
وفـــي الأيـــام الأخيـــرة مـــن رمضان 
استعادت محلات بيع الملابس والأحذية 
نشاطها وسط إجراءات وقائية صارمة، 
وســـمح هذا الإجراء بعودة الحياة إلى 
شـــارع الحبيـــب بورقيبة، حيـــث توافد 
عدد كبير من التونسيين لاقتناء ملابس 
العيـــد، ولقـــد وصـــل هـــذا التوافد حد 
الازدحـــام، أمام بعض محـــلات الماركات 

العالميـــة المتخصصة في بيـــع الملابس 
الجاهزة مما اضطر تدخل عناصر قوات 
الأمن لتنظيـــم عمليات الدخول واحترام 

الطابور.
ويرى تونســـيون أن فتـــح المحلات 
وعودة الأنشطة التجارية أمر ضروري، 
بعد ركود تواصل لشهرين، نظرا للظرف 
الاقتصـــادي الصعب الذي تمر به البلاد 
من جهة، ونظرا للأوضاع الصعبة لعدد 

كبير منهم، من جهة أخرى.
وكغيره من اقتصـــادات دول العالم، 
بالتداعيات  التونســـي  الاقتصـــاد  تأثر 
الســـلبية لأزمة كورونا، وســـط توقعات 
بانكماشـــه بنســـبة 4.3 فـــي المائة خلال 

العام الجاري، وفق بيانات رسمية.
التونســـية،  الســـلطات  ووفـــق 
خـــلال  المراقبـــة  تشـــديد  ســـيتواصل 
الفتـــرة القادمـــة، إلى أن تتم الســـيطرة 
علـــى الوضـــع الوبائي والقضـــاء على 

الفايروس نهائيا.
ويســـتمر أيضـــا منـــع التنقـــل بين 
المحافظات الذي حرم أغلبية التونسيين 
من زيـــارة عائلاتهـــم وأقاربهـــم خارج 

العاصمة أثناء عيد الفطر.
ويبدأ الخميس اســـتئناف الدروس 
لطـــلاب البكالوريـــا (الثانويـــة العامة) 
الوطنية  الاختبارات  لإجراء  اســـتعدادا 

المؤهلة لدخول الجامعات.
وأخضعـــت وزارة التربيـــة المعلمين 
والطـــلاب المنحدرين من مناطق تفشـــى 
ســـريعة  لاختبارات  الفايـــروس،  فيهـــا 
تظهـــر نتائجهـــا خـــلال 15 دقيقـــة قبل 

استئناف الدروس.
ومع انحسار أعداد 
المصابين الجدد 
بالفايروس إلى 
مستوى الصفر ما 
عدى إصابات محدودة 
للمرحلين من الخارج 
والخاضعين للحجر 
الصحي الإجباري، فقد 
حددت السلطات تاريخ 24 
يونيو المقبل لرفع الحجر 
الصحي بصفة 

كاملة.

رائحة القهوة تفوح من جديد

التونسيون يعودون لارتشاف قهوتهم على مهل
شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة ينتظر زواره

بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى العاصمة التونســــــية بعد قرار الســــــلطات 
ــــــح المقاهي والمطاعم بشــــــكل تدريجي، وعلى الرغم مــــــن أن الحركة ما  فت
زالت بطيئة إلا أن التونسيين استحسنوا هذه البادرة لأنهم سيعودون إلى 

أعمالهم ولقاء أصدقائهم بعد غياب دام شهرين.

الاقتصاد التونسي تأثر 

بالتداعيات السلبية لأزمة 

كورونا وسط توقعات 

بانكماشه بنسبة 4.3 في 

المائة خلال العام الجاري

 تونــس – اصطــــف ”علــــي الهادفــــي“ 
مــــع رفاقه الطباخــــين أمــــام مطعمه في 
حي الكباريــــة، لالتقاط صــــورة تذكارية 
احتفاء بانتهاء مهمته في إطعام الفقراء 
والمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء 
علــــى امتــــداد شــــهر كامل فــــي رمضان 

وخلال فترة الحجر الصحي.
يتطلــــع الهادفي إلى الاســــتمرار في 
إطعام المحتاجين للعام الحادي عشر في 
رمضــــان 2021 بزيادة عدد الوجبات، لكن 
هذا العام يظل استثنائيا في تقدير علي 

ومحفورا في الذاكرة.
قــــال علي من أمــــام مطعمه في الحي 
الشــــعبي الذي يبعد نحــــو 2.5 كيلومتر 
عن وســــط العاصمة ”هذا العام بدأنا في 
حملتنا مبكرا مــــع فترة الحجر الصحي 
الشــــامل… حاولنــــا أن نســــاعد الفقراء 
وإخواننــــا مــــن دول أفريقيــــة بتوفيــــر 

حاجياتهم الغذائية قدر الإمكان“.
اكتســــب المطعم شــــهرة واسعة بين 
المنظمات الإنسانية في العاصمة والمدن 
المجــــاورة لها وبات مقصدا للمشــــردين 
والطلبة  الشــــرعيين  غيــــر  والمهاجريــــن 

الأجانب ممن تقطعت بهم السبل.
وجــــاءت محنة هــــؤلاء مضاعفة هذا 
العــــام لكــــون الأزمــــة الصحيــــة العالمية 
المرتبطــــة بفايــــروس كورونا المســــتجد 
فرضــــت قيودا علــــى حركــــة التنقل على 
الجميــــع، مــــا أعــــدم تمامــــا فرصهم في 
الهجرة ســــرا إلى أوروبــــا عبر البحر أو 
تدبير أمورهم اليومية خلال إقامتهم في 

تونس للدراسة.
ومن بين هؤلاء يقطن توفيق آدم وهو 
طالب من جزر القمر، مع خمسة من رفاقه 
في منــــزل صغير يتكون من حجرتين في 
حي الكبارية ولم تتسن لجميعهم فرصة 
العودة إلى بلادهم بســــبب إغلاق المجال 
الجوي وغياب رحلات جوية كما تعكرت 

أوضاعهم حين نفدت أموالهم.
يقول توفيق الذي يتحدث الفرنسية 
بطلاقــــة، ”نحــــن هنــــا خمســــة ولكن في 
هذا الشــــارع هناك ستة آخرون وإجمالا 
نحن هنا 11 مهاجرا.. لدينا مشــــكلة في 
التموين… لــــم يكن لدينا ما نأكله خاصة 
في شــــهر رمضــــان. نتلقــــى الآن وجبات 

تونسية بشكل منتظم“.
ومع نفاد المــــال يعتمد توفيق وباقي 
المقيمين في المنزل على معونات يرسلها 
أقارب وأصدقاء لهم مقيمون في فرنســــا 
عبــــر خدمــــة الويســــترن يونيــــون. لكن 
المعونات بالكاد تســــمح بدفــــع جزء من 
أقســــاط الإيجــــار المتراكمــــة. وبوجــــود 
”مطعم علي“ الذي اشــــتهر بلقب ”كحلة“ 

فــــي الحــــي، فــــإن الحصول علــــى وجبة 
يومية لآدم ورفاقــــه ضمن لهم حدا أدنى 

من الطعام.
يقــــوم علــــي ورفاقه مــــن المتطوعين 
بتوصيل الوجبات وقوارير مياه معدنية 
إلــــى منزل آدم حيث يقطــــن عدد آخر من 
المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء. 
كمــــا يرســــل وجبــــات إلــــى مقــــر إيواء 
المهاجريــــن غير الشــــرعيين فــــي منطقة 

الوردية القريبة.
يقــــول عثمان شــــو وهــــو مهاجر من 
غينيا، ويأتي يوميا إلى المطعم لاســــتلام 
وجبته ”لا مــــال لدينــــا ولا يمكنك إعداد 
الطعــــام في المنــــزل وأنت فــــي مثل هذا 
الوضــــع.. نشــــكر علــــي ومــــن معــــه من 
المتبرعين على هذه المساعدة الإنسانية“.
اعتاد علي ”أن ينصب موائد الإفطار 
فــــي شــــهر رمضان علــــى طول الشــــارع 
المحاذي لمطعمــــه ولكن جــــراء إجراءات 
الإغلاق بســــبب الحجر الصحــــي العام 
اضطــــر إلــــى تعليــــب الوجبــــات حتــــى 

يحملها المحتاجون جاهزة.
يقــــول علي، ”بدأنــــا منذ عــــام 2011 
بوجبــــات محــــدودة العدد ومــــن ثم زاد 
العدد تدريجيــــا إلى أن وصلنا إلى 1000 
شــــخص. هذه الحملات الخيرية يمولها 

أبناء حي الكبارية فقط“.
وأضــــاف علــــي ”هنــــاك مــــن يأتــــي 
بالخضر وهنــــاك من يأتي بالغلال وآخر 
يعمل  والخضروات..  والســــكر  باللحوم 
معي خمســــة أو ســــتة طباخين، وإجمالا 

لدينا 15 عاملا من المتطوعين“.
يعكــــف الطباخون فــــي المطعم على 
والســــلطة  والكسكســــي  الــــرز  إعــــداد 
والدجاج المحمــــر. وما يتم إعداده يوميا 
يكفي لتزويد ألف شــــخص بوجبة كاملة 
مــــع قطعة مــــن الفاكهــــة وقــــارورة مياه 

معدنية.

ولكن المطعــــم لا يكتفي بذلك إذ يزود 
مراكــــز أمنية قريبــــة بوجبــــات مجانية 
وكذلك عابري الســــبيل مــــن الفقراء ومن 

زائري الحي بشكل عرضي.
كمــــا يــــزود منظمــــة الهــــلال الأحمر 
التونســــي بمائة وجبة يوميا لتوزيعها 

على المشردين والطلبة.
وقال رئيس فرع الهــــلال الأحمر في 
باردو والمنتفع بمساعدات المطعم، أحمد 
بوذينة، ”نتسلم الوجبات من علي ولدينا 
مجموعــــات أخــــرى تتســــلم وجبات من 
مزودين آخرين… نســــاعد في المقام الأول 
المشردين بلا ســــكن والأجانب، وخاصة 

الطلبة من أفريقيا جنوب الصحراء“.
تمثــــل بــــادرة المطعــــم اليــــوم إحدى 
خــــلال  الرائعــــة  الإنســــانية  القصــــص 
فترة الحجر الصحي بشــــهادة منظمات 

المجتمع المدني وأهالي حي الكبارية.
ويعمل ناشطون عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــــي على تشــــجيع متطوعين من 
أجــــل التبرع بالمــــال والمؤونة لمطعم علي 
كحلة حتى يســــتمر في مهامه الإنسانية 
وتوســــيع نطاقها لتشمل أكبر عدد ممكن 

من المحتاجين وممن حلت بهم الفاقة.
يعترف أحمد الماجري من بين سكان 
الكبارية وأحد النشطاء المروجين لمبادرة 
كحلة، بفضله في ترسيخها قائلا ”الشكر 
لعلي كحلة لإصراره على مد يد المساعدة 
للعائلات المعوزة ومن هم بلا مأوى ومن 
دون سند عائلي. المتبرعون في الكبارية 
أيضــــا لا يبخلــــون فــــي توفيــــر المــــواد 

الغذائية بمختلف أنواعها“.
ويقــــول برهان بســــيس أحد النجوم 
المحللين في التلفزيون التونسي، ”مطعم 
علي بات اليوم مرجعا وهو يعمل بمعزل 
عن الجمعيات والأحزاب السياسية. هو 
فعلا يســــتحق الإشادة وهو نجم حقيقي 

في المجتمع“.

{مطعم علي} يتحدى كورونا لإطعام

 المهاجرين والفقراء

مطعم من تقطعت بهم السبل
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ف

24

لحبيـــب بورقيبـــة يســـحر زواره مـــن
لتونسيين والســـياح الأجانب القادمين 
ن بلـــدان مختلفة، للتجـــول في ربوعه 
و لترشـــف فنجان قهوة أو كأس شـــاي 
النعناع، وأخذ قســـط مـــن الراحة بعد
نـــاء التنقل، أو لالتقاط صورة بجانب 
تمثـــال العلامـــة ابن خلـــدون أو قبالة 

اتدرائية تونس.
الطـــاولات مـــن  الشـــارع  وخـــلا 
والكراســـي الثلاثـــاء والأربعاء، حيث

بتزويد  المقاهـــي  كتفـــت 
بائنهـــا بالمشـــروبات 

ي أكواب بلاستيكية 
التباعـــد واحتـــرام 

لجسدي.
هذه البادرة 
جعلت الناصر

عاما) يمدح  36
هوته التي 
حملها في 

أس كرتوني 
ائلا، 

وعادت إلينا
لغنجة“.
وخيّر
دد من 

لمطاعم في 
لشارع تأجيل

احتفالات بعد  رســـميا  لعودة 
بحمـــلات  والاكتفـــاء  لعيـــد، 
نظيـــف، فـــي حـــين مـــا زالت 
لحركـــة بطيئـــة أمـــام محلات

فتحت  التي  الخفيفـــة  لوجبات 
بوابها، لأن الناس لم يتخلصوا 

وأخضعـــت وزارة التربيـــة المعلمين
والطـــلاب المنحدرين من مناطق تفشـــى
ســـريعة لاختبارات  الفايـــروس،  هـــا 
15 دقيقـــة قبل نتائجهـــا خـــلال ظهـــر

استئناف الدروس.
ومع انحسار أعداد
المصابين الجدد
بالفايروس إلى
مستوى الصفر ما
عدى إصابات محدودة
للمرحلين من الخارج
والخاضعين للحجر
الصحي الإجباري، فقد
حددت السلطات تاريخ 24
يونيو المقبل لرفع الحجر
الصحي بصفة

كاملة.
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 القاهــرة – اضطـــرت ليلى محمود، 
وهـــي أم مطلقة ترعى ثلاثـــة أبناء، إلى 
رفع دعـــوى قضائية اســـتعجالية أمام 
محكمـــة الأســـرة بالعاصمـــة المصرية 
القاهرة للحصول علـــى نفقة مؤقتة من 
طليقها، لإعانتها وأولادها على مواجهة 
الأعبـــاء المعيشـــية فـــي ظـــل جائحـــة 
كورونا، لكن طلبها قوبل بالتجاهل، لأن 
يكون المبلغ المطلوب يفوق قدرة الزوج 

خلال فترة الركود الاقتصادي.
وتعيـــش الأم وأولادهـــا في ظروف 
أســـرية بالغـــة الصعوبـــة، دفعتها إلى 
حرمانهم من الحد الأدنى لاحتياجاتهم، 
فلا هـــي تتمتـــع بمصـــدر دخـــل ثابت 
يعينها على مســـايرة الحيـــاة، ولا هي 
فـــي عصمـــة زوج يتحمل معهـــا توفير 
المتطلبـــات الماليـــة التي تســـاعد في 
مواجهـــة التحديات الراهنـــة، ما دفعها 
للعمـــل في المنـــازل كخادمة، لحين رفع 
دعوى قضائية أخـــرى للمطالبة بحقها 

في النفقة.
قبل انتشـــار كورونـــا، كانت محاكم 
الأســـرة تســـتقبل دعـــاوى المطلقـــات 
للمطالبـــة بنفقـــة مؤقتة لحيـــن الفصل 
في دعـــاوى النفقة الدائمة لبقاء الوضع 
الأســـري كما هو دون تغيير يؤثر سلبا 
علـــى قوامهـــا واحتياجاتهـــا ويدخـــل 
الأبنـــاء دائـــرة الحرمـــان، لكـــن تحجج 
الكثير من الأزواج بالظروف الاقتصادية 
والتشرد الوظيفي دفع المحاكم لتجاهل 

طلب النفقة المؤقتة.
قالت ليلى لـ“العرب“، إن طليقها كان 
يعمـــل  في قطاع الســـياحة، وعلمت أنه 
تـــم إنهاء خدمته، لكـــن ذلك لم يثنها عن 
طلب النفقة، وتخشـــى أن يتأثر القاضي 

بظروف زوجها الســـابق ويحكم بمبلغ 
هزيل، أو يرفض قبول الدعوى أساســـا، 
لأنه لا يســـتطيع تدبير المبلغ شـــهريا، 
حيث علمت من المحامي أن قيمة النفقة 

يتم تقديرها حسب حال الزوج.
وتظـــل الثغـــرات القانونية معضلة 
كبرى أمـــام المطلقـــات لتنفيـــذ بعض 
الأحـــكام القضائية، فإذا قـــررت مطلقة 
رفـــع دعوى لـــم تعـــد تســـتطيع إثبات 
مصدر دخل طليقها ويمكن بسهولة مع 
الظـــروف الاقتصادية التـــي ضربت كل 
القطاعـــات أن يقدم مـــا يثبت فصله عن 

العمل وعدم قدرته على تحمل النفقة.
وكان بنك ناصـــر الاجتماعي التابع 
للحكومة يتكفل بدفـــع أجزاء من النفقة 
للمطلقـــة التـــي حصلـــت علـــى حكـــم 
قضائـــي، لكنه لم يعد يســـتطيع القيام 
بالمهمة أمام الزيادة المطردة في أعداد 
المطلقـــات وتنصـــل أغلـــب الرجال من 
دفـــع الأمـــوال، حتى أصبحـــت الأحكام 
القضائية الصادرة للمطلقات غير قابلة 
للتنفيـــذ للظـــروف الاقتصادية العامة 

وتبعات الأزمة على الأزواج أنفسهم.
ولم يعد البنك الحكومي المعني 
بصـــرف قيمة نفقـــة الزوجية يقدم 
للمطلقة قيمة 500 جنيه (33 دولارا) 
شهريا، ولو حكمت المحكمة على 
طليقهـــا بأضعاف هذا الرقم، أي 
أن الحصـــار المفـــروض عليها 
متشـــعب، فلا القضاء ينصفها 
ولا الزوج يفكـــر في أولاده ولا 
الحكومـــة قـــادرة علـــى تحمل 
ظروفهـــا، مـــا يدفعهـــا لتدبير 

احتياجـــات أســـرتها بطـــرق لم 
تعتدها.

الحكومـــة  انشـــغال  وأمـــام 
بمواجهـــة وباء كورونـــا، لم تعد 
وقضائية  أمنية  مطـــاردات  هناك 
لـــلأزواج الذين تنصلـــوا من دفع 

النفقـــة، فثمة تعديلات تشـــريعية جرت 
على قانـــون النفقة في أكتوبر الماضي، 
ألزمـــت الحكومـــة بتتبـــع المتهربيـــن 
واعتبارهـــم مدينيـــن لهـــا، لرفـــع هذه 
المهمة الثقيلة عن كاهل المطلقات حتى 
يتفرغـــن لتربية ورعايـــة أبنائهن، وفي 

الواقع لم تطبق هذه النصوص.
صحيـــح أن مبلـــغ النفقـــة الزوجية 
غالبـــا مـــا يكـــون هزيـــلا ولا يرقى لأن 
يكون ســـببا في إعانة أســـرة، لكنه كان 
يســـاعد المطلقة في تدبيـــر مصروفات 
أحـــد البنـــود، وتســـتكمل باقـــي تكلفة 
احتياجاتهـــا وأولادها من عملها، حتى 
جـــاء كورونا ليغير الحيـــاة، فهناك من 
تشـــردت وظيفيا، وأخـــرى حصلت على 

إجازة عمل دون راتب لمراعاة صغارها 
والمدارس،  الحضانـــات  غلـــق  لظروف 

وأصبح الشح المالي من كل اتجاه.
وإذا اضطـــرت المطلقـــة إلى اللجوء 
لعائلتهـــا لإعانتها علـــى مواجهة أعباء 
الحيـــاة وتدبير احتياجاتهـــا وأولادها، 
فكثيـــرا ما تتعـــرض للتنمـــر والمعاملة 
القاسية لأنها في نظر أسرتها لا تستحق 
المساعدة باعتبارها السبب في أن تحمل 
لقب مطلقة، ومهما بررت ســـوء تصرفات 
زوجها الســـابق وصعوبـــة الحياة معه، 
يكـــون الـــرد بأنـــه كان عليهـــا التحمـــل 
والصبر، ما يدفعها في غالب الأحيان إلى 
العيـــش بعيدا عن عائلتهـــا ولو واجهت 

الحرمان وتسول لقمة العيش.
وينعكس التغير فـــي حياة المطلقة 
بسبب الشح المالي على حياة أبنائها، 
وتكفـــي مطالعة أرقـــام طلبات التحويل 
من المدارس الخاصة ذات المصروفات 
العالية قبيل بدء العام الدراسي الجديد 
إلـــى أخـــرى حكوميـــة مجانيـــة كحـــل 
اضطراري أمـــام الأم لاســـتكمال تعليم 
أولادها بأقل تكلفة، ما يتســـبب في أذى 
نفسي للطفل الذي عاش سنوات طويلة 

مع زملاء وأصدقاء في مدرسة راقية.
وقالت أســـماء عبدالله، وهي باحثة 
اجتماعيـــة واستشـــارية فـــي العلاقات 
الأســـرية، إن وجـــود مظلـــة حكوميـــة 
لحماية المطلقات وأبنائهن في الظروف 
الاقتصادية الاستثنائية أصبح ضرورة 
حتميـــة، لأن تخلي كل الأطـــراف عنهن 
ســـوف ينعكـــس بشـــكل خطيـــر علـــى 
أولادهن نفسيا وصحيا وتعليميا، وقد 
تنتج عن ذلك أجيال غير ســـوية تتمرد 
على المجتمـــع وتنتقم منه مســـتقبلا، 
لأنها حُرمت مـــن الحد الأدنى للحياة 
الآدمية لمجـــرد أن الأم حملت لقب 

مطلقة.
الحرمـــان  أن  وأضافـــت 
تعيشـــه  الـــذي  المـــادي 
المطلقات لن ينتج عنه 
متماسك،  أسري  قوام 
تواجه  سوف  الأم  لأن 
الضغـــوط الواقعـــة عليها من 
ناحية الأبناء، في صورة تقشف 
أو حتى متاعب نفسية، ويصبح 
الصغار أضعف حلقات الصراع 
بيـــن الزوجين بعـــد الانفصال، 

ما يســـتدعي تعديلات في قانون النفقة 
بمصـــر تســـتهدف مصلحـــة الأولاد في 
المقـــام الأول، فأيّ مصيـــر ينتظر الابن 
الذي تم طرده وأمه من الســـكن لعجزها 

عن دفع الإيجار الشهري؟
وبغـــض النظـــر عن طبيعـــة معاناة 
جائحـــة  عمقتهـــا  التـــي  المطلقـــات 
تكـــرس  عقبـــة  هنـــاك  تظـــل  كورونـــا، 
الحصـــار المفروض عليهـــن، إذ يعتقد 

المطلقـــة  حصـــول  أن  الأزواج  بعـــض 
علـــى جزء مـــن أموالهم، انتصـــار يقلل 
مـــن رجولتهـــم ولـــو كانـــوا مقتدريـــن 
ماديـــا، ولا يدركـــون أن النفقـــة توجـــه 
للأبنـــاء والتنصل منها ينعكس ســـلبا 
علـــى  يفـــرض  مـــا  مســـتقبلهم،  علـــى 
إعادة والحقوقية  الدينية  المؤسســـات 
تصحيح مفاهيم وأخلاقيات الأبوة عند 

هذه الفئة.

مثلت جائحــــــة كورونا فرصة ثمينة لبعــــــض الأزواج للتنصل من دفع نفقة 
ــــــة، فمنهم من لجأ إلى الامتناع عن تقديمها للأم بســــــبب التعســــــر  الزوجي
ــــــات عجزهم عن تحمل  المــــــادي، فيمــــــا ذهب آخرون إلى تقــــــديم وثائق لإثب
النفقة بحجة الفصل من الوظيفة، لتخســــــر المطلقة دعواها قبل أن يُناقشها 
ــــــات الأبناء دون مصدر  القاضي، وتواجه أعباء تربية وتعليم وســــــد متطلب

مالي يبعدها عن الفقر.

بطالة الأزواج بسبب كورونا تعرقل نفقة المطلقات

الحالة المادية المتدهورة للزوج تحصر المطلقة في زاوية الفقر والحاجة

معاناة عمقتها جائحة كورونا

نصائح

جمال

 قالت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي 
فيشر إن ارتداء الكمامة في زمن الكورونا 
يتطلب مكياجا خاصا؛ فمن أجل أن يدوم 
المكيــــاج طويــــلا ينبغــــي وضــــع برايمر 
أولا، ثم اســــتعمال بودرة شــــفافة لتثبيت 
المكيــــاج، مــــع مراعاة أن تكــــون البودرة 

مضادة للعرق والمسح.
كما يدوم المكياج طويلا عند ترطيب 
البشــــرة بشــــكل كاف؛ ونظرا لأن الشفاه 
تختبئ تحت الكمامة، فإنه ينبغي تسليط 
الضــــوء على العيون، وذلك بتطبيق ظلال 
جفــــون تتألق بدرجــــات المحيط وغروب 
الشــــمس الرائجة بقوة هــــذا الصيف، أي 

درجات الأزرق والأصفر والبرتقالي.

 تعــــد الصراصيــــر من الضيــــوف غير 
المرغــــوب فيها بمعظم المنازل، ليس فقط 
لأنها غيــــر مرغوبة من قبل أي شــــخص، 
ولكن أيضا لأنها يمكن أن تســــبب العديد 
من الأمراض. ووفقــــا لوكالة ”ميس كيرا“ 
الطبــــي، فإن مجموعة من المواد تســــاعد 
على القضاء على هذه الحشرات المزعجة.
ونصح الخبراء بالبــــدء بخلط أجزاء 
متســــاوية مــــن بيكربونات الصــــودا مع 
السكر ورشــــها على مناطق المنزل حيث 
يزداد احتمال زيارتها. سيكون هذا بمثابة 

طعم لفخ الصرصور للتخلص منه للأبد.
ويعتقــــد أن الصراصيــــر لا يمكنهــــا 
تحمل رائحــــة أوراق الغار. وينصح بأخذ 

بعض أوراق الغار وطحنها في مســــحوق 
ناعم ورش هذا المســــحوق حول الزوايا 

حيث تتم رؤيتها كثيرا.
فــــي  مســــاهمتها  إلــــى  وبالإضافــــة 
التخلــــص من التوتــــر، يمكن أن تســــاعد 
الزيوت الأساسية مثل زيت اللافندر وزيت 

النعناع على التخلص من الصراصير. 
ويحتــــوي الليمــــون علــــى خصائص 
مســــببة للأمــــراض لصد الحشــــرات، بما 
في ذلك الصراصيــــر. أعصر بعض حبات 
الليمون في زجاجة ورشــــه على المناطق 
المشــــتبه بها فــــي منزلك. يمكنــــك أيضا 
اســــتخدام قشر الليمون عن طريق الطحن 

إلى مسحوق لرش زوايا منزلك.

كيف تتخلص من الصراصير

 في المنزل

تعرفي على المكياج المناسب

 عند ارتداء الكمامة

أسرة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

 تونــس – قضـــت الناشـــطة الحقوقية 
والمدافعـــة عن حقوق المـــرأة في تونس 
بشـــرى بالحـــاج حميـــدة فتـــرة الحجر 
الصحيّ التي فرضتها السلطات للوقاية 
مـــن جائحـــة كوفيـــد – 19، فـــي الاعتناء 
بحديقتها الخاصـــة والتفكير في قضايا 

اجتماعية.

وتؤكـــد النائبة الســـابقة في مجلس 
النواب والرئيسة السابقة للجنة المكلّفة 
بقوانيـــن  تتعلـــق  مقترحـــات  بتقديـــم 
الحريّـــات والمســـاواة في البـــلاد بعد 
ثـــورة 2011، في حوار أجرته معها وكالة 
فرانـــس برس باللغة الفرنســـية أن فترة 
الحجـــر التـــي أمضاها الرجـــل والمرأة 

ســـوية داخـــل منزلهمـــا تمثل مناســـبة 
لإعادة توزيع الأدوار والمهام بينهما.

ولاحظـــت أن العديـــد مـــن الشـــباب 
لم تكـــن لديهم مشـــكلة فـــي أن يأخذوا 
على عاتقهم جزءا مـــن المهام المنزلية، 
لكن الســـؤال هـــو: هل ســـيتواصل ذلك 
بطريقـــة طبيعية، أم كان فقط اســـتجابة

ظرفية؟
وأشـــارت إلى أن العديد من الرجال 
الرافضين أساســـا لتواجد المرأة داخل 
الفضـــاءات العامـــة، وجـــدوا أنفســـهم 
مجبريـــن علـــى المكوث داخـــل المنزل، 
للمـــرأة،  عـــادة  المخصـــص  المـــكان 
وكثيـــرون منهـــم وجـــدوا صعوبـــة في 

تقبله.
وأضافـــت ”لا أعتقد أن هذا ســـيدفع 
إلى إعادة نظر حقيقية في مسألة الأدوار 
التقليديـــة وعلاقات القوّة داخل العائلة. 
هذا موضـــوع لا يجري الـــكلام فيه، ولا 
يمكـــن أن نتوقع تغييرات حقيقية إذا لم 

نتطرق إلى هذه المسائل في العمق“.
وقالت ”لكـــن التأثير الإيجابي يكمن 
في أن النســـاء بدأن يتحدثن عن العنف 
وينـــددن به بفضل المنظمات ووســـائل 
أنهـــن  أعتقـــد  الاجتماعـــي.  التواصـــل 
ســـيصبحن أكثـــر يقظة تجـــاه العنف“.  
وشددت الناشطة الحقوقية على ضرورة 
أن تكون هناك إرادة سياسية واضحة. 

وأكـــدت ”أُصـــدم حيـــن أرى أن ملف 
العنـــف ضـــد المـــرأة في تونـــس ودول 

أخرى، من اختصاص وزارة المرأة“.
وتابعت ”لا يوجـــد التزام من الدولة 
على المســـتوى الاجتماعي أو المالي أو 
الثقافـــي، كل القطاعات يجـــب أن تكون 

معنية وصولا إلى رأس الحكومة“.
وبينـــت أن هـــذه الفرصة مناســـبة 
اليـــوم لحـــثّ النـــاس علـــى التفكير في 

العلاقات العائلية وفي العنف وللتعبير. 
لا يمكن أن تســـتمر الأمـــور على ما هي 
عليه، مشيرة إلى أنه ”يجب أن يطرح كل 
صحافي الســـؤال التالي على كل وزير: 

ماذا فعلتم في ملف العنف اليوم؟“.

وصرحـــت ”كان بالإمـــكان أن تمثل 
هـــذه المناســـبة مجـــالا للتفكيـــر فـــي 
الطريقـــة التي ننظر بهـــا إلى العلاقات 
العائليـــة في العـــام 2020. وهذه إحدى 
أبرز نقـــاط الاختلاف مع الإســـلاميين. 
لكـــن ينقصنـــا تفكيـــر جماعـــي لإعادة 
تعريف مفهوم العائلة وإعادة النظر في 

أولوياتنا“.
ولفتـــت إلـــى أنه يجب وضـــع قطاع 
الصحة على السكة والاهتمام بالمسائل 
البيئيـــة الغائبة تماما عن النقاش العام 
في تونس. كما أنه يجب النظر في غياب 
المساواة الاجتماعية، وأن تؤمن الدولة 
كل الوســـائل للجميـــع للعيـــش بكرامة

دون الحاجة إلى دعم.
”خـــلال  حميـــدة  بالحـــاج  وقالـــت 
الحجر أستيقظ باكرا وأبدأ من الحديقة 
واكتشـــفت أنني لا أزال أتقن اســـتعمال 
المعول، أحد أنشطة فترة الطفولة. ليس 
ذلـــك عملا خاصـــا بالنســـاء، وقد فكرت 
بذلـــك كثيـــرا: كان العمل متعـــة، لم يكن 
إجباريا. اليـــوم، يقوم الرجـــال بأعمال 
الخياطة والطبخ، لا يجب أن تكون لدينا 
عقـــد من ذلـــك. أكون ســـعيدة حين أقوم 

بعملي بنفسي“.

العالم بعد كورونا.. 

ضرورة إعادة تعريف مفهوم العائلة

وجود مظلة حكومية 

لحماية المطلقات وأبنائهن 

في الظروف الاقتصادية 

الاستثنائية أصبح ضرورة 

حتمية ي ر
غلـــب الرجال من 
صبحـــت الأحكام 
طلقات غير قابلة 
تصادية العامة 

واج أنفسهم.
ومي المعني 
زوجية يقدم 
 (33 دولارا) 
حكمة على 
لرقم، أي 
ض عليها 
ينصفها 
لاده ولا 
ى تحمل 
 لتدبير 

طـــرق لم 

لحكومـــة 
ــا، لم تعد 
وقضائية 
وا من دفع 

ري و ي ج
الأســـرية، إن وجـــود م
لحماية المطلقات وأبنا
الاقتصادية الاستثنائية
حتميـــة، لأن تخلي كل
ســـوف ينعكـــس بشـــك
أولادهن نفسيا وصحي
تنتج عن ذلك أجيال غي
على المجتمـــع وتنتقم
لأنها حُرمت مـــن الح
الآدمية لمجـــرد أن

مطلقة.
وأضافـــت
المـــادي 
المطلق
قوام
الأ لأن 
الضغـــوط الو
ف ناحية الأبناء،
أو حتى متاعب
الصغار أضعف
بيـــن الزوجين

حتمية

ينقصنا تفكير جماعي 

لإعادة تعريف مفهوم 

العائلة

بشرى بالحاج حميدة

كوفيد – 19 يجعلنا نعيد التفكير في العديد من المفاهيم
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جميع المباريات ستقام من 

دون جمهور وبطواقم فنية 

وإدارية تتكون من ثمانية 

أشخاص كحد أقصى لكل 

فريق

باولو سوزا يرفض إغراءات الاتحاد الإماراتي
 أبوظبي – كشفت صحف برتغالية أن 
مواطنها المدرب باولو دي ســـوزا رفض 
عرضا مـــن اتحاد كرة القـــدم الإماراتي 
لتولي تدريب المنتخب ”الأبيض“، خلفا 
للهولنـــدي بيـــرت فان مارفيـــك. وقالت 
الصحـــف إن مـــدرب بوردو الفرنســـي 
تلقـــى عرضـــا لتولـــي تدريـــب منتخب 
الإمـــارات، مقابـــل حصوله علـــى راتب 

سنوي يبلغ أربعة ملايين يورو.
وأشـــارت إلى أن سوزا أبدى رغبته 
في البقاء مع بوردو، إذ يمتد عقد المدرب 
مع النادي الفرنســـي حتى يونيو 2023، 

ورغـــم إلغـــاء الدوري الفرنســـي، إلا أن 
المـــدرب البالغ مـــن العمـــر 49 عاما أكد 

استمراره مع بوردو.
ويشـــهد منتخب الإمارات حالة من 
عـــدم الاســـتقرار في الســـنوات الثلاث 
الأخيـــرة، وتحديـــدا بعد انتهـــاء مهمة 
المدرب مهدي على إثر اســـتقالته في 28 
مـــارس 2017، بعد الإخفـــاق في التأهل 
لمونديال روسيا، ومنذ ذلك الحين تعاقب 
علـــى تدريـــب الأبيـــض 4 مدربين وفي 
انتظـــار التعاقد مع الخامـــس، ما أفقد 
المنتخب هويتـــه وهوى بنتائجه ليودع 

البطـــولات القاريـــة، وهـــذا مـــا أصاب 
الجماهير بالإحبـــاط لينعكس ذلك على 
متابعتهـــا للكرة عامـــة والمنتخب على 

وجه الخصوص.
الاســـتقرار  عـــدم  أجـــواء  ولعـــل 
الرؤيـــة  ضبابيـــة  فـــي  ســـاهمت 
للمســـتقبل، وهـــو يأمـــل الجميـــع أن 
تتداركه لجنة المنتخبـــات الجديدة، من 
حيـــث وضـــع اســـتراتيجية طموحـــة 
تترجـــم إلى خطـــط عمل طويلـــة المدى 
تصل بالمنتخب إلـــى البطولات الدولية 

الكبيرة.

 لندن – كشف يوسف السهلاوي نائب 
رئيـــس الاتحـــاد الإماراتي لكـــرة القدم 
رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية 
عن الاســـتقرار علـــى أســـماء 4 مدربين 
أجانب لتولي تدريـــب المنتخب الأبيض 
خـــلال الفتـــرة المقبلـــة خلفـــا للمـــدرب 
الصربى إيفـــان يوفانوفيتش الذي أقيل 
مـــن منصبـــه بعد توقـــف نشـــاط الكرة 
عالميـــا، مشـــددا على أن المدربـــين أبدوا 
جاهزيتهم لقيـــادة منتخب الإمارات في 
المباريات المتبقية بمنافسات التصفيات 
الآســـيوية المشـــتركة المؤهلـــة إلى كأس 

العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ولم يكشـــف الســـهلاوي عن أسماء 
المدربين الأربعة لكنه أكد في تصريحات 
صحافية أن جميع المدربين الأربعة أبدوا 

الاستعداد لتولي المهمة. 
وقال الســـهلاوي إن اللجنة وضعت 
ســـيناريو للعمل خـــلال الفتـــرة المقبلة 
واختيـــار مدرب المنتخـــب الوطني الذي 
ســـيخلف الصربي إيفـــان يوفانوفيتش 
إذا أقيمـــت التصفيـــات خـــلال أكتوبـــر 
المقبل حيث ســـيكون المـــدرب الذي يقع 
عليـــه الاختيار على دراية بكرة الإمارات 
لضيـــق الوقت، وفـــي حال تمـــت إقامة 
التصفيـــات في عـــام 2021 كما يشـــاع، 
ســـيكون التعاقد مع مـــدرب أجنبي من 
خارج الإمـــارات يملك الخبـــرة في عمل 
المنتخبات لإعداد منتخب قوي للسنوات 

المقبلة يمكن الرهان عليه مستقبلا.
لا  ”اللجنـــة  الســـهلاوي  وأضـــاف 
تتعجل في التعاقـــد النهائي مع أحدهم 
خلال الفترة الحالية، خاصة وأن الرؤية 
لا تزال ضبابية للوضع الصحي بالعالم 
الناجم عن جائحة كورونا، وعدم اتضاح 
مواعيـــد إقامة التصفيـــات خلال الفترة 
المقبلـــة“. وقال الســـهلاوي إن المنتخب 
بحاجـــة لفتـــرة شـــهر لإعـــداد وتجهيز 
اللاعبـــين قبل انطلاقـــة التصفيات وإن 
فتـــرة تجهيزهـــم البدنـــي مـــع أنديتهم 
ســـتفيد المنتخب كثيرا فـــي تقليل فترة 

الإعداد والتجهيز.

كشف الســـهلاوي النقاب عن وجود 
استراتيجية عمل جديدة وإعادة ترتيب 
أوراق منتخبات المراحل السنية، والتي 
تعتبـــر القاعـــدة الأساســـية التـــي تمد 
المنتخـــب الأول بالعديـــد مـــن المواهب، 
حيث تعمل اللجنة على تســـكين مدربين 
لمختلف المنتخبات خـــلال الفترة المقبلة 
ومن بينهم المنتخب الأولمبي الذي سيتم 
إعـــداده لأربع ســـنوات للمشـــاركة في 
أولمبياد 2024 بباريس وقبلها التصفيات 
والنهائيات لبطولة آسيا تحت 23 سنة، 
وبطولـــة غرب آســـيا التي ســـتقام في 
الإمارات مطلع العام المقبل، والمشـــاركة 
في بطولة آســـيا لمنتخـــب 2004، وباقي 

مشاركات منتخبات المراحل السنية.

وعقدت لجنة المنتخبات والشـــؤون 
اجتماعها  الإماراتـــي  بالاتحـــاد  الفنية 
الرابع عبر ”فيديو كونفرانس“، لمناقشة 
ملف أســـماء المدربين المرشـــحين لتولي 
مهمـــة تدريـــب المنتخـــب الأول، خلفـــا 
للصربـــي إيفان يوفانوفيتـــش. وذكرت 
الأســـماء  قائمـــة  أن  الإعـــلان  وســـائل 
زوران  الكرواتـــي  تضـــم  المطروحـــة 
ماميتش الذي سبق أن عمل مدربا للعين 
من 2017 إلى 2019، ومعه مواطنه زلاتكو 
داليتش الـــذي قاد العين مـــن 2014 إلى 
2017، وحقـــق معه نتائـــج طيبة، قبل أن 
يقود منتخب كرواتيـــا إلى نهائي كأس 

العالم 2018 في روسيا.
الاتحـــاد  إن  الصحيفـــة  وقالـــت 
الإماراتـــي بـــدأ رحلة البحـــث عن مدير 
فني جديد. وذكـــرت صحيفة ”الاتحاد“ 

الإماراتيـــة أن اللجنـــة وضعـــت معايير 
وشـــروطا محددة في المدربين المرشحين 
لتدريـــب المنتخـــب الأول، وهـــي خبـــرة 
وإنجـــازات كل مـــدرب، وفـــق متطلبات 
المرحلـــة المقبلـــة التـــي تشـــهد خوض 
المنتخب المباريات المتبقية من التصفيات 
المشـــتركة المؤهلـــة إلى نهائيـــات كأس 

العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.
بلا شك، هناك تأثيرات سلبية كثيرة 
علـــى منظومـــة كرة القـــدم فـــي العالم، 
ليـــس على صعيـــد الأندية فقـــط، ولكن 
أيضا على صعيـــد المنتخبات الوطنية، 
فـــي ظل توقـــف النشـــاط الرياضي بعد 
تفشـــي فايروس كورونا. وليس واضحا 
حتـــى الآن متـــى وكيف وأين ســـتكون 
المباريات القارية المقبلة سواء للأندية أو 
للمنتخبات، وأحدها المنتخب الإماراتي، 
والمرتبـــط بتصفيات آســـيا المؤهلة إلى 
نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آســـيا 

.2023
وبالتأكيد ما يســـري على منتخبات 
آســـيا مـــن ضـــرر، يســـري أيضـــا على 
المنتخـــب الإماراتـــي، ولكـــن مـــا يزيـــد 
مـــن صعوبـــة موقفـــه، دوران الـــدوري 
أحـــد  ومنتخبهـــا  الآن،  التايلانـــدي 
المشـــاركين مـــع الأبيض فـــي المجموعة 
السابعة. كما يعيش المنتخب الإماراتي 
حالة فريدة وسط باقي منتخبات القارة، 
إذ لم يخض أي مباراة ودية أو رســـمية 
منذ خســـارته أمـــام مســـتضيفه فيتنام 
بهـــدف دون مقابل يوم 14 نوفمبر 2019. 
وتمـــت إقالة مـــدرب منتخـــب الإمارات، 
الهولنـــدي بيرت فـــان مارفيك، عقب تلك 
الإماراتي  ”الأبيض“  وتراجع  الخسارة، 
إلـــى المركـــز الرابـــع برصيـــد 6 نقـــاط
 وبفـــارق 5 نقـــاط عـــن منتخـــب فيتنام 

المتصدر.
وعلـــى الفور تم التعاقـــد مع المدرب 
الصربي إيفان يوفانوفيتش في ديسمبر 
لتولـــي مســـؤولية ”الأبيض“، لســـابق 
معرفتـــه الجيـــدة بالكـــرة الإماراتية من 
خـــلال عملـــه لفتـــرة طويلـــة مـــع نادي 
النصـــر. وكان مقـــررا قيامـــه بتحضير 
المنتخب للتصفيات الآســـيوية المشتركة 
فـــي مـــارس 2020، وقام بإجـــراء تجمع 
قصير جـــدا للاعبي المنتخـــب الأول في 
دبي، ثم اجتـــاح فايروس كورونا العالم 

وتوقفت كرة القدم.

حلم كبير

منافس شرس

ثنائي كرواتي مرشح 

لقيادة منتخب الإمارات

الاتحاد الإماراتي يستقر على لائحة بأربعة مدربين

اســــــتقرت لجنة المنتخبات والشــــــؤون الفنية بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم 
على أســــــماء أربعة مدربين أجانب من داخل الدولة وخارجها لتولي تدريب 
المنتخب ”الأبيض“ خلال الفترة المقبلة، وذلك حســــــب ما أكده يوسف حسين 

السهلاوي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للعبة.

  لنــدن – قــــال بطل العالــــم الحالي في 
الوزن الثقيل، الإنجليزي تايسون فيوري 
إنــــه تلقــــى عرضــــا مــــن البطل الســــابق 
مايــــك  الأميركــــي  الملاكمــــة  وأســــطورة 
تايسون لخوض نزال استعراضي. وقال 
فيوري في تصريحــــات صحافية ”تلقيت 
مكالمــــة هاتفية تقول: هل ترغب في منازلة 
مايك تايســــون في مواجهة استعراضية؟ 
قلب بالطبع نعم، لكني لا أعتقد أن الاتفاق 

قد تم بعد“.
وأثار تايســــون (53 عاما) الانتباه في 
الآونة الأخيرة، بعدما نشــــر مقاطع فيديو 
عبر شــــبكات التواصــــل الاجتماعي وهو 
يتــــدرب وفي حالة بدنيــــة جيدة. وتكهنت 
وســــائل إعــــلام بأنه ســــينازل منافســــه 
العتيــــد وبطل العالــــم الســــابق مواطنه 
إيفاندر هوليفيلــــد، الذي هزمه مرتين في 
1996 و1997، لكــــن تايســــون نفســــه نفى 
أن هوليفيلد ســــيكون خصمــــه المحتمل. 
الســــابق  الأميركــــي  الملاكــــم  واســــتبعد 
مواجهة منافسه السابق مواطنه إيفاندر 
هوليفيلد في نزال استعراضي كان قد تم 

التكهن به في البداية.
 وفعل هوليفيلد (57 عاما) الأمر نفسه 
في نفس الوقت، مما أثار التكهنات بأنهما 
يعتزمان مواجهة بعضهما البعض. وقال 
تايسون إنه ســــيواجه منافسا آخر، لكنه 

لم يكشف عن اسمه. 
وأشــــار بطــــل العالــــم الســــابق فــــي 
الــــوزن الثقيل إلــــى أن هدفه مــــن العودة 
هو مســــاعدة أشــــخاص آخريــــن بحاجة 
إلى مســــاعدات مالية. وقال ”سأفعل هذا 
العمل الخيري. وسآخذ هذا المال لمساعدة 
الأشــــخاص بلا مــــأوى، سنســــاعد هؤلاء 
الأشخاص المدمنين، لأنني كنت بلا مأوى 

وكنت مدمنا“.
وكانت آخر مواجهة خاضها تايسون 
في عــــام 2005، عندما خســــر أمــــام كيفن 

ماكبرايد في مباراة من ست جولات. وأكد 
تايســــون، الذي أصبح أصغر بطل للعالم 
في الــــوزن الثقيل عن عمــــر 20 عاما، أنه 

سيخوض مباريات لأغراض خيرية.
في سياق متصل رحب الملاكم إيفاندر 
هوليفيلــــد بطل الــــوزن الثقيل الســــابق 
بمواجهــــة مايــــك تايســــون لثالــــث مــــرة 
لأغراض خيرية شــــريطة أن يطلب غريمه 
ذلك. وواجه تايسون (53 عاما) هوليفيلد 
(57 عامــــا) في مباراتــــين ملحميتين خلال 
نزالهما  بينهــــا  الاحترافــــي  مشــــوارهما 
المثير للجدل عام 1997 حين قضم تايسون 

جزءا من أذن هوليفيلد.
أصبــــح  الــــذي  تايســــون،  واجتــــذب 
أصغر بطل للعالــــم في الوزن الثقيل على 
مــــر العصــــور عندما هزم تريفــــور بربيك 
فــــي 1986 وعمــــره 20 عامــــا، اهتمام عالم 
الملاكمة، وقال إنه يــــدرس خوض نزالات 
اســــتعراضية من أجل جمع أموال لأعمال 

خيرية. 

وقال هوليفيلد ”لا أريد أن أطلب نزالا 
أمام منافس هزمته مرتين“.

وأضــــاف ”لا أرغب أن يتهمني الناس 
بالرغبــــة فــــي مواجهة مايــــك لأني أعرف 
أنني ســــأهزمه“. وأكمل ”إذا لكمني سأرد 
لــــه الضربة. ســــأكمل 58 عامــــا بينما هو 
عمره 54. أنا فــــي صحة جيدة وأقوم بكل 
شــــيء للحفاظ على نفســــي. لا توجد أي 

مشكلة“.
أول  كان  الــــذي  تايســــون،  اعتــــزل 
ملاكــــم للوزن الثقيل يحمــــل ألقاب رابطة 
الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي 
والاتحاد الدولــــي للملاكمة، بعد الهزيمة

 أمــــام كيفــــن مكبرايــــد فــــي 2005 بينمــــا 
اســــتمرت مســــيرة هوليفيلد لمدة تســــعة 

أعوام بعدها. 
وفــــي حــــال عودتهمــــا إلــــى الملاكمة 
ســــيتبعان خطوات فلويد مايويذر وماني 
باكياو اللذين عادا من الاعتزال للمشاركة 

في مباريات استعراضية.

 فيوري يتلقى عرضا لمنازلة تايسون

 الريــاض – تســـتعد إدارة نـــادي أهلي 
جـــدة الســـعودي لتقديم عرض رســـمي 
إلـــى عبدالفتاح عســـيري لاعـــب الفريق 
الأول لكـــرة القدم بالنـــادي للتجديد معه 
قبل دخولـــه الفترة الحرة التي تســـمح 
لـــه بالتوقيع لأي نـــاد دون موافقة ناديه 
الأصلي. وأوضحت صحف سعودية نقلا 
عن مصادر لم تكشـــف هويتها أن عرض 
الأهلي سيكون الحد الأعلى من الرواتب 
طبقا للائحة لجنة الاحتراف في الاتحاد 
الســـعودي لكرة القدم للاعبين المحليين. 
ومن المنتظر أن يتم الحديث مع عسيري 
خلال الأيـــام المقبلة لمعرفة طلباته المالية 

للتجديد.
وأضافـــت وســـائل الإعـــلام أن ملف 
عســـيري يحظـــى بمتابعة واســـعة من 
عبدالإلـــه مؤمنة رئيس النـــادي والأمير 
منصور بن مشـــعل المشـــرف العام على 
فريق كـــرة القدم. ويدخل عســـيري فترة 
الستة أشهر الحرة من عقده في منتصف 
يونيـــو المقبل، ويحظـــى اللاعب الدولي 
باهتمـــام مـــن قبل أحد أنديـــة العاصمة 
الرياض للتعاقد معه حال دخوله الفترة 

الحرة.
وطلـــب الجهاز الطبـــي لفريق أهلي 
جـــدة من الثنائي مهند عســـيري مهاجم 
الفريق وزميله اللاعب نوح الموسى لاعب 
خط الوسط مواصلة الانتظام في برامج 
اللياقـــة والتقوية الخاصـــة بهما خلال 
هـــذه الفتـــرة ليكونا فـــي جاهزية جيدة 
خلال الفترة المقبلة حال تم تحديد موعد 
العودة إلى التدريبات. وأجرى عســـيري 
عملية جراحية لتنظيف غضروف الركبة 
فيما أجرى الموسى عملية في العضلات 

الضامـــة. وســـيخضع الثنائـــي لتقييم 
دقيق قبل منحهمـــا الضوء الأخضر من 
طبيـــب الفريـــق للعودة إلـــى التدريبات 

الجماعية بصورة طبيعية.
كمـــا يجري الجهـــاز الطبـــي لفريق 
الأهلـــي فحصـــا طبيـــا شـــاملا ودقيقا 
لجميـــع اللاعبـــين المقيديـــن فـــي قائمة 
الفريـــق الأول قبل اســـتئناف التدريبات 
الجماعية اليومية خـــلال الفترة المقبلة. 
ويضع مســـؤولو الأهلي عدة مخططات 

للمرحلة المقبلة بالتنسيق مع الجهاز 
الفنـــي بقيـــادة المـــدرب الصربـــي 
لأي  تحســـبا  ميلوفيتش  فـــلادان 
موعد  تحديـــد  حال  مســـتجدات 
اســـتئناف الأنشطة والمسابقات 
الرياضية المحلية من قبل وزارة 

الســـعودية  الرياضـــة 
والجهات 

المختصة ومنح 
الاتحاد السعودي 

لكرة القدم 
الضوء الأخضر 

لعودة 
الأنشطة 

واستكمال 
المسابقات 

للموسم 
الرياضي 

الحالي.
ويوجد 
السداسي 
الأجنبي 

والمحترف في 
صفوف الأهلي 

فـــي بلاده خلال هذه الفتـــرة بعد تعليق 
الأنشـــطة  الرياضيـــة، وســـتعمل إدارة 
النادي للتنسيق معه لترتيب عودته إلى 
المملكة حـــال تلقي الضـــوء الأخضر من 
الجهات المختصة فيما فضل اللاعب عمر 
الســـومة المهاجم الدولي السوري البقاء 
في جدة بعد اســـتقراره مؤخرا في جدة 
وشـــراء منزل خاص عقب حصوله على 

الإقامة المميزة السعودية.
وذكر تقرير إخباري أن إدارة نادي 
أهلي جدة السعودي قررت 
الاستغناء عن التونسي 
حاتم جمعة رئيس الوحدة 
الطبية وطبيب الفريق الأول 
لكرة القدم بعد إبلاغه بعدم 
تمديد عقده. وحسب وسائل 
إعلام، فإن سبب رحيل جمعة 
عن الأهلي يعود إلى كثرة 
الإصابات التي حرمت 
الفريق من عدد من 
نجومه خلال الموسم 
الحالي قبل 
توقف المنافسات. 
ولم تحدد إدارة 
النادي الاسم الذي 
سيخلف جمعة 
في منصبه، لكنها 
أكدت على وجود 
مشاورات مع 
ميلوفيتش مدرب 
الفريق من أجل 
اختيار اسم 
رئيس الجهاز 
الطبي الجديد.

 دمشق –  يســــتأنف الدوري السوري 
لكرة القدم نشــــاطه الخميــــس بعد توقف 
قسري دام نحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي 
فايــــروس كورونــــا المســــتجد، وذلــــك مع 
تطبيق إجــــراءات وقائية وتدابير خاصة 
تماشــــيا مع الظــــروف الصحية الخاصة 

بالتعامل مع تداعيات الوباء.
وســــتقام جميــــع المباريــــات من دون 
جمهــــور وبطواقــــم فنية وإداريــــة تتكون 
مــــن ثمانية أشــــخاص كحــــد أقصى لكل 
فريق مع زيــــادة عدد التبديــــلات المتاحة 
إلى خمسة ضمن ثلاث فترات توقف وفقا 
لتعليمات الاتحاد الدولــــي للعبة ”فيفا“، 
إضافة إلى تواجد الإعلاميين والمصورين 
على المدرجــــات وليس فــــي أرض الملعب 

حفاظا على قواعد التباعد الاجتماعي.
وقبل ســــاعات مــــن انطــــلاق المرحلة 
الســــابعة عشــــرة، أصــــدر اتحــــاد الكرة 
تعليمــــات تتطابق مع إرشــــادات الاتحاد 

الدولي، حيث منع المصافحة بين اللاعبين 
قبل وبعد انتهاء المباراة، العناق احتفالا 
بالتســــجيل، البصق علــــى أرض الملعب 

والتقاط الصور الجماعية للفريقين.

وألزم جميــــع الحاضرين على مقاعد 
الاحتيــــاط بارتداء الكمامــــات مع مراعاة 
التباعد لمسافة مترين بين شخص واخر، 
والســــماح للمدرب برفع الكمامة فقط عند 
إصدار التعليمات. وتقام الخميس مباراة 

واحدة في دمشــــق تجمع الفتوة الحادي 
عشــــر (15 نقطــــة) مع الوثبــــة الثاني (33 
نقطة) في مواجهة تميــــل لصالح الأخير 
الذي فــــاز ذهابا 2-0. وتســــتكمل المرحلة 
الجمعة بلقاء قمة في اللاذقية بين تشرين 
المتصــــدر (39 نقطــــة) وضيفــــه الجيــــش 
حامل اللقب وثالــــث الترتيب (30 نقطة)، 

والساعي إلى الثأر لخسارته ذهابا 1-0.
الوحــــدة  العاصمــــة  فــــي  ويلتقــــي 
الخامــــس (26 نقطة) مــــع الجزيرة الرابع 
عشــــر الأخير (5 نقــــاط)، علــــى أن يلتقي 
في حمــــاه النواعير العاشــــر (16 نقطة ) 
مــــع حطين الرابع (30 نقطــــة)، وفي حلب 
الاتحاد الســــادس (26 نقطة) مع الشرطة 
السابع (22 نقطة). ويلعب الكرامة الثامن 
(22 نقطة) مع الســــاحل الثاني عشــــر (12 
نقطة) فــــي حمص، علــــى أن يلتقي جبلة 
الثالث عشــــر (9 نقاط) مع ضيفه الطليعة 

التاسع (18 نقطة).

ملف التجديد لعسيري على طاولة الأهلي السعودي

الدوري السوري يستأنف نشاطه

قائمة الأسماء المطروحة 

تضم الكرواتي زوران 

ماميتش الذي سبق أن 

عمل مدربا للعين ومعه 

مواطنه زلاتكو داليتش

و الأهلي عدة مخططات 
بالتنسيق مع الجهاز 

 المـــدرب الصربـــي 
لأي  تحســـبا  تش 
موعد  تحديـــد  ل 
شطة والمسابقات 
ية من قبل وزارة 

ـــعودية 

ي 

وذكر تقرير إخبا
أهلي جد
الاست
حاتم جم
الطبية وط
لكرة القد
تمديد عقد
إعلام، فإن
عن الأه
الإص
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 هندرسون يستعد لتجربة 

مختلفة عن تلك التي 

عاشها في يونيو الماضي 

عندما رفع كأس دوري 

أبطال أوروبا

 برليــن – تراجــــع لوســــيان فافر مدرب 
بوروســــيا دورتمونــــد الألمانــــي الأربعاء، 
عــــن تصريحات ألمح فيها إلى أنه قد يترك 
الفريق في نهاية الموسم الحالي، وذلك إثر 
الخســــارة أمام بايرن ميونخ الثلاثاء ٠-١ 

في الدوري المحلي.
وكان فافــــر قد فتح باب التكهنات أمام 
إمكانيــــة نهاية مســــيرته مــــع دورتموند 
بنهاية الموســــم الحالــــي، وذلك بعد عجزه 
عن كســــر التفوق التاريخــــي للبافاري في 

الدوري المحلي.
وقــــال فافــــر، الــــذي يرتبــــط بعقد مع 
دورتمونــــد حتــــى عــــام ٢٠٢١، ”لا أفكر في 

الاستسلام على الإطلاق“.
وأضاف ”بالأمس (الثلاثاء)، شــــعرنا 
جميعــــا بخيبة أمل، لكن يبدو أنه أُســــيء 
فهــــم كلامــــي فــــي المقابلــــة مباشــــرة بعد 

المباراة في كثير من الحالات“، في إشــــارة 
إلــــى تكهنــــات العديد من وســــائل الإعلام 

الألمانية حول مستقبله.

وكان بايرن المتصدر وحامل اللقب في 
المواسم الســــبعة الأخيرة قد وسع الفارق 
عن ملاحقه دورتموند إلى سبع نقاط قبل 
ســــت مراحل من نهاية البوندسليغا، بعد 
الفوز عليــــه بهدف دون مقابل الثلاثاء في 
كلاســــيكو ألمانيــــا ضمن المرحلــــة الثامنة 

والعشرين.

 وجاءت الهزيمة لتكرر الخسارة التي 
مني بهــــا فريق فافر فــــي نوفمبر الماضي 
علــــى أرض بايــــرن فــــي ”أليانــــز أرينــــا“ 

برباعية نظيفة.
وذكــــرت صحيفة ”بيلــــد“ الألمانية، أن 
مســــؤولي دورتموند أجروا اتصالات ”في 
الأشــــهر القليلــــة الماضية“ مــــع الكرواتي 
كوفاتــــش الــــذي أقاله بايرن فــــي نوفمبر 
الماضــــي ليكــــون بديــــلا محتمــــلا لفافر. 
وتعليقــــا علــــى قــــول فافر إنه ســــيتحدث 
عن مســــتقبله قريبا، قال أســــطورة الكرة 
الألمانية السابق والناقد الرياضي الحالي 
لوثــــار ماتيوس ”بمجرد أن ســــمعت ذلك، 

قلت إن فافر سيغادر وكوفاتش سيأتي“.
أيضــــا أن مدرب  كما اعتبــــرت ”بيلد“ 
لايبزيغ يوليان ناغيلســــمان هو المرشــــح 

المثالي لدورتموند

 برليــن – يعتبر الموســــم الكــــروي لهذا 
العام استثنائيا بكل المقاييس وخصوصا 
في رياضة كرة القــــدم التي تظهر كل عام 
وجوها جديدة يحدوهــــا الأمل بأن تكون 
ممثلة لبلدانها في ســــباق المنافســــة على 
الجوائــــز الكبرى (الكرة الذهبية، أحســــن 

لاعب) وغيرهما.
والاســــتثناء هذا العام تسجله ألمانيا 
أيضــــا التــــي شــــدّت العالــــم إليهــــا منذ 
أســــبوعين بكســــر الطــــوق الــــذي فرضه 
فايــــروس كورونــــا على نشــــاط لعبة كرة 

القدم وقررت استئناف الدوري.
ورغم أنه يسود تكتم حول جوائز هذا 
العام، إلا أن محللــــين يرون أن الإجراءات 
التي اتخذتهــــا ألمانيا في مجال كرة القدم 
هــــذا الموســــم كافية لمنــــح أحــــد لاعبيها 

البارزين جائزة الكرة الذهبية.
ولم يحرز أي لاعب ألماني جائزة الكرة 
الذهبية منذ ربع قرن، لكن مشــــجعي كرة 
القــــدم في البلاد يــــرون في الشــــاب كاي 
هافيرتــــز الأقرب للتربع علــــى عرش لقب 

أفضل لاعب في العالم.
بعمــــر العشــــرين، أصبح لاعــــب باير 
ليفركوزن فارع الطــــول (١٫٨٩ م)، مطاردا 
من أبرز الأندية الأوروبية على غرار بايرن 
ميونــــخ، ليفربــــول، مانشســــتر يونايتد، 
ر قيمة  برشــــلونة وريــــال مدريــــد، وتُقــــدَّ

انتقاله بمئة مليون يورو.
ويتمتــــع هافيرتــــز بمســــتوى ثابت، 
نضوج وقدرة على تحمل الضغط. يسجّل 
ويمــــرّر ويصنــــع الأهــــداف مــــن العمق، 

وأظهر ذكاء في كل المراكز التي شغلها.
وبعــــد تألقه فــــي الفــــوز الأخير 
على مونشــــنغلادباخ حيث لعب في 
مركز قلب الهجــــوم، قال ”لدي دور 
حرّ، أشــــعر بأني لست مجبرا على 
الوقــــوف بين المدافعــــين، ويمكنني 

التراجع إلــــى خط الوســــط أحيانا. 
هكذا كنت ألعب دوما، لذا لم يتغير الكثير 
ســــوى أني أصبحــــت أكثر خطــــورة أمام 
المرمى وأتواجد أكثر في منطقة الجزاء“. 

وأحرز اللاعبــــون الألمان جائزة الكرة 
الذهبيــــة في ســــبع مناســــبات: القيصر 
كارل  و١٩٧٦)،   ١٩٧٢) بكنبــــاور  فرانتــــس 
هاينتس رومينيغــــه (١٩٨٠ و١٩٨١)، غيرد 
 (١٩٩٠) ماتيــــوس  لوثــــار   ،(١٩٧٠) مولــــر 
وماتياس زامر (١٩٩٦)، والأقرب لنيل هذه 
الجائزة في السنوات الماضية كان مانويل 

نوير الذي حل ثالثا في ٢٠١٤.
وشــــرح ماتيوس بعد انتهاء الموســــم 
الماضي ”بالنســــبة لي هو لاعب الموســــم، 
وإذا أبقى هافيرتز على هذا المستوى، مع 
هذه الرشاقة، الذكاء، الحضور في الملعب 
وتســــجيل الأهــــداف، قد يحصــــد جائزة 

أفضل لاعب في العالم“.
وبــــدأ هافيرتــــز مســــيرته كلاعب رقم 
١٠ في الوســــط الهجومي، وبمقدوره الآن 
اللعــــب على الجهــــة اليمنى من الوســــط 
أو الهجــــوم، وكمهاجــــم ظــــل قــــادرا على 
التراجع بذكاء إلى الخلف. ويشرح زميله 

الهــــداف كيفــــن فولانــــد 
مزاياه قائلا ”يتمتع 

برباطــــة جأش 
وتقنيــــة رائعتين، 

بالإضافة إلى 
قــــدرة علــــى اتخاذ 

القرارات. 

رأيته يتــــدرّج إلى الفريــــق الأول منذ 
انضمامي إلى النادي وتطوّره كان رائعا. 

أصبح بسرعة عنصرا ضروريا لنا“.
وفــــي ديســــمبر ٢٠١٩، أصبــــح أصغر 
لاعب يســــجل ٣٠ هدفا، والأصغر يخوض 

١٠٠ مباراة في الدوري، بعمر ٢٠ عاما.
عادل الأســــبوع الماضي رقــــم الهداف 
التاريخي لنادي شالكه والمنتخب كلاوس 
فيشــــر، بتســــجيله ٣٤ هدفــــا قبــــل بلوغه 
الحادية والعشــــرين، والرقم مرشح بقوة 
للكسر (يلعب ليفركوزن الثلاثاء مع ضيفه 

فولفسبورغ ضمن المرحلة الـ٢٨).
ويقــــول خبير الانتقــــالات ديفيد ويب 
لصحيفــــة إندبندنــــت البريطانية ”كل ناد 
كبير يريــــد قطعة مــــن كاي هافيرتز، لأنه 

نادر ويستحق الاهتمام“.
ويــــروي هافيرتــــز المولــــود فــــي بلدة 
ماريــــادورف القريبــــة مــــن مدينــــة آخــــن 
المحاذية للحــــدود الهولندية – البلجيكية، 
بداياته ”عرّفني جــــدّي إلى كرة القدم. 
ســــاعدني في أولى خطواتي. ثم جاء 
دور شــــقيقي ووالدي لوضعي على 

السكة في صغري“.
وتابــــع اللاعب الــــذي انضم إلى 
فريق قريته بعمر الرابعة، لموقع الدوري 
الألمانــــي، ”الجميــــع كان مجنونا بكرة 
القــــدم وكنــــا عائلة كرويــــة. أحببنا كرة 

القدم وكل ما هو مرتبط بها“.
وبقي مع فريــــق لاعبي أحلامه 
”أليمانيا آخن“ موســــما واحدا، 
إذ جذبه ليفركوزن بعد مباراة 

لفريق تحت ١٢ عاما.
ويروي سلافومير 
تشارنييتســــكي مــــدرب 
ليفركوزن  في  الناشــــئين 
”كان أصغــــر بســــنة مــــن 
كيف  أذكــــر  لا  الجميــــع. 
انتهت المباراة، ربما ٨ – 
٣ لمصلحتنا، لكنه ســــجل 
هذا  كان  الثلاثة.  الأهداف 

انطباعي الأول عن كاي“.

 لنــدن – تســــتعد الدوريــــات الأوروبية 
للعــــودة بدءا من الشــــهر المقبل في خطوة 
ستعزز من آمال الأندية بتقليص خسائرها 
الناجمة عن وقف النشاط بسبب فايروس 
كورونــــا، لكن هذه العودة ســــتكون مقيّدة 
على مســــتوى العديد مــــن الجوانب، أولا 
بفعل الإجــــراءات الصحية الصارمة التي 
تشــــترطها الحكومــــات، وثانيــــا بغيــــاب 
أبــــرز ركــــن أساســــي فــــي اللعبــــة وهــــو

الجمهور.
ويلفت محللــــون رياضيون إلى الدور 
البــــارز الذي يلعبه الجمهور داخل ملاعب 
كرة القدم في أوروبا وأهميته بالنسبة إلى 
الفرق التي تنتظر التتويج هذا الموسم أو 

تلك المهددة بالهبوط إلى الدرجة الثانية.
ورأى قائد فريــــق ليفربول الإنجليزي 
لكــــرة القدم جوردان هندرســــون الأربعاء، 
أن اللعــــب علــــى ملعب ”أنفيلــــد“ الخالي 
والفــــوز بلقب الدوري المحلي دون حضور 

الجمهور سيكون أمرا ”غريبا جدا“.

ويحتــــاج ليفربول الــــذي كان يتصدر 
ترتيــــب البطولــــة عند تعليقهــــا منتصف 
مارس الماضي بفارق 25 نقطة عن منافسه 
المباشر مانشســــتر سيتي، إلى انتصارين 
فقط مــــن مبارياته التســــع الأخيــــرة لكي 
يتوج بطلا رســــميا للمرة الأولى منذ عام 
1990، لكــــن أنصاره الذيــــن ينتظرون هذه 
اللحظــــة التاريخية بعد غيــــاب طويل لن 

يتمكنوا من الاحتفال معه.
إلــــى  الإنجليزيــــة  الأنديــــة  وعــــادت 
التدريبــــات هــــذا الأســــبوع بمجموعــــات 
صغيــــرة لكن مــــع المحافظة علــــى التباعد 
الاجتماعي والمســــافة الآمنــــة، في انتظار 
العــــودة المحتملة للمنافســــات في يونيو 

لتجربــــة  هندرســــون  ويســــتعد  المقبــــل. 
مختلفــــة هــــذه المرة عن تلك التي عاشــــها 
في يونيو الماضي، عندما رفع كأس دوري 
أبطال أوروبا بعد الفــــوز بهدفين نظيفين 
على الخصم المحلــــي توتنهام في المباراة 
النهائيــــة التــــي احتضنها ملعــــب ”واندا 
في العاصمة الإســــبانية  ميتروبوليتانو“ 

مدريد أمام حشد غفير من المشجعين.
الإذاعــــة  لهيئــــة  هندرســــون  وقــــال 
”بالطبــــع  ”بي.بي.ســــي“،  البريطانيــــة 
ســــيكون الأمــــر مختلفــــا لأنــــه إذا فــــزت 
بــــأي كأس واســــتلمتها مــــن دون حضور 
الأمــــر  ســــيكون  هنــــاك،  مشــــجع  أي 

غريبا جدا“.
واعتبر لاعب الوســــط الدولــــي البالغ 
من العمر 29 عاما، أن الســــباق على اللقب 
لم ينتــــه بعد و“لا يزال لدينا عمل نقوم به 
ومــــا زلنا بحاجة لأن نقدم مســــتوى عاليا 
حتى نهاية الموسم، لأننا نريد أن نختتمه 
بأقصى ما نستطيع لنؤكد أنه كان موسما 

كاملا“.
وأمل هندرسون الذي كان محوريا في 
نهضة ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني 
يورغن كلوب، فــــي أن يكون هناك احتفال 
باللقب مع المشــــجعين داخــــل ”أنفيلد“ في 
المســــتقبل إذا أنهوا المهمة، وهو ما يبدو 

أمرا مؤكدا.
وأضــــاف ”ســــواء فزنــــا بهــــا أو أي 
شــــيء، (تلقــــي) الكأس والمشــــجعون غير 
موجوديــــن.. عليك فقــــط التعامل مع الأمر 
عندما يحصل (..) نأمل حصول ذلك (الفوز 

باللقب). ما زلنا في وضع جيد جدا“.
وتابع ”سيعني ذلك أننا فزنا بالدوري 
الإنجليزي الممتاز وسنكون جميعا سعداء 
جــــدا، لكن ســــيكون علينــــا التطلــــع إلى 
المســــتقبل، وأنه عند الســــماح للمشجعين 
بالعــــودة إلــــى الملعب، أنا متأكــــد من أننا 

سنحتفل سويا بطريقة ما“.
وكان المديــــر التنفيذي للدوري الممتاز 
ريتشارد ماســــترز أكد في وقت سابق من 
الشهر الحالي أنه سيتم السماح لليفربول 
برفــــع كأس الــــدوري لكــــن دون حضــــور 
الجمهــــور، موضحــــا ”إذا كان ذلك ممكنا 
(التتويــــج)، نعــــم، ســــيكون ثمــــة احتفال 

وســــيتبادل اللاعبــــون الــــكأس. نــــود أن 
تكون هناك مراســــم لتقديم الكأس لمكافأة 
اللاعبــــين والجهــــاز الفنــــي علــــى العمل 
الشاق الذي قاموا به“. وأضاف ”وبالتالي 
ســــنقوم بذلــــك، إلا إذا كان ذلك غير ممكن 

لمخاوف صحية“.
وعبّــــر العديد من اللاعبــــين في أغلب 
الدوريات التي تســــتعد لعودة النشــــاط، 
أساســــا في إنجلترا وإســــبانيا وإيطاليا، 
عــــن خشــــيتهم مــــن أن يتواصــــل غيــــاب 

الجهور خلال الموسم المقبل أيضا.
لكن وزيرة الرياضة الإســــبانية إيرين 
لوزانــــو قالت الأربعاء إنــــه لا يزال ممكنا 
الســــماح لجماهيــــر كــــرة القــــدم بالعودة 
لحضــــور المباريــــات فــــي الملاعــــب، لكــــن 

اعتبارا من بداية الموسم المقبل.

ولــــدى ســــؤالها عن احتمــــالات عودة 
الحضــــور الجماهيري في موســــم 2020 – 
2021، قالــــت لوزانو في تصريحات لإذاعة 
”لا كوبي“ الإسبانية ”الأمر ليس مستبعدا 
على الإطــــلاق. الآن كان غيــــاب الجمهور 
بمثابــــة الحــــل الأمثل من أجل اســــتئناف 

منافسات الموسم“.
وأضافــــت ”لكــــن بمجرد العــــودة إلى 
الأوضاع الطبيعيــــة الجديدة، ونحن الآن 
مازلنــــا في مرحلة تخفيــــف قيود الإغلاق، 
يمكننا رؤيــــة كيف نمضي قدما مع قواعد 

التباعد الاجتماعي والوقاية“.
وتابعــــت ”إذا نجحنا في التوصل إلى 
طريقة، على ألا تكــــون صعبة للغاية لأننا 
في إسبانيا نتمتع بالريادة على المستوى 
الدولــــي فــــي ما يتعلــــق بإقامــــة فعاليات 

رياضية آمنة، فســــنفعل“. وقالت لوزانو، 
التــــي تــــرأس أيضــــا المجلــــس الرياضي 
الإسباني، إنه يتم النظر أيضا في السماح 
لوســــائل الإعلام بتغطية مباريات الدوري 
الإسباني لكرة القدم فيما تبقى من الموسم 
الجــــاري، وذلك بعد فترة التوقف بســــبب 

أزمة وباء فايروس كورونا المستجد.
الجيدة  للتطــــورات  ”نظــــرا  وأضافت 
المتعلقــــة بالوبــــاء، نحن نفكــــر بجدية في 
الســــماح للصحافيين بحضــــور مباريات 

الدوري“.
وفي ألمانيا التي اســــتأنف فيها نشاط 
الــــدوري قبل الأســــبوع قبــــل الماضي كان 
هانــــز فليــــك مدرب نــــادي بايــــرن ميونخ 
الألماني قد أبدى أســــفه لغياب المشــــجعين 
عــــن مبــــاراة القمة بــــين فريقــــه ومضيفه 

بوروســــيا دورتمونــــد. والتقــــى الفريقان 
الثلاثاء الماضي ضمــــن المرحلة الـ28 (من 
أصل 34) والتي حســــمها بايرن لصالحه 
لكنها لعبت خلف أبــــواب مغلقة وفي ظل 
أجــــواء خالية من الجماهيــــر في أول مرة 
يفرض فيها الوباء سيطرته على كلاسيكو 

القمة.
وعشــــية اللقاء قال فليك ”إنها مباراة 
مميزة جــــدا. بصفتــــي مدربا، لا شــــك أن 

الجماهير ستكون العامل المفقود“.
وألمح فليك إلى أن غياب المشجعين قد 
يكون مؤثرا على الفرق المضيفة، موضحا 
”الأجواء قــــد تلهم أي فريــــق. الأمر يتعلق 
بطريقة تعاملك (مع التشــــجيع). عليك أن 
تتقبل الوضــــع الحالي من دون النظر إلى 

أي أعذار“.

 واشــنطن –  اســــتطاع لاعــــب التنــــس 
تغييــــر  تيافــــوي  فرانســــيس  الأميركــــي 
حيــــاة والديه المهاجرين بفضل مســــيرته 
الاحترافية المميزة، وهــــو يأمل أيضا في 
اجتذاب المزيد من السود إلى هذه اللعبة.

ووالدا تيافوي (22 عاما)، الذي تأهل لدور 
الثمانية في أستراليا المفتوحة عام 2019، 

مهاجران من سيراليون.
وكان والــــده عاملا بســــيطا في مركز 
للتنــــس، بينما اضطرت والدته إلى العمل 
لنوبتــــين كممرضة للمســــاعدة فــــي إعالة 

الأسرة وتوفير احتياجاتها.
وكان أفضــــل تصنيــــف يصــــل إليــــه 
تيافوي هــــو المركز الـ29 عالميا، بعد تأهله 
إلى دور الثمانية فــــي بطولة كبرى للمرة 
الأولــــى في ملبورن بــــارك العام الماضي، 

وحتــــى الآن حصــــل علــــى نحــــو 3.5 
مليون دولار من أموال الجوائز. وقال 
تيافوي لموقع اتحاد محترفي التنس 

على الإنترنت، إنــــه يريد أن يكون مصدر 
إلهام للآخرين.

وأوضح اللاعب الأميركي الشاب ”أود 
أن يذكرني الناس بأنني الشــــخص الذي 

يهتــــم بجماهير 
 ، لمشــــجعين ا
لشــــخص  ا و

الــــذي 
يريــــد أن 

يتــــرك 
تراثا 

مميــــزا“. وأضــــاف ”هدفي هو مســــاعدة 
المزيد من الســــود على لعــــب التنس.. وأن 
أكون مثالا يحتذى به“. وبعد وصوله إلى 
دور الثمانية في أســــتراليا المفتوحة، قال 
تيافوي إنــــه وعد والديه قبل ذلك بعشــــر 

سنوات، بتغيير حياتهما.
وأكد تيافوي أنه أحــــب التنس كثيرا 
جدا، رغم أنه اضطر بسبب هذه الرياضة 
إلــــى التخلي عن أمــــور عديدة في 
الصغــــر، لكنه رغم ذلك تقبل الأمر 

بصدر رحب وسعادة.
وقال عن ذلك ”لا بد أن تكون 
(المســــيرة الاحترافية) أولوية، 
ولذلــــك لا بد لــــك أن تتخلى عن 
بعــــض الأمور.. لكني رغم كل 
ذلك كنــــت أســــتمتع بالأمر، 
وكانــــت هذه هــــي رغبتي.. 
كنــــت مختلفا عن الكثير من 

الأولاد الآخرين“.

غياب الجمهور {عقبة» في طريق عودة نشاط الدوريات الأوروبية

هندرسون: رفع ليفربول للقب في ملعب خال سيكون غريبا جدا
فرضت عملية اســــــتكمال منافســــــات الدوريات الأوروبية غياب الجمهور 
ــــــا فرضته البروتوكــــــولات الصحية الصارمة  ــــــذي وإن بدا إجراء وقائي ال
ــــــة“ أمام الأندية وخصوصا تلك  ــــــة صحة اللاعبين، إلا أنه مثل ”عقب لحماي

التي تنتظر التتويج مع نهاية الموسم الكروي.

الوضع مختلف هذا الموسم 

تيافوي يحث السود على اقتحام عالم التنس

فافر يتراجع عن رغبته في مغادرة دورتموند  هافيرتز حلم ألمانيا للتتويج بالكرة الذهبية

بمجرد أن سمعت 

قلت إن فافر سيغادر 
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تيافوي إنــــه وعد والديه
سنوات، بتغيير حياتهما.
وأكد تيافوي أنه أحــــ
جدا، رغم أنه اضطر بسبب
إلــــى التخلي عن أ
الصغــــر، لكنه رغم
بصدر رحب وس
وقال عن ذلك
(المســــيرة الاح
ووووووووووووووووووووووووولذلــــك لا بد لــــ
بعــــض الأمو
ذلك كنــــت أس
وكانــــت هذ
كنــــت مختلف
الأولاد الآخر



 كسرت ســـاقي. نعم انكسرت في هذا 
التوقيـــت بالـــذات وأنا عائـــد من مصر. 
حاصرتنـــي العواصـــف فـــي الأقصر ثم 
التأخير في القاهرة واســـتقبلني الحجر 
الصحي في تونس. وفوق كل هذا وذاك، 
كُسرت ساقي. لا أشعر بالألم، لأنها ساق 

اصطناعية.
لكننـــي أســـمع صمم المعنيـــين بأمر 
إصلاحها أو تجهيز ســـاق أخرى بديلة، 
فتراتيـــب التجديد ”حبالهـــا طويلة“ في 

بلد تعوّد البيروقراطية وتفوّق فيها.
وفـــي الأثنـــاء، علـــم الدكتـــور هيثم 
عبـــر  فحادثنـــي  بمصابـــي،  الزبيـــدي 
الســـكايب (مشـــكورا) للاطمئنـــان على 
حالـــي، وحثّني علـــى الإســـراع باقتناء 

واحدة جديدة.
قُلت: سأســـعى إلى ذلك مـــع انتهاء 

الحجر كليا.
قـــال: ألا يوجد من يصلحها أو يعمل 

بديلا عنها؟
قُلت: بل يوجد، وســـأذهب أنا إليهم 

قريبا، إن شاء الله.
قال: يأتي المعنـــي يأخذها يُصلحها 

على الأقل ويُعيدها.
قٌلت: لا هذه صعبة، دكتور، لسنا في 

بريطانيا، للأسف.
وأردفت ضاحكا: لو كنت مولودا في 

لندن لما اشتغلت، أصلا!
منذ أن كُســـرت ســـاقي من شـــهرين 
ويزيد، وأنا على موعد يومي مع هاتفي، 

الذي يستجدي ردّهم ولا مُجيب.
كلّنـــي الانتظـــار، وكان القرار بحمل 
حملـــي الثقيـــل بســـاق مُكسّـــرة وقلـــب 
مُنكســـر، وقصدت المشـــفى، فلـــم أجد ما 
يُشـــفي غليلي ســـوى عويلـــي عمّا لحق 
مركز تقويم الأعضاء من خواء في الطاقم 

شبه الطبي والفني والأخلاقي أيضا.
الـــكل متذمّر، مُكفهر وســـاخط وكأن 
على رؤوســـهم الطير، وأنا الذي كنت في 
زمن مضـــى ابنهم المدلّـــل وخير نموذج 
لصاحـــب احتياجـــات خاصـــة، تجـــاوز 
مشـــيه المتعرّج بمشي ســـويّ وصل حدّ 

الخُيلاء.
كنـــت كطائر مرح يحلّق قفزا بســـاق 
سليمة وأخرى اصطناعية هي صنيعتهم. 
وبتّ اليوم كســـير الجناح بساق مهترئة 

متآكلة هي نتيجة لا مبالاتهم.
أجـــل، أنـــا مـــن ذوي الاحتياجـــات 
الخاصة. أو هكذا بتّ أشـــعر الآن. وهذا 
مانيفســـتو لحال من هم مثلـــي في زمن 
تســـود فيـــه الاحتياجـــات العامـــة، بل 
احتياجـــات الجميع التـــي أهملت الفرد 
ورسّـــخت غُربته وهو في وطنه بين أهله 

وناسه وتعاظم انتكاسه.
اصطناعيـــة  ســـاق  تعنـــي  مـــاذا 
مكســـورة؟ معناها أنـــك تحتاج أضعاف 
الوقـــت للوصول إلـــى المخبز، ليس ولها 
بالشـــراء إنما هي تعلّة لتغيير الأجواء، 

رغم الإعياء.
معناها أن تبقـــى حبيس بيتك حتى 
إشـــعار آخر. معناها أن لا ترّد مؤسسات 

تصنيع الأعضاء الصناعية عليك.
معناها أن لا ملاذ لديك ســـوى مراكز 
تقـــويم الأعضـــاء الخاصـــة. معناها أن 

السعر سيحول ضارب ثلاثة؟
معناهـــا أن قـــرارات تخفيف الحجر 
الصحي لإتاحة المجال للحركة لا تعنيك. 

معناها أنك مواطن من الدرجة الصفر.
معناها، أنك مُقعـــد بالإجبار، ومُقعد 
بالحجـــر ومُقعد بالإهمـــال.. معناها أنك 

في تونس، فلا تبتسم البتة؟!

صباح العرب

لا تبتسم..

أنت في تونس

 باريــس – بيعــــت أربــــع رســــوم أصلية 
أنجزهــــا ألبيــــر أوديــــرزو أحــــد مبتكرَي 
شــــخصية القصــــص المصورة الشــــهيرة 
غوســــيني،  رينيــــه  مــــع  ”أســــتيريكس“ 
الثلاثــــاء، مقابــــل مــــا يقرب مــــن 400 ألف 
يورو في مزاد خيري ومنحت لمستشفيات 

باريس.
وتوفي أوديرزو جراء قصور في القلب 
مرتبط بفايروس كورونا في مارس عن 92 
عاما. وقالــــت أرملته آدا إن المزاد الخيري 
كان وســــيلة لشــــكر ”أبطالنا الجدد الذين 
قاوموا الغزاة“ في إشارة إلى الفايروس.

”أرتكوريال“  مــــزادات  دار  وأوضحت 
أن الرســــوم الأربعة الأصلية بيعت بمبلغ 
390 ألف يورو. وأضافــــت أن آدا أوديرزو 
وابنتها سيلفي أرادتا ”الانضمام إلى الأمة 

بكاملهــــا في تكريم موظفي المستشــــفيات 
الفرنسيين“ لعملهم خلال الوباء.

وبيع أكثــــر من 380 مليــــون كتاب من 
سلســــلة ”أستيريكس“ المصورة في أنحاء 
العالم بـ111 لغة، إضافة إلى تصوير أفلام 
ومسلســــلات تلفزيونيــــة وإطــــلاق ألعاب 
الفيديو وإنشــــاء منتزه فرنسي مخصص 

للرسوم الهزلية وشخصياتها.
وأوجد أوديرزو مع شــــريكه غوسيني 
شــــخصيات   ،1977 ســــنة  توفــــي  الــــذي 
الثقافــــة  كلاســــيكيات  مــــن  اســــتحالت 

الفرنسية وطارت شهرتها حول العالم.
وتولى فنانون آخرون منذ تقاعده، رسم 
القصص الجديدة لمغامرات ”أستيريكس“ 
ورفيقـــه ”أوبيليكس“، مـــع الحفاظ بأمانة 

على روحية الأعمال الأصلية.

 رومــا – احتفــــل الإيطاليون 
برفع تدابير الإغلاق التي فرضت 
لمواجهة فايروس كورونا المستجد 
بإحــــدى تحلياتهــــم المفضلــــة وهي 

المثلجات.
”كولديريتي“  مجموعــــة  وقالــــت 
الزراعيــــة في بيان ”بعــــد تمضية فترة 
طويلــــة في المنــــازل، اختــــار الكثيرون أن 
يرفّهوا عن أنفسهم بتناول المثلجات حتى 
وقت الغداء“. واستهلكت حوالي 240 طنا 
من المثلجات في نهاية الأســــبوع الماضي 

فــــي رومــــا وعلى طول ســــاحل لاتســــيو 
وحــــده، وفقا للمجموعة التي أوضحت أن 
السكان كانوا أيضا يكافحون الارتفاع في 
درجات الحرارة، إذ تم تصنيف هذا العام 
حتــــى الآن علــــى أنه الأكثر حــــرا منذ بدء 

التسجيلات في العام 1880. 
وقـــد ”أُنقـــذت“ 39 ألف متجـــر لبيع 
المثلجات في البـــلاد يعمل فيها 150 ألف 

شخص ويبلغ حجم 
مبيعاتهـــا 

السنوية 

2.8 مليار يورو، بســـبب الحاجة الماســـة 
للنـــاس لتمضية بعض الوقت في الهواء 
الطلق بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر داخل 

منازلهم. 
وأضافت المجموعة أن القطاع ”انتعش 
بعد انتهــــاء مرحلة الإغلاق التي  مجددا“ 
عوّقــــت الاقتصاد علــــى الصعيد الوطني. 
الخــــاص  بتقليدهــــا  إيطاليــــا  وتفتخــــر 
بالمثلجات، ففي الأوقــــات العادية، بمجرد 
أن يصير الطقس دافئا، يتوافد الأشخاص 

على متاجر المثلجات.

 بيــروت – أحيت الفنانـــة اللبنانية يارا 
بمناســـبة عيـــد الفطر حفلـــة غنائية على 
مســـرح المجاز بمدينة الشارقة الإماراتية، 
أطلـــت من خلالها علـــى جمهورها في كل 

مكان عبر خاصية البث المباشر.
وكانـــت يـــارا دعـــت متابعيهـــا عبـــر 
المواقـــع  علـــى  الرســـمية  صفحاتهـــا 
الاجتماعيـــة إلـــى حضور الحفلـــة، قائلة 
”هيـــا نحتفل بالموســـيقى معـــا خلال هذا 

العيد“، مضيفة ”هـــدّئ أعصابك واحتفل 
معنا بعيد الفطر المبارك“.

وقامت يارا قبل الحفلة بنشـــر فيديو 
ظهـــرت خلاله وهي تقوم بجولة بمســـرح 
المجاز، مشـــيرة إلـــى أن هـــذا المقطع تم 

تصويره منذ حوالي 3 أشهر.
كمـــا شـــاركت الفنانـــة اللبنانيـــة 
متابعيهـــا قبل الحفلـــة مقطع فيديو 
تشـــويقي من أغنيتهـــا الجديدة ”ما 

خطر عالبال“، معلقة بالقول ”قريبا 
علـــى قناتي الرســـمية بيوتيوب“، 
في إشـــارة إلى قرب طرح الأغنية. 
ولـــم تقـــوم بتقـــديم أي تفاصيل 

حول الأغنية.
ويذكـــر أن يـــارا نشـــرت في 
وقت ســـابق عبر حساباتها على 

المواقع الاجتماعيـــة مقطع فيديو 
لهـــا وهـــي تغنـــي أغنيـــة جديدة 

بعنوان ”خليك بالبيت“.
وعلقت يـــارا على المقطع قائلة 
”يا رب يكـــون الجميـــع ملتزمين 
بالمكوث بالبيـــت.. ومن لا يلتزم 

بذلك أرسلوا إليه هذه الأغنية“.

يارا تطل على جمهورها 

من الإمارات

بيع رسوم من مغامرات 

أستيريكس بـ400 ألف يورو

الإيطاليون يستهلكون أطنانا من المثلجات 

احتفالا بكسر الحظر

 القاهــرة – ”لا تتخلّـــوا عنـــا.. نحن لا 
ننشـــر الفايروس التاجـــي“.. ”أنا أحبك 
لا تقـــم بتركـــي فـــي الشـــارع“.. كل هذه 
العبـــارات زينـــت لافتـــات حملتها كلاب 
وقطط بعيادة بيطرية تقـــع في القاهرة، 
كرسالة توعوية تهدف إلى حث المصريين 
على عدم التخلـــي عن حيواناتهم الأليفة 
وســـط مخاوف متزايدة من أن تكون هذه 

الحيوانات ناقلة للعدوى بالوباء.
”أنيماليـــا“  عيـــادة  أطبـــاء  ويقـــوم 
بالعاصمة المصرية بنقل مضمون رسائل 
الـــكلاب والقطط عبر الإنترنت، حيث يتم 
نشـــر صور هذه الحيوانات مع لافتاتها 

عبر موقع العيادة على فيسبوك.

ويعمـــل القائمون علـــى المبادرة على 
حـــث أصحـــاب هـــذه الحيوانـــات على 
اســـتعادتها بعـــد ارتفـــاع عـــدد القطط 
والكلاب التي يتم تركها أمام أبواب هذه 
العيادة التي تعودت على اســـتقبال هذه 
الحيوانات الأليفة ومســـاعدة أصحابها 

على العناية بها. 

وقـــال طبيـــب بيطـــري فـــي العيادة 
مجـــدي كورولوس، ”بدأنا هـــذه المبادرة 
بعد أن لاحظنا أن هناك الكثير من الناس 
بدأوا بترك الكلاب والقطط خارج عيادتنا 
بشكل لافت، وهذا أمر في غاية الخطورة، 
ويكشـــف عن عقلية ترى فـــي الحيوانات 
ناقـــلا للفايـــروس والحـــال أن هـــذا غير 
صحيح وغير وارد، لاســـيما وأن منظمة 
الصحـــة العالمية ومنظمة صحة الحيوان 
لم تعلن عن ذلك كما أن أهل الاختصاص 

لم يتوصّلوا بعد إلى إثبات ذلك“.
وكانـــت الوكالة الصحية الفرنســـية 
قالـــت في مارس الماضي إنه لا دليل حتى 
الآن على أن الحيوانات الأليفة يمكنها أن 
تنقل فايروس كورونا المســـتجد، مشيرة 
إلى أنه ”من غير المرجح“ أن ينتقل المرض 

من الإنسان إلى الحيوان.
ونقـــل الموقـــع الإلكترونـــي لمنظمـــة 
الصحـــة العالمية أنـــه لا يوجد دليل حتى 
الآن على أن الحيوانات الأليفة قد تصاب 
بعدوى فايروس كورونـــا من أصحابها. 
إمكانيـــة  أيضـــا  الوكالـــة  واســـتبعدت 
انتقال الفايـــروس من خلال أكل اللحوم، 
فبالنســـبة للخبـــراء، الطريقـــة الوحيدة 
الممكنـــة لتلوّث الطعام تكمـــن في إعداده 

من قبل شخص مريض.
وأكـــد كورولـــوس أنه من المســـتبعد 
بدرجة كبيرة أن تنشر الحيوانات الأليفة 
التـــي يتـــم الاعتناء بهـــا في المنـــزل أي 
أمراض، لكن الـــكلاب أو القطط التي يتم 

تركها في الشارع يمكن أن تكون خطيرة.
وقـــرر الأطبـــاء في العيادة الســـماح 
للحيوانات الأليفة بنشر الرسالة، فبدأوا 
بتصويـــر الـــكلاب والقطـــط وهي تحمل 
لافتـــات توضـــح أن الاحتفاظ بهـــا آمن. 
ونُشـــرت الصـــور على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي على الإنترنت. وتحمل إحدى 
هذه اللافتات الموضوعة بالقرب من كلبة 
بودل فرنســـية بيضاء اللون ”أنا لا أنقل 
الفايروس مـــن فضلك لا تخف مني“. كما 

تناوبت القطة بوســـي ذات شـــعر طويل 
(ثـــلاث ســـنوات) والكلب ســـنووي على 
الوقوف إلى جوار لافتة تقول ”أنا أحبك.. 

من فضلك لا ترمني في الشارع“.
وأشـــاد العديـــد مـــن النشـــطاء على 
فيســـبوك بهـــذه المبادرة مشـــجعين على 
عدم تـــرك حيواناتهـــم، ومنهم من عرض 
اســـتعارتها دون مقابل إلـــى حين مرور 
أزمة كورونا على خير مشـــددين على أن 
الخوف مـــن هذه المخلوقـــات لا مبرر له. 

وقالـــت الشـــابة جوليا جوزيـــف، مالكة 
الكلـــب ســـنووي ”رجـــاء لا تقلقـــوا فإن 
الـــكلاب لا تنقـــل فايـــروس كورونا، فهي 
كائنات ضعيفة ومن واجبنا الاهتمام بها 
لا تركها في الشارع دون عناية، بالاحتفاظ 
بها نســـاهم في حمايتها وحماية أنفسنا 

من العدوى“.
وســـبق أن قال الخبراء إنه لا ينبغي 
أن يشـــعر أصحـــاب الحيوانـــات الأليفة 
بقلق كبير أو أن يتخلوا عن حيواناتهم.

ــــــة إلى حثّ  ــــــب العاصمة المصري ــــــادة بيطرية بقل يســــــعى قائمــــــون على عي
ــــــين على الاحتفاظ بحيواناتهم الأليفة بدل الخوف من أن تكون ناقلة  المصري
لفايروس كورونا ورميها في الشــــــارع، مــــــن خلال تصوير الكلاب والقطط 

بجوار رسائل توعوية. 

الكلاب لأصحابها {لا تتخلوا عنا.. نحن لا ننقل كورونا}

الخميس 2020/05/28
السنة 42 العدد 11714

 لنــدن – أعلنـــت الكاتبـــة ج. ك رولينغ 
مؤلفة سلسلة ”هاري بوتر“ أنها ستطلق 
تسلســـلا مجانيا علـــى الإنترنت لقصة 

كتبتها لأطفالها قبل 10 سنوات.
وقالت الكاتبة البريطانية الشهيرة 
إنها قررت نشـــر قصـــة ”ذي إيكاباغ“ 
للأطفال الذين أجبروا على البقاء في 
المنـــزل أثناء الحجر الذي فرضه وباء 

كورونا في معظم أنحاء العالم.
وأضافـــت رولينغ في بيـــان أنها 
ستنشـــر أول فصلين مـــن القصة على 
موقـــع ”ذي إيكاباغ.كـــوم“ المخصص 
لها مـــع إصدار 34 فصـــلا إضافيا كل 
يوم من أيام الأســـبوع حتـــى 10 يوليو 
المقبـــل. وتنوي الكاتبة البريطانية نشـــر 
القصـــة باللغـــة الإنجليزية فـــي نوفمبر 

المقبل ولغات أخرى لاحقا. 

باحثون يرجحون نشأة النظام الشمسي 

من تصادم مجرتين 

مؤلفة هاري بوتر 

تسلي الأطفال 

المحجورين

صابر بن عامر

القائمون على المبادرة 

يعملون على حث أصحاب 

الحيوانات الأليفة على 

استعادتها من الشارع

محاولة لاستعادة دفء المنازل بدل الشوارع

 رومــا – احتفــــل الإي
برفع تدابير الإغلاق التي
لمواجهة فايروس كورونا
بإحــــدى تحلياتهــــم المفضل

المثلجات.
”كولد مجموعــــة وقالــــت 
الزراعيــــة في بيان ”بعــــد تمض
طويلــــة في المنــــازل، اختــــار الكث
ا المثل ل تنا أنف ن ا فّ

ي ي

انية يارا 
ائية على 
لإماراتية، 
ها في كل 

هـــا عبـــر 
المواقـــع 
ــة، قائلة 
خلال هذا 
 واحتفل 

ـر فيديو 
بمســـرح 
قطع تم 

نيـــة 
يديو 
”ما
با 
 ،
.

و
دة 

ة 

بالح
في

جات حتى
240 طنا
من المثلجات في نهاية الأســــبوع الماضي

شخص ويبلغ حجم
مبيعاتهـــا 

السنوية 

بالمثلجات، ففي الأوقــــات العادية، بمجرد 
أن يصير الطقس دافئا، يتوافد الأشخاص 

على متاجر المثلجات.

مؤ
تس
ك

يو
المق
الق

يرفهوا عن أنفسهم بتناول المثلجا
وقت الغداء“. واستهلكت حوالي
الأســــبوع نهاية في المثلجات من

 واشــنطن – اصطدام بين مجرتين قبل 
مليارات السنين قد يكون حدثا جللا مهد 

الطريق لنشأة نظامنا الشمسي.
فقد قـــال علماء إن تســـارعا قد حدث 
علـــى ما يبدو فـــي عملية تكـــوّن النجوم 
فـــي مجـــرة درب التبانـــة بالتزامـــن مع 
نشـــأة نظامنا الشمســـي قبـــل أكثر من 
4.5 مليـــار ســـنة نتيجة لاصطـــدام بين 
مجرتنا ومجرة أصغر يطلق عليها اسم 

ساجيتاريوس.
اصطداما  أن  العلمـــاء  وأضـــاف 
مثـــل هذا لا يشـــمل عـــادة تصادما 
مباشـــرا بين النجوم لكنه قد يؤدي 
إلى تهيئة الوضع لتشـــكل النجوم 
وذلك على ســـبيل المثال عن طريق 

زيـــادة كميـــة الغاز في المجـــرة أو بالمزج 
بين ســـحب مـــن الغـــازات. وتابعـــوا أن 
المجرتـــين اصطدمتا لأول مـــرة قبل أكثر 
من ستة مليارات ســـنة. ومنذ ذلك الحين 
عبرت مجرة ســـاجيتاريوس، وهي مجرة 
قزمة أقل حجما من درب التبانة بعشـــرة 
آلاف مـــرة، مرتين قـــرص مجرتنا الهائل 
الذي يضم معظـــم نجومها البالغ عددها 
نحو مئـــة مليار نجم. ورافق التصادمات 
الثلاثـــة بين المجرتـــين فورة من تشـــكل 

النجوم في درب التبانة.
وكشـــف مرصد جايا التابـــع لوكالة 
الفضاء الأوروبية عن عملية تكوّن طويلة 
للنجـــوم قبل ما بين 6.2 مليار ســـنة و4.2 
مليار ســـنة ارتبطت بالاصطـــدام الأول. 

وترتبط فورتان أخريان من تكون النجوم 
بالاصطدام بـــين المجرتين بلغتا ذروتهما 
قبل 1.9 مليار سنة ومليار سنة واستمرت 
كل منهما بضع مئات الملايين من السنين. 
لارا عالم الفلك  وقال توماس رويث – 
لـــدى معهـــد الفيزيـــاء الفلكيـــة في جزر 
الكناري بإســـبانيا ورئيس فريق البحث 
الذي نُشر في دورية (نيتشر أسترونومي) 
”تتقاطـــع بعض أجـــزاء ســـاجيتاريوس 
ودرب التبانـــة لكن النجـــوم لا تتصادم. 

اصطدام نجمين شيء نادر حقا“.
وتابع ”حدثت إضافـــة مواد وغازات 
من ســـاجيتاريوس ممـــا أدى إلى زيادة 
كمية الغـــازات في مجرتنا ما مهد لتكوّن 

نجوم جديدة“.
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